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الحج الى «العراق الجديد»
عبد الباري عطوان

■ يتقاطر المســؤولون العرب، فــرادى وجماعات، للحــج الى بغداد، 
تحــت ذريعة الحفــاظ على عروبــة العــراق، ومواجهة النفــوذ الايراني 

المتغلغل في أوصاله، ومنح الحكومة العراقية الحالية عمقا عربيا.
الامير ســلطان بن عبد العزيز ولي العهد الســعودي اعلن امس الاول 
ان بلاده بصدد فتح سفارة لها في بغداد، بينما ارسلت سورية سفيرها 
مبكرا، والشــيء نفســه اكده الســيد احمد ابــو الغيط وزيــر الخارجية 
المصــري الذي حــطّ الرحال قبل اســبوع في عاصمة الرشــيد في زيارة 
مفاجئــة، تلت زيارة اعلى شــأنا للعاهــل الأردني الملك عبــد الله الثاني، 

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي آخر الزائرين.
العراق، وحسب تعبير العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، 
يرزح تحت الاحتــلال الامريكي، وهذا يعني ان اي حكومة تنبثق عن هذا 
الاحتــلال حكومة منقوصــة الســيادة، وتُعتبر شــريكا للمحتل في كل 
جرائمــه التي يرتكبهــا بحق الخاضعــين لاحتلاله، والتطبيــع معها هو 
تطبيع مع الاحتلال ومشــروعه، وتشريع مباشــر لكل ما لحق بالشعب 
العراقــي من مــآس وويلات. لكــن الرياض تناســت ذلك، كما تناســت 
القاهرة دماء ســفيرها ايهاب الشــريف الذي اختطف واغتيل في بغداد 
قبــل ثلاثة اعــوام ولم يحصل اهله علــى جثمانه حتى الآن. اما دمشــق 
فيبدو انها سبقت الجميع في التطبيع لوقف سيل الاتهامات والضغوط 
الامريكية عليها. اما البحرين والامارات والكويت فلم تســتطع ببســاطة 

ان تغضب الرئيس بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس.
٭٭٭

إرســال ســفير، او فتــح ســفارة، لا يمكــن ان يكون الطريــق الافضل 
للحفــاظ على عروبة العراق، بل هو تشــريع لنظــام طائفي نصّبه مجرم 
حرب اســمه بوش، فشرد ربع ابناء شــعبه، ودمر مجتمعه، وعرقل كل 

محاولات المصالحة الوطنية.
المجموعة التي تحكم «العراق الجديد» تجاهر بعدائها للعرب والعروبة، 
حتى انهــا نزعت عــن العراق صفــة العروبة فــي «دســتور الاحتلال»، 
ونصبت المشــانق لاعدام المقاومين الذين يعارضون الاحتلال الامريكي، 
ولذلك من الســذاجة السياســية القول إن فتح ســفارة، او زيارة من قبل 
هذا المسؤول او ذاك للمنطقة الخضراء التي تتحصن فيها هذه المجموعة 

سيعيد للعراق وجهه العربي.
لا نعتقــد ان العراقيــين ســيرحبون بالتطبيــع مــع أنظمــة عــــــــربية 
شاركت المستعمر الأجنبي في تدمير بلادهم. ولا بد انهم سيسألون في 
مرارة لماذا ترك العرب شــعب العراق اصلا تحت حصار ظالم ثلاثة عشر 

عاما ؟
ومن الذي تآمر عليه، وفتح اراضيه وقواعده وخزائن امواله للولايات 
المتحــدة لتدميــره، ومن ثــم احتلاله، وقتــل مليون ونصــف المليون من 
شعبه، وتشريد خمسة ملايين آخرين، أليسوا هم هؤلاء القادة والزعماء 
والوزراء والسفراء العرب الذين يتباكون على عروبته، ويريدون التصدي 

للنفوذ الايراني الذي يتغلغل في اوساطه ومفاصله حاليا؟
٭٭٭

ان اعادة فتح الســفارات العربية بالعراق لا تعكس قرارا ســياديا، ولا 
رؤيــة اســتراتيجية جماعية مدروســة ومتفقا عليها مســبقا، وانما هي 
اســتجابة لضغوط الادارة الامريكية الحالية التي تريد انقاذ مشــروعها 
السياســي المنهــار بالكامل في العراق، بعد خمس ســنوات من الفشــل 

الكارثي والخسائر البشرية والمادية المتعاظمة.
التطبيــع مع الحكومة العراقية في بغداد مجاني دون اي مقابل، تماما 
مثل نظيره مع الحكومة الاســرائيلية، وتلبية لمطالــب امريكية، فما الذي 
ســتجنيه الحكومات العربية من هذا التطبيع، وما الذي حصلت عليه من 

الادارة الامريكية مقابل الاقدام عليه؟
يمكن ان نفهــم، وربما نتفهم هذا التهافت الدبلوماســي والسياســي 
العربــي على الحكومــة العراقية لو انه جاء في اطار اســتراتيجية عربية 
مدروســة ومتفق عليها مسبقا، ووفق شروط ملزمة للطرفين، الامريكي 
والعراقــي، الامريكي من حيث التجاوب مع المطالب العربية في القضايا 
الاساســية في العراق وغيــر العــراق، والعراقي من حيــث الاقدام على 
خطــوات مصالحة وطنيــة حقيقية، والتخلــي عن الممارســات الطائفية 
البشــعة التي تحدث حاليا، والاعتذار عن جرائم ومجازر ســابقة. ولكن 
هــذا التطبيــع يقدم صكا علــى بياض لاحتــلال دمــوي ومجرمي حرب 

وجيش من المتعاونين.
واللافــت أن أنصار التطبيع مع «العراق الجديد» يســتخدمون الأعذار 
نفســها التي تستروا خلفها لفتح ســفارات ومكاتب تجارية في عواصم 
بلادهم للحكومة الاســرائيلية. وفي حالة اســرائيل فــإن التطبيع معها، 
كما يدعون، هو بهدف تشجيعها على السلام، وفي حالة حكومة العراق 
الحالية فالهدف، كمــا يدعون ايضا، هو اقناعهــا بالتخلي عن علاقاتها 

المتميزة مع ايران، والعودة إلى الحظيرة العربية.
٭٭٭

التطبيــع مع اســرائيل لم يشــجعها على الســلام، بــل أدى إلى نتائج 
عكســية تماماً، أي تغولها في بناء المستوطنات، وغزو لبنان، والاعتداء 
على سورية أكثر من مرة، واغتيال الرئيس ياسر عرفات وفرض حصار 
تجويعــي ظالم على أهل الأرض المحتلة، وأخيراً اقامة كنيس يهودي في 

باحة المسجد الأقصى.
 ولا نعتقــد ان تجربــة الأنظمــة العربيــة التطبيعية مع حــكام العراق 
ســتكون مختلفة، مــع اعترافنا بوجود فــوارق بين العراق واســرائيل، 
ومقارنتنــا هنا تقتصر على الاســلوب والنهج، وادمان النظام الرســمي 

العربي على الوقوع في الأخطاء وعدم التعلم من دروسها. 
مواجهة النفوذ الايراني لا تتم بفتح الســفارات وارسال السفراء إلى 
المنطقة الخضراء، وانما بتبني خطاب وطني، واعادة بناء القوة العربية 
على أســس اســتراتيجية صلبة، ووفق مشــروع نهضوي في المجالات 

كافة، وتقديم نموذج مشرف لأهل العراق يعيدهم إلى بيتهم العربي. 
ان هــذا التطبيع دليل آخر علــى ادمان الانظمة العربيــة على الرضوخ 
لاملاءات اي رئيس أمريكي حتــى اذا كان بطة عرجاء ومكروها من قبل 
شــعبه والعالم بأســره، ولم يبق له نفــوذ يذكر داخل بــلاده ناهيك عن 
خارجها، ويواجه مسلســلا مــن الهزائم، في العراق وافغانســتان ادت 

الى افلاس بلاده، واغراق العالم بأسره في الكساد الاقتصادي.

جدل في الجزائر حول «المليون شهيد» بعد تشكيك نجل احد قادة الثورة بالرقم المتداول
الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
فجر نائب بالبرلمان الجزائري جدلا واســعا بتشكيكه 
في عدد شــهداء ثورة التحرير الجزائرية، معتبرا أن رقم 

مليون ونصف مليون شهيد غير صحيح.
حدث ذلــك قبل ليلتــين عندما كان نــواب التجمع من 
أجل الثقافــة والديمقراطية (علمانــي معارض) يقدمون 
مداخلاتهم في جلسات مناقشة مشروع قانون الميزانية 
لعــام 2009. ولما جاء دور النائب نــور الدين آيت حمودة 
الــذي يعتبر أيضــا نجل «العقيــد عميــروش»، أحد أبرز 
أبطــال ثورة التحرير، اســتغل فرصة النقــل التلفزيوني 
المباشر ليوجه نقدا لاذعا للســلطة متهما إياها بـ»تزوير 
كل الأرقــام بما في ذلك عدد شــهداء حرب الاســتقلال» 
المقــدّر عددهــم بمليون ونصــف المليون حســب الجهات 

الرسمية.

ولم يتوقــف آيت حمودة هنا بل مضــى قائلا ان على 
وزير المجاهدين، محمد شــريف عبــاس، أن يحضر أمام 

النواب ليكشف العدد الحقيقي لشهداء الثورة.
ووســط ذهول النواب والوزراء، ذهــب البرلماني إلى 
أبعــد بالتأكيد على أنــه يمتلك وثيقتــين، واحدة صادرة 
عــن وزارة المجاهديــن والأخــرى عن الجيش الفرنســي، 
تكشفان أن مسؤولا كبيرا (رفض ذكر اسمه) كان عميلا 
للفرنسيين، والآن يتولى منصبا رفيعا في الدولة، مشددا 
على أنه لا يريد ذكر اســم هذا المســؤول «حتى لا يتزعزع 

مجلس الشعب».
وانتقل نجل «العقيد عميروش» للحديث عن مشــروع 
المســجد الأعظــم الــذي أعلــن عنــه الرئيس عبــد العزيز 
بوتفليقة، فخاطب زملاءه النواب قائلا: ألا تستحون من 
الموافقة على بناء مســجد بـ4 مليــارات دولار بينما يمكن 
أن نبني بهذا المبلغ مدينة ومعالجة مشــكلة الســكن (..) 

وبعد كل ذلك تصبح أموال المشروع عرضة للتلاعب».
واســتطرد سائلا: ألا تســتحون من بناء مسجد كهذا 
بالقرب مــن «وادي الحراش» الذي تنبعــث منه الروائح 

الكريهة؟
وتدخــل الوزيــر المكلف بشــؤون مجلســي الشــعب 
والشورى محمود خذري ليرد على اتهامات آيت حمودة، 
مؤكدا أن العنف اللفظي «مثلما ورد على لســان النائب»، 

هو الذي دفع بالجزائريين إلى الاقتتال في التسعينات.
واعتبــر الوزيــر أن تشــكيك النائــب في عدد شــهداء 
الثورة «هدية للاســتعمار الفرنسي، لأن فرنسا لم يسبق 
لها وأن طعنت في عدد شــهداء الثورة»، كما قال. وشكك 
خــذري بدوره فــي الوثيقة التي قال النائــب انها تفضح 
عمالة مســؤول كبير لفرنسا، مشيرا إلى أن الاستعمار لا 

يفضح عملاءه بل يتستر عليهم.
أما فيما يتعلق بمشروع المسجد الأعظم، أوضح الوزير 
خذري أن مبلغ 4 مليارات دولار التي ذكرها النائب مبالغ 
فيهــا، موضحــا أن التكلفــة الحقيقيــة لا تتجــاوز مليارا 
ونصف مليــار دولار.  واعتبــر أن الرئيــس بوتفليقة هو 
مــن اختار ذلــك الموقع، بالنظــر إلى رمزيتــه، على اعتبار 
أن الكاردينال الفرنســي «لافيجري» كان قد أسس فيها 

مدارس تبشير وتنصير لإخراج الجزائريين من دينهم.
وأضــاف أن معالجة ميــاه «وادي الحــراش» القذرة 
تدخــل في إطــار مخططــات التهيئة العمرانيــة الخاصة 
بالعاصمة، والذي ســيتحول بعد الانتهــاء من معالجته 

إلى مكان للتنزه.
كلام الوزيــر جعــل نــواب التجمع مــن أجــل الثقافة 
والديمقراطية الـ9 ينسحبون من الجلسة العلنية، متهمين 
رئيس مجلس الشعب عبد العزيز زياري بالانحياز للوزير 
وتمكينه من أخذ وقت طويل اســتغله في التهجم عليهم، 

كمــا قالوا. وقــد هاجمت بعض الصحف حــزب التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية بســبب تشكيكه في أرقام 
الشهداء. واعتبرت صحيفة «صوت الأحرار»(حزبية) أن 
التجمع يمارس التهريج السياســي، وكتبت تقول: «رسم 
صورة ســوداء عن وضع البلاد، وتخويــن الجميع دون 
تمييز، والادعاء بأن كل شــيء مزور، بدايــة من التاريخ 
ومرورا بالمجاهدين والوصول إلى الشهداء هو أمر مبالغ 
فيه». وقالت الصحيفة ان التشــكيك في أرقام الشــهداء 

«لم يرد حتى على لسان الفرنسيين أنفسهم». 
وفــي تعليقه على هذا الجدل قال محمد خندق الناطق 
باسم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في تصريح 
لـ»القــدس العربــي» ان نــور الدين آيت حمــودة أكثر من  
يمكنه الحديث عن موضوع الشــهداء والمجاهدين، كونه 

ابن البطل «العقيد عميروش».
وأضــاف قائــلا: «ومــن ليس راضيــا علــى كلام  بن 
حمــودة فليتفضل ليثبت لنا العكــس»، موضحا أن وزير 
المجاهدين بنفسه اعترف أن هناك 20 ألف مجاهد مزيف، 

دون أن يفعل شيئا لتصحيح هذا الوضع!
وأشــار خنــدق إلــى أن ميزانية المجاهديــن تؤخذ من 
الخزينــة العامــة، بمعنى أن أموال الشــعب تصرف على 
مجاهدين مزيفين، وذلك لحســابات سياسية ضيقة في 

نفس النظام.      

القدومي رفض رئاسة «التنفيذية» مقابل «العودة»
وعباس يعتذر لقادة «فتح» ويتصالح مع قريع 

ارتفاع البورصات وسط 
بوادر امل بانفراج الأزمة

ان  امـس  بـدا  العربـي»:   «القـدس   - ■لنـدن 
المسـتثمرين بمختلـف البورصـات العالمية شـعروا 
ببداية انفراج بالأزمة المالية العالمية. ورأوا ان خطط 
الانقـاذ المتوالية مؤخـرا (الامريكية ثـم البريطانية 
وبعدها الخطة الهامة لمجموعة السبع، واخيرا خطة 
دول اليورو التي اعلنت امس الاول) تمتلك فرصا في 
النجـاح بلجم الازمـة على الاقل ووضعها في مسـار 
الانحلال التدريجي الذي يسـتلزم وقتـا قد لا يكون 
قصيرا. وفي استجابة يصعب الحسم فيما اذا كانت 
تؤشـر لتغيـر جوهري فـي الاتجـاه اغلقـت غالبية 

الاسواق الاّسيوية امس على ارتفاعات مهمة.
وشهدت الأسـهم الأوروبية صعودا قياسيا امس 
تقودها الشـركات المالية. وزاد مؤشـر يوروفرسـت 
300 لأسـهم الشـركات الأوروبيـة الكبـرى 9.2 فـي 
المئـة وهـو أكبر ارتفاع ليـوم واحد بالنسـبة المئوية 
علـى الاطـلاق وليغلـق عنـد 929.29 نقطـة معوضا 
بذلك خسـائر بلغت 7.6 في المئة يـوم الجمعة والتي 
كانـت دفعت به إلى أدنى مسـتوى اقفـال في خمس 

سنوات. 
وقفز مؤشـر فوتسـي 100 في سـوق لندن بنسبة 
8.26 بالمئة ليغلق على 4257 نقطة فيما سـجل مؤشر 
كاك 40 فـي باريـس ارتفاعـا بنسـبة 11.18 بالمئة - 
اعلـى زيـادة يسـجلها في يـوم واحـد -  ليصل الى 
3531.5 نقطة. اما مؤشـر داكس فـي فرانكفورت فقد 
ارتفـع بنسـبة 11.40 بالمئـة ليسـجل 5062.5 نقطة. 
مؤشـر  كان  الاوروبيـة  البورصـات  اغـلاق  وعنـد 

بورصة نيويورك مرتفعا بنسبة 5٪.

مقاضاة وزير الداخلية المصري 
لمنعه قافلة معونات لغزة

■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي»  ـ من حسـام أبو 
طالـب: يتوجه اليـوم العشـرات من نـواب مجلس 
الشـعب وأسـاتذة الجامعـات المصريـة وقضـاة من 
أعضـاء لجنـه كسـر الحصار علـى غزة الـى محكمة 
القضـاء الإداري والتـي من المقـرر أن تنظر الدعوى 
المرفوعـة مـن أعضـاء اللجنـة ضـد اللـواء حبيـب 

العادلي وزير الداخلية.
وتقـدم أعضـاء اللجنـة بالدعـوى ضـد العادلي 
بسـبب منعـه لآلاف المصريـين مـن التوجـه لرفـح 
مـن اجل تقـديم دعم معنـوي لمليون ونصـف مليون 

فلسطيني محاصرين في قطاع غزة.

ترك لاجئين في منطقة الغام 
بين الصحراء الغربية وموريتانيا 

■ نواديبـو (موريتانيـا) ـ ا ف ب: اتهمت منظمة 
«مديكـوس دل مونـدو» الاسـبانية غيـر الحكوميـة 
الاثنـين فـي نواديبـو (موريتانيا) جنـودا مغربيين 
بتعمد ترك جماعات من اللاجئين الافارقة في منطقة 
الغـام بين الصحراء الغربيـة وموريتانيا مجددا في 

ايلول (سبتمبر) الماضي.
وصرحت منسـقة المنظمة في موريتانيـا بياتريز 
ريلينكوي ردا على اسئلة مراسلة في وكالة «فرانس 
بـرس»، «قتل احد اللاجئين هنـاك، عندما داس على 
لغم، في ايلول (سبتمبر)، لكن لم يعثر على جثته».

القاء 13 مهاجرا افريقيا
في البحر وهم احياء في ايطاليا

■ رومـا ـ ا ف ب: ذكـر ممثـل النيابة فـي جزيرة 
صقليـة الاثنـين ان 13 مهاجـرا افريقيـا القـي بهـم 
فـي البحـر وهم احيـاء في ايلـول (سـبتمبر) خلال 

محاولتهم الوصول الى ايطاليا بواسطة قارب.
وقال المدعي اوغو روسي في بيان ان «افادات من 
اجانب اظهرت ان المهاجرين غير الشرعيين المختفين 
الــ13 القيوا فـي البحر وهم احيـاء»، مضيفا انه تم 

اعتقال ربان القارب واربعة ركاب اخرين.
ولم يذكر الادعاء سـبب القاء الضحايا في البحر 
الا ان وكالـة «انسـا» الايطاليـة للانبـاء قالـت ان 

الركاب الاخرين اتهموهم بأنهم يجلبون النحس.

عمان- «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

شـهدت اجتماعـات عمـان الاخيـرة للجنة المركزيـة لحركة 
فتح «مصالحات» علـى اكثر من جبهة بين كبار قيادات الحركة 
المتأملين بامكانية عقد المؤتمر الحركي العام السادس في اقرب 
وقـت ممكن وفـي العاصمة عمان علـى الاغلب او فـي القاهرة 

كخيار ثان وقبل دخول استحقاق انتخابات الرئاسة.
ونقلت مصادر داخل الاجتماعات عن الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس تقديمه «اعتذارا جماعيا» لجميع اعضاء اللجنة 
المركزيـة علـى اي اسـاءة «شـخصية» غير مقصـودة وفي اي 
لحظة بدرت منه، الامر الذي اعتبره المتابعون اشارة ايجابية 

من الرئيس لحل خلافاته مع بعض اقطاب الحركة.
وعلم من كواليس الاجتماعات بأن مصالحة «بروتوكولية» 
فيمـا يبدو جرت بين الرئيس عبـاس والرجل الثاني في حركة 
فتح فـاروق القدومي بعد ان وافق الاول على مشـاركة الثاني 
في رئاسة الاجتماع الطارىء للمركزية، فيما طلب منه لاصلاح 
الموقف تمامـا بينهما «ايقـاف» التصريحات الناقدة للرئاسـة 
والتي تصدر عن القدومي من دمشق بين الحين والاخر، مشيرا 
الـى انـه ـ اي عبـاس- يتحـدى اثبـات الادلاء ولـو بتصريح 

واحد ضد القدومي طوال فترات الخلاف.

 وعلـى هامـش المصالحة مع القدومي تقـدم الرئيس عباس 
«بعـرض خاص» للرجل يتكفل كما قـال بانهاء الخلاف جذريا 
بـين القطبين، ويتمثل في موافقة الرئيـس عباس على التنازل 
عـن منصبـه فـي «رئاسـة اللجنـة التنفيذيـة العليـا» لصالح 
القدومـي، والموافقـة ايضا على تسـلم القدومـي للموقع الذي 
يديره حاليا عضو اللجنة ياسـر عبد ربه «امانة السـر» مقابل 
شـرط واحد فقط وهو موافقـة القدومي على العودة «للوطن» 

وهو شرط مستحيل حسب الخبراء والمختصين.
 وبطبيعـة الحـال رفـض القدومـي الخيـار قبـل انصـراف 
الجهـود لتحقيق «مصالحة» تنهي حالة «القطيعة» المؤقتة بين 
الرئيس عبـاس والقيادي والمفاوض البـارز في الحركة احمد 
قريع ابو العلاء حيث توترت العلاقة جدا بينهما في الاسـابيع 
الاربعة الاخيرة بسـبب «ملاحظات» نقدية كان قريع يطرحها 
علـى اداء الرئيس بخصوص حلقـات الاتصال والتفاوض مع 

الاسرائيليين.
 وكان قريع وحسـب مصدر مطلع على التفاصيل قد «عاند» 
الرئيـس عبـاس واغضبـه عندمـا دعـا منفـردا وبـدون «اذن 
مسـبق» لعقد اجتمـاع خاص فـي الداخل، لاقاليـم حركة فتح 
وممثليها بصفته مسؤولا لشعبية التنظيم والتعبئة في اقاليم 
الداخل وهي خطوة اعتبرت في سياق الاستعراض والتحدي 
لسـيطرة الرئيس عباس، لكن الخلاف بينهما تم احتواؤه في 

العاصمة الاردنية امس الاول حسب المعطيات والمعلومات.

اول سفير سوري في بغداد منذ اكثر من ربع قرن
 المالكي يدعو القوات البريطانية للرحيل وينتقد اتفاقها السري مع الصدر

 لندن ـ «القدس العربي»:

انتقـد رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكـي الإتفاق 
السـري الـذي قـال إن بريطانيـا ابرمته العـام الماضي مع 
«جيـش المهـدي»، الـذي يقـوده الزعيم الشـيعي الشـاب 
مقتـدى الصـدر، وأكـد أن بلاده لـم تعد بحاجـة بعد الآن 
للقوات القتالية البريطانية من أجل الحفاظ على الأمن في 

جنوب العراق.
ودعا المالكي في مقابلة مـع صحيفة «التايمز» الصادرة 
امس إلى انسحاب القوات القتالية البريطانية من العراق، 
مشـيراً الـى أن مدينة البصرة والتي تنتشـر فـي محيطها 
غالبية القوات البريطانية البالغ قوامها نحو 4100 جندي 
«تُركت تحت رحمة الميليشـيات التي تقطع أعناق النسـاء 

والأطفال بعد انسحاب القوات البريطانية منها».
وقـال رئيـس الـوزراء العراقـي «إن الصفحـة طويـت 
ونتطلـع إلـى علاقـة وديـة مثمـرة مـع لنـدن تقـوم علـى 

التعـاون الإيجابـي فـي مجالي العلـم والتعليـم بعد فتح 
الحلبـة العراقيـة أمـام الشـركات البريطانيـة والصداقة 
البريطانيـة، ونحن نشـكر البريطانيين علـى الدور الذي 
لعبـوه لكنـي اعتقـد أن بقاءهم لـم يعد ضروريـاً للحفاظ 

على الأمن».
واضـاف «أن القوات البريطانية اختـارت البقاء بعيداً 
عن المواجهة في البصرة، الأمر الذي منح العصابات فرصة 
لإحكام سيطرتها على المدينة وجعل الوضع يتفاقم بشكل 
سيئ جداً إلى درجة أن الشبان الفاسدين صاروا يحملون 
سـيوفاً ويقطعون بها أعناق النسـاء والأطفال وطلب منا 

سكان البصرة المساعدة وتحركنا لإستعادة المدينة».
وقـال المالكي انه يأمـل ان يتم توقيـع الاتفاقية الامنية 
«صوفا» حول وضع القوات الامريكية في العراق مع نهاية 
العـام الحالي، مشـيرا الـى ان وجود القـوات البريطانية 

بحاجة لاتفاقية مماثلة.
 وقـال ان البريطانيـين لم يبادروا الـى المحادثات حول 

الوجـود البريطاني في الجنـوب انما جـاءت المبادرة من 
العـراق، وربط المالكي بين التأخـر البريطاني وبين الأزمة 

المالية العالمية. 
وفي شـأن التباحث مع الامريكيـين قال المالكي ان هناك 
جملـة مـن القضايـا الشـائكة التـي أخـرت التوقيـع مثل 
حصانـة الجنـود الامريكيين مـن الملاحقة حسـب القانون 
العراقـي، لكنـه قـال ان الفشـل فـي التوصـل لاتفاقية مع 
الامريكيين سـيجبر الطرف العراقي علـى الطلب من الامم 
المتحـدة تمديـد مـدة بقـاء كل القـوات الاجنبيـة التي لها 

وجود عسكري في العراق.
مـن جهة اخـرى قال بيان صـادر عـن وزارة الخارجية 
العراقيـة امـس ان وزير الخارجيـة العراقي اسـتقبل في 
بغـداد السـفير السـوري المعـين فـي العاصمـة العراقيـة 
والذي اصبح اول سـفير لبلاده في العـراق منذ ما يقارب 
ثلاثين عاما وثاني سـفير عربي يعين فـي بغداد منذ الغزو 

الامريكي عام 2003.  (تفاصيل ص 3)

اطفال فلسطينيون يشاركون باعتصام تأييدا للحوار بين حركتي فتح وحماس (اف ب)

عباس يتفوق على هنية في حال 
اجراء انتخابات رئاسية للسلطة
■رام الله - «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

 اظهرت نتائج استطلاع للرأي امس تفوق الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس على رئيس الوزراء المقال 
اســماعيل هنية احد قــادة حماس في حال ترشــح 
الاثنــين للانتخابــات الرئاســية للســلطة فــي حين 
أيدت غالبية الفلســطينيين اجراء انتخابات رئاسية 

وتشريعية متزامنة.
وأظهر اســتطلاع للرأي الذي نفــذه مركز القدس 
للإعلام والاتصال بين (6-2) تشرين أول (اكتوبر) 
تؤيــد   (٪51.4) المســتطــــــلعين  أغلبيــة  أن   ،2008
إجــراء انتخابــات رئاســية وتشــــــريعية متزامنة 
عنــد انتهــاء ولايــة المجلس التشــريعي فــي كانون 
الثاني (يناير) عام 2010، فيمــا أيد (٪36.5) إجراء 
انتخابات رئاسية منفصلة في كانون الثاني (يناير)  

 .2009

عباس يتفوق على هنية في حال
اجراء انتخابات رئاسية للسلطة

عباس يتفوق على هنية في حال
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بيروت- «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

عـاد الرئيـس اللبنانـي العمـاد ميشـال سـليمان 
مسـاء امـس الى بيـروت بعـد محادثـات أجراها في 
الريـاض مـع كبـار المسـؤولين وفـي مقدمهـم خـادم 
الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي 
كرر التأكيد على وقوف بلاده على مسـافة واحدة من 

الجميع في لبنان.
وذكـرت مصادر الوفد الرئاسـي أن الملـك عبد الله 
جدد «الدعوة الى رفـع اليد عن لبنان»، لافتاً الى «ان 

غالبية العرب يحبون لبنان».
وذكـرت المصـادر أن كلام العاهل السـعودي جاء 
فـي خلال المحادثات الموسـعة بين الجانبـين اللبناني 
والسـعودي بعـد عشـاء تكريمـي اقامه على شـرف 

رئيس الجمهورية والوفد المرافق.
اللـه  عبـد  الملـك  رحـب  المحادثـات،  بدايـة  وفـي 
بالرئيس سـليمان «في بلده وبين اهله»، لافتاً الى ان 
العلاقة التي تربط المملكـة بلبنان قديمة ومنذ ما قبل 
الاسـتقلال. وإذ اشـار الى ان غالبيـة العرب يحبون 
لبنـان ويعزونـه، فإنـه تمنـى ان يحـب اللبنانيـون 
وطنهـم ويعـودوا الـى ضميرهـم لان لبنـان متنفس 

للعالم العربي. 
وقـال «اسـمع اننا مع نـاس وضد نـاس، نحن مع 
الحـق، وان شـاء اللـه يأتي يـوم يرجـع الجميع الى 
اصلهم. نحن مع الجميع وعلى مسـافة محبة واحدة، 
ومحبتنا للبنان لا نبتغـي منها اي فائدة او مصلحة، 
واكبـر عيـب علـى الانسـان ان يتعاطـى مـع اخيـه 

بالسلاح».
ولفت العاهل السـعودي الى «ان المملكة استقبلت 
وجـدد  تفرقـة»،  او  تمييـز  اي  دون  مـن  اللبنانيـين 
«الدعـوة الـى رفع اليـد عن لبنـان». وكشـف «كيف 
انه كان يلتقي مـع قيادات لبنان مجتمعة من مختلف 
التوجهات والانتماءات»، مشـدداً علـى «ان المطلوب 
احتـرام لبنـان وعلـى الـدول كذلـك ان تحتـرم هـذا 
البلد»، وكرر «اسـتعداد المملكة لمساعدة لبنان في كل 

ما يطلبه».
مـن جهتـه، شـكر الرئيـس سـليمان للملـك عبـد 
اللـه عاطفتـه، لافتـاً «الى وقـوف المملكة الـى جانب 
لبنان على مر العصور»، مشـيراً الـى انه «يحمل الى 

السعودية محبة جميع اللبنانيين».
وقال: «لن اعود الـى التاريخ، بل انطلق من اتفاق 
الطائـف الـذي رعتـه المملكـة واصبح دسـتور لبنان 
وارسـى السـلام بـين اللبنانيـين»، وركز ايضـاً على 
الوضع الفلسـطيني من ناحية «رفض التوطين الذي 

اصبح وثيقة اكدتها الامم المتحدة اكثر من مرة».
ولفت رئيس الجمهورية الـى «ان لبنان بدأ طريق 
العـودة الـى الاسـتقرار والحوار بـين قياداتـه»، الا 
انه اشـار الى بعض المشـكلات، «وهـذا طبيعي لاننا 
نخـرج من مرحلة الى مرحلـة، ويهمنا ان تكونوا الى 

جانبنا». 
ونـوّه باهتمام الملك عبد الله الاساسـي بالموضوع 
العربـي، مبديـاً تأييـده لتوجهـات خـادم الحرمـين 
الشريفين على هذا المستوى. وأوضح «ان المساعدات 
السـعودية للبنـان لا يمكـن تعدادهـا»، وتوقف عند 
موضـوع «نهـر البـارد» والمسـاعدات التـي قدمتهـا 
المملكة، خصوصـاً الذخائر للجيش الـذي كان يدافع 
عـن كرامة اللبنانيين. وقال «لن ننسـى قولك المأثور: 
من يقصّر في حق لبنان، يقّصر في حق نفسه». وهذا 
القـول كان بعد عـدوان تمـوز (يوليو) العـام 2006. 
واكد رئيس الجمهورية «ان المواطنين السعوديين في 

لبنان هم بين اهلهم ايضاً وامانة في اعناقنا».
فـي  المقبلـة  المرحلـة  «ان  الـى  الاشـارة  وكـرر 
لبنـان هـي مرحلـة حـوار ومصالحـة، وتحتـاج الى 
مبادرات شـجاعة من الجميـع لتنعكـس ايجاباً على 
المسـؤولين. ولبنـان يحتاج الـى متابعـة للمواضيع 
السياسية، وخصوصاً موضوع حق العودة للاجئين 
الفلسـطينيين لانه لا يسـتطيع اسـتيعاب هـذا العدد 
من اللاجئين علـى ارضه على مسـتوى تأمين الحياة 
اللائقـة والكريمة، وعلى مسـتوى ايجـاد فرص عمل 
لهم». ووضع سـليمان هذا الموضوع في عهدة العاهل 

السـعودي لبـذل الجهـود اللازمـة لحلـه، لافتـاً فـي 
مـوازاة ذلك «الى حاجـة بعض المناطـق الى الانماء، 
بحيـث يتـم خلـق فـرص عمـل»، وكذلك شـدد» على 
ضرورة دعـم موضوع الكهرباء التـي تزيد في اعباء 
ديـون لبنـان»، طالبـاً «اعـادة العمـل بقـرض المليار 
وربع المليـار للكهرباء». ووعد الملك عبـد الله بالعمل 
على كل ما من شأنه تأمين المساعدات للبنان في شتى 

المجالات.
وفي اطار المحادثات اللبنانية السـعودية استقبل 
الرئيس سـليمان في مقر اقامته في قصر الضيافة في 
مدينة جدة وزير الخارجية السـعودي الامير سـعود 
الفيصـل فـي حضـور وزيـر الخارجيـة والمغتربـين 
والنقـل  العامـة  الاشـغال  ووزيـر  صلـوخ،  فـوزي 
غازي العريضي، وسـفير لبنان لـدى المملكة العربية 
السـعودية اللواء مروان زين، والسـفير السـعودي 
لدى لبنان عبد العزيز خوجة. في بداية اللقاء، رحب 
الوزيـر الفيصـل بالرئيس سـليمان في السـعودية، 
مشـيراً الـى العلاقـات التاريخيـة التي تربـط لبنان 
بالمملكـة، مؤكـداً اسـتمرار وقـوف بلاده الـى جانب 

لبنان وعلى مسافة واحدة من جميع اللبنانيين. 
وقـال «ان مشـكلات السـعودية مع بعـض الدول 
سـببها لبنـان»، ملاحظـاً انـه «اذا سـلم لبنـان، فـلا 

مشكلة للمملكة مع احد». 
وجدد التأكيد على  ان دعم السـعودية للبنان غير 
مرتبط بأي مصلحة خاصة، ويفترض كذلك ان تكون 

مساعدات الآخرين له في السياق نفسه».
من جهته، جدد الرئيس سليمان شكره للسعودية 
ملكاً وحكومة وشـعباً على وقوفهم الدائم الى جانب 
لبنـان ودعمهـم لـه، واعتبـر «ان التضامـن العربـي 
هـو الرد الصحيـح لمواجهة التحديـات التي تعترض 
العرب»، مبدياً اسـتعداده «للقيام بأي دور مناسـب، 
وفي الوقت المناسـب، لتعزيز هـذا التضامن لما له من 

انعكاس طيب على العرب».
واقترح الرئيس سليمان»انشـاء مرصد للارهاب 
في الدول العربية والاسلامية لمصلحة الانسانية لان 

عمل الارهاب ضاقت رقعته وبات محصوراً تقريباً في 
عدد من الدول العربية والاسلامية، ومثل هذا المرصد 

يساعد في القبض على الارهابيين».
وفـي تصريـح بعـد اللقـاء قـال الفيصـل «نأمـل 
التوفيق لهذا البلد الشـقيق العزيز الذي طالما قاسـى 

من محن هو ليس سـبباً فيها. ان شـاء الله المسـتقبل 
خيرا من الماضي، ونحن سـنقف مـع لبنان على طول 

الطريق.»
ورداً على سؤال حول ما اذا كان البحث تطرق الى 
العلاقـات العربيـة- العربية، اجـاب «عندما يجلس 

العرب مع بعضهم، فدائماً ما يتحدثون عن الشـؤون 
العربيـة، وهـذا شـيء طبيعـي. ونأمل ان شـاء الله 
انـه اذا كان هناك اي مشـاكل بالنسـبة الى السـاحة 
العربية، ان تحل بشكل يكسب الامن العربي المشترك 

القوة التي يحتاجها لحفظ مصالحه».

سعود الفيصل: مشكلات المملكة مع بعض الدول سببها لبنان

العاهل السعودي دعا لرفع اليد عن لبنان: لا نبتغي فائدة من محبتنا وأكبر عيب تعاطي الاخ مع أخيه بالسلاح

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يقلد الرئيس اللبناني ميشال سليمان وساما في الرياض امس

توقيف أعضاء من الهيئة الدينية 
السعودية متهمين بالتورط في مطاردات

■ الرياض ـ يو بي آي: أصدر وكيل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر السعودية إبراهيم الهويمل قراراً بإيقاف الأعضاء المتهمين بالتورط في حادثتي 
المطـاردة في الرياض» وشُـبهة «الخلوة غير الشـرعية» فـي المدينة المنـورة، واللتين 
وقعتا مطلع الأسـبوع المنصـرم. وجاء الإيقاف عن العمل الميدانـي مبدئياً حتى تنتهي 
التحقيقـات. وقالـت صحيفـة «الوطن»امس الاثنـين ان الهويمل أمر بتشـكيل لجنتي 
تحقيـق منفصلتين إحداهما فـي الرياض والأخرى فـي المدينة المنـورة، للوقوف على 
تفاصيـل الحادثتـين والتحقيق مع الأعضـاء المتورطين فيهما، إضافـة إلى إيقافهم عن 

العمل الميداني حتى ينتهي التحقيق. 
يشار إلى أن المطاردة التي حدثت في الرياض وقعت الأحد الماضي وقام بها أعضاء 

تابعون لمركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي الملك فهد.
ويواصل المتضـررون من المطاردة المطالبة بالتعويضات المادية عما حدث حسـبما 
تحدثوا لـ»الوطن» مؤكدين أنهم سـيلجأون لتوكيل محـامٍ للحصول على تعويضات 
مـن الحادثة. مـن جهة اخرى أوقفت الشـرطة السـعودية في محافظـة الليث، جنوب 
غـرب المملكة، أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اثر اعتدائه بالضرب 

على خادمة منزله اثر قيامها بسكب الزيت الحارعلى أحد أبنائه. 
وكان رجال الأمن قد شاهدوا عضو الهيئة المذكور يقوم بضرب الخادمة في الشارع 
العام بجوار المحكمة الشـرعية ليقوموا بإيقافه ومن ثم تحويل الخادمة إلى مستشفى 

الليث العام بعد إصابتها بكدمات متوسطة يتطلب شفاؤها مدة 3 أيام.
وأوضح مصدر مسـؤول في شـرطة الليث في تصريح له نشـرته صحيفة «عكاظ» 
امـس الاثنين انه تم «إيقاف المعتدي وبالتحقيق معـه حول دوافع جريمته أوضح بأن 
الخادمـة سـكبت زيتـاً سـاخناً على أحـد أطفاله في شـهر رمضان ورمت يوم السـبت 

الماضي مريول ابنته الطالبة في حاوية النفايات مما آثار حفيظته وقام بضربها».
وأوضح مدير شـرطة الليث العميد خالد سليمان الهمزاني انه تم إيقاف «المعتدي» 

ولا تزال التحقيقات جارية معه حول دوافع جريمته.
يذكـر أن عضو الهيئـة المذكور كان اتهم في قضية سـابقة قبل نحـو 3 أعوام حينما 
اشـترك مـع آخرين في الاعتـداء بالضرب على مقيم سـوداني إبان عملـه مديراً لهيئة 

الشاقة قبل أن يتم نقله إلى هيئة الليث.

العفو الدولية: الحكومة السعودية تستمر 
في إعدام الناس وبمعدل أكثر من اثنين كل أسبوع 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: قالت منظمة العفـو الدولية فـي تقرير جديد تصـدره اليوم 
الثلاثـاء إن الحكومـة السـعودية تسـتمر في إعـدام النـاس وبمعدل يفـوق إثنين كل 

أسبوع، أكثر من نصفهم مواطنون أجانب ينتمون إلى دول فقيرة ونامية.
وقالت المنظمة إن العام 2007 شهد ارتفاعاً كبيراً في تنفيذ أحكام الإعدام بالسعودية 
حيـث تم اعـدام 158 شـخصاً على الأقـل بالمقارنة مـع 39 رصدتها في العـام 2006، في 
حين نفّذت السـلطات السـعودية 71 حكم إعدام منذ مطلع العام الحالي وحتى الفترة 

المنتهية في اب (اغسطس) الماضي.
واعربت المنظمة عن قلقها من احتمال أن تشـهد الإعدامات في السـعودية التي تتم 
عادة بجز رؤوس المدانين ارتفاعاً جديداً في الأسابيع المقبلة بعد انتهاء شهر رمضان، 
مشـيرة إلى أن غالبية المدعى عليهم هم من العمال المهاجرين الأجانب الفقراء من دول 
ناميـة في أفريقيا وآسـيا ولا يملكون محامـين للدفاع عنهم وغيـر قادرين على متابعة 

اجراءات المحاكم كونها تتم باللغة العربية.
واشـارت إلـى أن غالبيـة العمال الأجانب والكثيـر من السـعوديين الذين يُعدمون 
بقطـع رؤوسـهم لا يملكون أي وسـائل اتصـال بالشـخصيات المؤثرة مثل السـلطات 
الحكومية أو زعماء العشـائر ويفتقدون إلى المال والتي تمثل عوامل حاسمة في تأمين 

الحصول على عفو، على حد تعبيرها.
وقـال مالكولم سـمارت مدير برنامج الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا في منظمة 
العفو الدولية «كنا نأمل بأن تسـاهم المبادرات التي اتخذتها السـلطات السعودية في 
السـنوات الأخيرة بوضع نهاية أو التقليل بصورة بارزة على الأقل لاستخدام عقوبة 
الإعدام، لكننا وبدلاً من ذلك شهدنا ارتفاعاً حاداً في تنفيذ أحكام الإعدام بحق سجناء 

صدرت بحقهم هذه الأحكام في اطار محاكمات سرية غير نزيهة».

الإمارات تجدد في الأمم المتحدة إلتزامها بمكافحة الإرهاب 
■ لندن ـ «القدس العربي»: جددت دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة 
إلتزامهـا مواصلة محاربة الإرهاب، مؤكدة أن هذه الآفة مـن أخطر التحديات الراهنة 
والمهـددة لمصالح وأمن واسـتقرار وتنمية الـدول والمجتمعات ككل ولا سـيما في وقت 
بـات الضالعون فيه والمحرضون عليـه والممولون له ينتهجون خططا ووسـائل أكثر 
تعقيـدا وتطورا تعتمد في تنفيذها على أدوات العولمة والتكنولوجيا الحديثة العابرة 

للحدود والقارات حسبما ذكرت وكالة الانباء الاماراتية «وام»
جـاء ذلك خـلال البيان الـذي أدلى به خميس راشـد لبصيلي الشـميلي عضو وفد 
دولـة الإمارات العربية المتحدة لـدى الأمم المتحدة أمام المنافشـة التي نظمتها اللجنة 
السادسة في الجمعية العامة المعنية بالشؤون الفانونية حول البند الخاص بالتدابير 

الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي .
وقال الشميلي إن دولة الامارات العربية المتحدة تعتبر أعمال الإرهاب التي يشهدها 
المجتمع الدولي مؤخرا هي من أخطر التحديات المهددة لمصالح وأمن واستقرار وتنمية 
الـدول والمجتمعـات ككل، ولا سـيما في وقت بـات الضالعون فيهـا والمحرضون عليها 
والممولون لها ينتهجون خططا ووسـائلا أكثـر تعقيدا وتطورا تعتمد في تنفيذها على 

أدوات العولمة والتكنولوجيا الحديثة العابرة للحدود والقارات.
وأعرب الشميلي عن إرتياح دولة الامارات للإستعراض العام الذي أجرته الجمعية 
العامة في وقت سابق من الشهر الماضي لحالة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية 

لمكافحة الإرهاب بعد مرور عامين على اعتمادها.
مؤكدا على المسؤوليات المشتركة والجماعية التي تقع على عاتق الدول كافة لتنفيذ 

التزاماتها في هذه الاستراتيجية.

آي:  بـي  يـو  ـ  طهـران  ـ  لنـدن   ■
تايمـز»  «فايننشـال  صحيفـة  كشـفت 
الصـادرة امـس الاثنـين أن الولايـات 
المتحـدة وحليفاتها تناقـش ما وصفته 
بـ»تحالـف المريدين» لفـرض عقوبات 
اقتصادية جديدة ضد إيران تسـتهدف 
دون  مـن  والمـال  الطاقـة  قطاعـات 

الحصول على دعم الأمم المتحدة.
وقالـت الصحيفـة إن هـذا التوجـه 
نجم عـن تزايـد القلق بشـأن تسـريع 
طهـران العمـل فـي برنامجهـا النووي 
واحتمال قيام إسـرائيل برد عسـكري 

ضده.
واضافت أن دينيس روس مستشار 
شـؤون الشـرق الأوسـط لدى المرشح 
الديمقراطي للرئاسـة الامريكية باراك 
أوبامـا شـارك مؤخراً في وضـع تقرير 
حـذّر الأوروبيين مـن أنهم سـيزيدون 
مـن احتمـالات الحـرب ما لم يشـددوا 
العقوبات ضد إيـران، ودعا إلى اتخاذ 
خطـوات عسـكرية فوريـة للتعامل مع 
طهـران مثـل نشـر حامـلات طائـرات 
ومعـدات  اضافيـة  ألغـام  وكاسـحات 

حربية أخرى في منطقة الخليج.
ونسـبت الصحيفة إلى دبلوماسـي 
أوروبي، لم تكشـف عـن هويته، قوله 
طهـران  بـأن  متزايـد  إجمـاع  «هنـاك 
يمكـن أن تمتلك مواد إنشـطارية كافية 

لصناعـة قنبلـة نوويـة بنهايـة العـام 
المقبل وسنسـمع الكثير مـن الأحاديث 
عـن العمل العسـكري مع دخـول العام 
الـدول  «أن  المصـدر  واضـاف   .«2009
الأوروبيـة والولايـات المتحدة تخطط 
لفرض عقوبـات إقتصاديـة ضد قطاع 
الطاقـة لدى إيـران خـارج نطاق الأمم 
المتحـدة وتناقش اسـتهداف صادرات 
النفـط  لمصافـي  الهندسـية  المنتجـات 
الإيرانيـة والنفـط المكـرر نفسـه بعـد 
الأمم  اتخذتـه  الـذي  الفـارغ  القـرار 

المتحدة هذا الشهر حول طهران».
كما نقلت الصحيفة عن دبلوماسـي 
غربي آخر قوله «إن الفكرة هي تشكيل 
تحالف مـن المريدين ضـد إيران خارج 
نطـاق الأمم المتحدة لتجنـب اعتراض 
علـى  الآن  ونعمـل  والصـين،  روسـيا 
استهداف الإسـتثمار في قطاع مصافي 
قـدرات  تمتلـك  طهـران  لأن  النفـط 
محدودة منهـا وتعوّل علـى صادراتها 
من النفـط ، واتخـاذ اجـراءات اخرى 
يمكـن أن تسـتهدف القطـاع المصرفـي 
فـي إيران واعتباراً من تشـرين الثاني 

(نوفمبر) المقبل».
باسـم  المتحـدث  قـال  جانبـه  مـن 
الخارجيـة الايرانية حسـن قشـقاوي 
امـس الاثنـين إنـه ليـس أمـام الـدول 
الغربية سـبيل سـوى كسـب ود وثقة 

الشعب الإيراني فيما يخص بالبرنامج 
النووي السلمي الإيراني. 

الصحافـي  موتمـره  فـي  وقـال 
الأسبوعي امس في معرض تعليقه على 
رد المفوض الأعلى للسياسة الخارجية 
سـولانا  خافييـر  الاوروبـي  للاتحـاد 
على رسـاله أمين المجلس الأعلى للأمن 
القومـي الإيرانـي سـعيد جليلي «على 
الغرب أن يرد بشكل إيجابي ومسؤول 
على الرسالة الإيرانية وكلنا أمل في أن 

تستمر المباحثات بين الجانبين». 
واعتبـر تعـاون طهران مـع الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة بأنه «شـامل 
وإيجابـي وجـاد»، وأعلن عـدم وجود 
أية أدلة «تدعم المزاعم المطروحة بشأن 
إنحراف البرنامج النووي الإيراني من 
مساره السلمي وسعي إيران للوصول 

إلى الأسلحه النووية». 
واعـرب قشـقاوي عـن أسـفه لعدم 
قيام الـدول الغربية بتقـديم ردها على 
الاسـئلة الايرانية، وقال «خلافا لما كان 
يتوقـع لم يقدمـوا ردا حقوقيا وبادروا 
إلى إصدار قرار»، وقـال «من الطبيعي 
ان يبادروا الى طـرح قضايا انحرافية 
عندمـا لـم ينظـروا الـى القضيـة مـن 

الجانب الحقوقي «. 
وكان مجلـس الأمـن تبنـى فـي 28 
أعضائـه  بإجمـاع  (سـبمتبر)  ايلـول 

الخمسة عشـر قراراً يحمل الرقم 1835 
ويعيد فيه التأكيد على التزامه بالسعي 
إلى التفاوض للتوصل إلى حل للمسألة 
النوويـة الإيرانية» ويرحـب بالجهود 

المبذولة على هذه الجبهة.  ودعا القرار 
طهران إلى «الالتـزام الكامل ومن دون 
تأخيـر بواجباتهـا» التي تنـص عليها 
قرارات المجلس التي صدرت منذ العام 

2006 والاسـتجابة لمتطلبـات الوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذرية»، وإلـى المزيد 
من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.

طهران: ليس أمام الغرب سوى كسب ود وثقة الشعب الإيراني 

فايننشال تايمز: واشنطن وحليفاتها تناقش فرض عقوبات ضد إيران تستهدف الطاقة والمال

خاتمي يلتقي سياسيين سابقين اجانب في مؤتمر بطهران
■ طهران ـ اف ب: اجتمع الرئيس الايراني الســابق 
محمد خاتمي الذي قد يترشــح للانتخابات الرئاســية 
لعام 2009، الاثنين في طهران مع الامين العام الســابق 
لــلامم المتحــدة كوفــي انــان ومســؤولين سياســيين 
ســابقين اجانب في اطــار مؤتمر حول الديــن والعالم 

المعاصر.
والمؤتمــر الــذي يســتمر يومــين تنظمه «مؤسســة 
الحوار بين الحضارات» التي يترأســها خاتمي ومركز 
اوســلو للسلام وحقوق الانســان ونادي مدريد الذي 

يضم رؤساء ورؤساء حكومات سابقين.
وحضر المؤتمر علاوة على انان رؤســاء الحكومات 
الســابقون لايطاليا رومانو برودي والنروج جيل مان 
بونديفتــش وفرنســا ليونــال جوســبان اضافــة الى 
الرؤساء السابقين لايرلندا ماري روبنسون والبرتغال 

خورخي سينباو وسويسرا جوزيف ديس.
ويأتــي تنظيــم هذا المؤتمــر عــن «الدين فــي العالم 
المعاصر» في الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات لترشــح 

خاتمــي للانتخابات الرئاســية الايرانيــة في حزيران 
(يونيو) 2009.

غير ان المشاركين نفوا اي علاقة بين المؤتمر واحتمال 
ترشح خاتمي.

وقال خاتمي ردا على سؤال عن احتمال ترشحه «لا 
ينبغي افساد هذا المؤتمر بمثل هذه المواضيع».

واضاف «ان مثل هذه المؤتمرات ينظم قبل ســنة من 
حدوثه ولا علاقة له بالانتخابات الرئاسية الايرانية».

كما اكد المسؤولون الغربيون المشاركون في المؤتمر 
ان المؤتمر يهدف حصريا للمشاركة في حوار الثقافات، 

خصوصا على المستوى الديني.
وعمل خاتمي خــلال فترة رئاســته (2005-1997) 

على تعزيز علاقات ايران بالغرب.
واصبح قدوم مثل هذه الشــخصيات الغربية نادرا 
الــى ايران منذ تولي الرئيــس الايراني محمود احمدي 
نجاد في 2005 مهامه خصوصا منذ تصريحاته بشأن 

ازالة اسرائيل ووصفه محرقة اليهود بانها «خرافة».

■ كابـول ـ رويتـرز: قـال الجيـش الامريكي 
ومسـؤولون أفغـان امـس الاثنـين إن القـوات 
الأفغانيـة والدولية قتلت 14 من مقاتلي طالبان 

كما قتل ثمانية مدنيين في سلسلة هجمات.
وقالـت الامم المتحـدة إن العنـف تصاعد في 
أفغانسـتان مع مقتل نحو 3800 شـخص ثلثهم 

من المدنيين حتى نهاية تموز/ يوليو.
وفـاق عـدد جنـود القـوات الاجنبيـة الذين 
قتلـوا في أفغانسـتان العام الحالـي عددهم في 
أي عـام آخر منذ أطاحت قوات بقيادة الولايات 
لرفضهـا   2001 عـام  طالبـان  بحركـة  المتحـدة 
تسـليم قـادة تنظيـم القاعـدة المسـؤولين عـن 
هجمات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) على 

الولايات المتحدة.
وقـال مسـؤول محلي إن سـتة مدنيـين لقوا 
مصرعهم وأصيب اثنـان امس عندما اصطدمت 
حافلتهـم الصغيرة بقنبلة كانـت مزروعة  على 

أحد الطرق في منطقة زانا خان بإقليم غزنة.
المتحـدث  وقـال سـيد إسـماعيل جهانجيـر 
باسـم حاكم الإقليـم «القنبلة زرعهـا متمردون 
كانوا يسـتهدفون أي قافلة عسـكرية أجنبية أو 

أفغانية ربما تمر بهذا الطريق».
وفي واقعة منفصلة قال عبد القيوم باتيزوي 
قائـد شـرطة إقليـم خوسـت إن مدنيـين قتـلا 
وأصيب ثلاثة إثر سـقوط صاروخ على منزلهم 

في خوست أمس الاول الأحد.

وأضاف «اسـتهدف الصاروخ قاعـدة قريبة 
للقوات الاجنبية».

قـوات  إن  الامريكـي  للجيـش  بيـان  وقـال 
المتحـدة  الولايـات  تقودهـا  التـي  التحالـف 
مسـلحين  خمسـة  قتلـت  الأفغانيـة  والقـوات 
امـس الاثنين في عملية اسـتهدفت أولئك الذين 
يسـهلون دخـول المقاتلـين الاجانـب إلـى إقليم 
غزنة الواقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب 

غربي كابول.
ومن ناحية أخرى قال محمد زمان قائد شرطة 
إقليم غزنة إن تسـعة من متمردي طالبان قتلوا 
في عملية مشـتركة للقـوات الافغانية والدولية 

بمنطقة واغاز في إقليم غزنة أمس. 

ديفيـد  الجنـرال  حـذر  اخـرى  جهـة  ومـن 
ماكيرنـان قائد القوات الدولية في أفغانسـتان 
من أن (الناتو) لا يملك العدد الكافي من القوات، 
لكنه شـدد على أن الناتو لا يخسـر الحرب ضد 

حركة طالبان.
وقال ماكيرنان «ليست لدينا قوات أمن كافية 
في كل مكان بأفغانسـتان بسـبب اتسـاع رقعة 
البـلاد وتعـداد سـكانها وجغرافيتهـا والتمرد 

فيها، لذا فنحن بحاجة للمزيد من المساهمات».
وكان ماكيرنـان قد أشـار الشـهر الماضي إلى 
الحاجـة لثلاثة ألوية ووحدات دعم أي ما يصل 
إلـى نحو 15 ألف جندي بجانـب قوات أمريكية 
إضافيـة قوامها أربعـة آلاف جندي من المقرر أن 

تصل إلى أفغانستان.
كمـا اعتبـر أن إرسـال المزيـد مـن القـوات لا 
يضمـن وحـده النصـر وأكـد الحاجة لما سـماه 
الحكـم الرشـيد والتنميـة الاقتصاديـة بجانب 

الأمن.
وكان قائد القوات البريطانية في أفغانستان 
مارك كارلتون سـميث قد قال الأسـبوع الماضي 
إن «الحلـف لن ينتصر في الحـرب، لكن الهدف 
هو جعل حركات التمرد تنحسر إلى معدل يمكن 

للقوات الأفغانية السيطرة عليه».
الدفـاع  وزيـر  وصـف  ذلـك  علـى  وتعليقـا 
الامريكـي روبـرت غيتـس تصريحـات القائـد 

البريطاني بأنها «انهزامية».

مقتل 14 مسلحا و8 مدنيين في اعمال عنف بأفغانستان.. والناتو يطلب قوات إضافية

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ من صاحب زاده بهـاء الدين:  
قـال مسـؤولون باكسـتانيون امـس الاثنين إن قـوات امن 
باكسـتانية تدعمهـا طائـرات هليكوبتـر قتلت أكثـر من 24 
متشددا يسـيرون على نهج تنظيم القاعدة في منطقة قبلية 

مضطربة على الحدود مع أفغانستان.
وتشـير التقديرات الرسـمية إلى أن أكثر من ألف متشدد 
قتلـوا فـي منطقـة باجور منذ نشـوب قتـال هناك فـي آب / 

أغسطس وتصعيد عملية عسكرية الشهر الماضي.
ووصف جنرالات بارزون المنطقة بأنها «مركز الجاذبية» 

للمتشددين. 
وعثـر علـى جثث سـتة مـن رجـال القبائل انضمـوا إلى 

ميليشيا قبلية خلال الايام القليلة المنصرمة.
وقصفـت طائـرات هليكوبتـر ومدفعية مواقـع للمقاتلين 
فـي منطقـة أكواخ بالقـرب من بلـدة تشـارمانج التي كانت 

تستخدم في الماضي كمخيم للاجئين الافغان.
وقال مسـؤول حكومي بـارز في بلدة خار الرئيسـية في 
باجور «أقام المتشـددون خنادق في المخيم يشنون هجمات 

على قوات الامن منها».
وأضاف «قتل 25 متشددا في الغارة الجوية».

ووقعت اشتباكات بين المتشددين وميليشيا قبلية موالية 
للحكومة في قرية كوتكاي القريبة من تشارمانج.

وقال مسـؤول حكومي آخـر إن أربعة من رجـال القبائل 
قتلـوا فـي الاشـتباكات. وأضاف أن عـدة متشـددين كانوا 
أيضـا من بـين القتلى فـي الاشـتباكات لكنه غيـر متأكد من 

عددهم.
وشـن المتشـددون موجـة مـن الهجمـات الانتحارية في 
الاسـابيع الاخيـرة فـي رد علـى مـا يبـدو علـى العمليـات 
التـي تشـن ضدهم في باجور ووادي سـوات بشـمال غرب 

باكستان.
ونفذ مهاجم انتحاري هجوما بسـيارة ملغومة مما أسفر 
عن سقوط أكثر من 50 قتيلا وإصابة أكثر من مئة في اجتماع 

مجلس قبلي بمنطقة أوراكزاي القبلية يوم الجمعة.
وقال مسـؤولون أمس الاول الأحد إن قـوات الامن قتلت 
27 متشـددا بينهـم 12 كانـوا يسـتعدون لتنفيـذ هجمـات 

انتحارية.
وينظـر للمناطق القبليـة الباكسـتانية المتاخمة للحدود 
الأفغانيـة على أنها ملاذ آمن لمقاتلـي تنظيم القاعدة وحركة 
طالبـان وتتعـرض حكومـة باكسـتان لضغـوط هائلـة من 
الولايـات المتحـدة لاتخـاذ اجـراءات صارمـة لمنـع ذهـاب 

المسلحين إلى أفغانستان.
وصعـدت الولايـات المتحـدة مـن حملتهـا ضـد أهـداف 

للمتشددين في باكستان في الاسابيع الاخيرة.

باكستان تقتل أكثر من 24 مسلح في غارة جوية
هاجــم  رويتــرز:  ـ  مقديشــو   ■
متمــردون اســلاميون قــوات حفظ 
الســلام التابعة للاتحــاد الافريقي 
فــي مقديشــو لليــوم الثانــي امس 
الاثنــين بعد وصــول اكثر مــن 800 
جنــدي بورونــدي لتعزيــز قــوات 

الاتحاد الافريقي.
وتحــرس قــوات حفــظ الســلام 
التابعــة للاتحــاد الافريقــي مواقع 
الصومالية  العاصمــة  رئيســية في 
حيث تقاتــل حكومة مؤقتة مدعومة 
مــن الامم المتحــدة وحلفائهــا مــن 
الجيش الاثيوبي متمردين اسلاميين 

وميليشيات عشائرية.
واصيــب اثنــان علــى الأقــل من 
الوافدين الجدد من بوروندي خلال 
ســاعات من وصولهم امــس الاول 
الاحد عندما اصابت قنبلة قافلتهم. 

وشن هجوم مماثل امس الاثنين.

وقــال متحــدث باســم الاتحــاد 
الافريقــي لرويتــرز «احــد جنودنــا 
اصيب بعد استهداف مركبة خاصة 
بقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد 

الإفريقي بعبوة ناسفة».
واضــاف «هذا الصبــاح هاجمت 
احــدى  ايضــا  مســلحة  عناصــر 

قواعدنا لكن لم نتكبد خسائر».
ويجري اســتهداف قــوات حفظ 
الســلام في سلســلة مــن الهجمات 
والكمائن منــذ ان بدأ الاســلاميون 
اوائل العام الماضي تمــردا قتل فيه 
نحو عشرة الاف مدني. وقتل سبعة 
من جنود حفظ الســلام الاوغنديين 

وجندي بوروندي.
وأدت اســوأ حالــة مــن انعــدام 
الامن منذ نحو عقدين في البلاد إلى 
تأجيــج موجــة من جرائــم الخطف 
هــذا العــام بالاضافة الــى هجمات 

القرصنة قبالة الساحل.
الوطنــي  الاتحــاد  واعلــن 
امــس  الصوماليــين  للصحافيــين 
توقــف المحادثات بشــأن دفع فدية 
لاطلاق سراح اثنين من الصحافيين 
الاجانــب خطفهمــا مســلحون على 
 / آب   23 فــي  مقديشــو  مشــارف 

اغسطس. 
وذكر الاتحاد في بيــان «مر اكثر 
من 50 يوما على الخطف... ولم يرد 
أي اتصال رسمي من الخاطفين منذ 
طلبوا فدية (2.5 مليــون دولار) في 

ايلول (سبتمبر)».
واختطف الصحافي الاســترالي 
الذي يعمل بالقطعــة نايجل برينان 
وزميلتــه الكندية اماندا لينداوت مع 
مراســل محلي فيما كانــوا يزورون 
مخيمات للاســر التــي نزحت جراء 

العنف. 

مسلحون يهاجمون قوات الاتحاد الافريقي بمقديشو
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بغداد- «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:
اتهـم النائـب المسـيحي يونـادم كنـا 
وزارة الداخلية بممارسة التمييز الديني 
والعنصري ضد أبناء الطائفة المسـيحية 
فـي البلاد. وقـال النائب كنا عقـب لقائه 
رئيـس الوزراء نـوري المالكي لحثه على 
بذل الجهود مـن أجل حماية المسـيحيين 
في الموصـل، إن «وزارة الداخلية ترفض 
تعيـين مسـيحيين فـي أجهزتهـا الأمنيـة 
وعندما أقدمت على تعيين بضع مئات في 
جهاز الشرطة اشـترطت قيامهم بحماية 
الكنائس وكأنهم مواطنـون درجة ثانية 
لا يحق لهم الانخراط في جهاز الشـرطة 
وباقـي الأجهـزة الأمنيـة. إن هـذا الغبن 
الواقع على المواطنين المسيحيين هو ممتد 

من زمن النظام السابق وحتى الآن».
وأكـد النائـب كنا أن «رئيـس الوزراء 
نـوري المالكـي وعـد باتخـاذ إجـراءات 
المناطـق  فـي  الوضـع  لمعالجـة  فوريـة 
المسـيحية فـي الموصـل تتمثـل بإرسـال 
قـوات مـن الشـرطة الوطنية مـع القيام 
بإجـراءات فورية في غضـون أيام قليلة 
لاسـتتباب الأمن والاسـتقرار في المنطقة 
وفرض سـلطة القانون كما فعلت الدولة 
العوائـل  وإرجـاع  أخـرى  مناطـق  فـي 

المشردة إلى مساكنها من جديد».
مـن جانـب اخر»افـاد مسـؤول رفيع 
بوزارة الداخلية، أن الوزارة طردت اكثر 
مـن 20 الـف عنصـر امني خـلال العامين 
الماضـي والحالـي، بهـدف الوصـول الى 
«إداء محترف» في العمل الامني، كاشـفا 
عـن اعتقال شـبكات متخصصـة بتزوير 
قبـول  علـى  والعمـل  الـوزارة  اختـام 

المتطوعين بطرق غير شرعية.

وزارة  فـي  الشـرطة  مديـر  واوضـح 
الداخليـة اللواء ايدن خالـد قادر، خلال 
مؤتمر صحافي عقـده ببغداد ان الوزارة 
«قامـت بطـرد اكثـر مـن 20 الـف ضابط 
وشرطي خلال العامين الماضي والحالي، 
فضـلا عـن طـرد العناصـر المسـيئة مـن 
الـوزارة، سـعيا منها للوصـول الى اداء 
محتـرف ومهني»، مبينـا ان هذا الاجراء 
الامـن  قـوات  اداء  تطـور  فـي  «سـاهم 
التحسـن  علـى  انعكـس  مـا  العراقيـة، 

الامني».
وكشـف اللـواء قـادر خـلال المؤتمـر 
علـى  القبـض  «القـاء  عـن  الصحافـي، 
يسـتوفون  شـخصاً   20 تضـم  شـبكة 
مبالـغ قـد تصـل الـى 500 دولار عـن كل 
شـخص يقومون بتسـهيل مهمة تعيينه 
في الاجهـزة الامنيـة التابعة للـوزارة». 
مضيفـا ان مديريـة الشـؤون فـي وزارة 
الداخلية «كشـفت عن شـبكة عملت على 
صنع اختام مزورة شبيهة بأختام وزارة 
الداخليـة، لاسـتخدامها في ختـم اوراق 
قبـول الاشـخاص المتقدمـين للتطوع في 
ان  دون  الشـرطة»،  عناصـر  صفـوف 
يذكـر المزيـد مـن التفاصيـل. مـن جانب 
آخـر، أعلـن اللـواء قـادر عـن «مشـروع 
وزارة الداخلية الخاص بكشـف طبعات 
الاصابـع مـن علـى الاجهـزة والاسـلحة 
والمتفجرات التي يسـتخدمها المسلحون 
فـي عملياتهـم، ومطابقتها مع مـا تمتلكه 
دائـرة الادلـة الجنائيـة في الـوزارة من 
بصمـات لاعتقـال المسـلحين المطلوبين». 
مبينا انـه «خلال الاشـهر الثلاثة المقبلة، 
سـيكون بمقـدور وزارة الداخليـة رفـع 
مسـتوى الامـن الـى اعلـى مسـتوياتها، 
من خلال تنفيذ مشـروع كشـف الاصابع 
والبصمـات الذي يتـدرب عليه الان اكثر 

من الف عنصر شرطة».

اتهامات للحكومة بممارسة تمييز ضد المسيحيين

طرد 20 الف عنصر أمني في عامين بسبب الفساد

■ الموصل (العــراق) ـ رويترز: طالب 
مســيحيون عراقيــون هربــوا خوفا من 
تعرضهم لهجمات بمدينة الموصل شمال 
العــراق امس الاثنين بتوفير الحماية لهم 
مما وصفوه بأنه خطة منظمة لتهجيرهم 

من المنطقة.
وهــرب كنعــان بهنام وهو مســيحي 
يبلــغ من العمــر 58 عامــا بعائلتــه أثناء 
الليل من الموصل التي تعيش فيها أعراق 
مختلفة متخفين ولا يحملون معهم سوى 

ملابسهم.
أيــاد خفيــة تحــاول  وقــال «هنــاك 
تأجيــج التفرقــة والفتنــة بين المســلمين 

والمسيحيين».
وقال دريــد كشــمولة محافظ نينوى 
لرويتــرز إن 930 عائلة علــى الاقل هربت 
في الايــام القليلــة الماضية مــن الموصل 
الواقعــة على بعد 390 كيلومترا شــمالي 

بغداد متجهة إلى بلدات وقرى قريبة.
وقال يوسف كوركيس وهو مسيحي 
عمل على مســاعدة آخريــن في الوصول 

إلى بلدة قرقوش المسيحية القريبة «انها 
عمليــة منظمة ومخطــط لها تهــدف الى 

افراغ الموصل من المسيحيين».
ويقول مســؤولون إن ما بين خمســة 
و14 مسيحيا قتلوا في الموصل في الايام 
القليلــة الماضيــة ممــا أثار قلــق حكومة 
رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري المالكي 
وهــو من المســلمين الشــيعة كما نســف 
عدد مــن المنازل وتعرض أصحاب محال 

لاطلاق نار.
وتعهــد  بالتحقيــق  المالكــي  وأمــر 
بحمايــة المســيحيين فــي الموصــل التي 
اشــتهرت بأنهــا واحــدة من أكثــر مدن 
العــراق تســامحا وتعيــش فيهــا اعراق 
مختلطة من العرب والاكــراد والتركمان 
منهم مسلمون ومسيحيون ومن أقليات 

طائفية أخرى.
وراء  يقــف  مــن  بعــد  يتضــح  ولــم 
الهجمات لكن بعض المسيحيين العراقيين 
يشتبهون بتورط رســمي في الهجمات. 
وهرب صبــاح يعقوب الــذي يعمل لدى 

الحكومة العراقية في مجال الصحة إلى 
بلــدة الحمدانية القريبة حيث ســيعيش 

هو وعائلته في منزل أخيه هناك.
ضــد  الاغتيــال  عمليــات  «ان  وقــال 
المســيحيين تجري لاغراض سياســية». 
واتهم الاكــراد في الموصل بالمســؤولية 
يتمنــون  إنهــم  وقــال  الهجمــات  عــن 
الحصول على ســلطة أكبر في انتخابات 
المحافظــات العراقيــة المتوقــع أن تجرى 

أوائل العام المقبل.
واعتقلت الشرطة العراقية 12 شخصا 
علــى الاقــل ونشــرت أكثر مــن ألف من 

قواتها لحماية المناطق المسيحية.
الســتار  عبــد  خالــد  العميــد  وقــال 
المتحدث باســم العمليات العسكرية في 
محافظــة نينــوى العراقيــة ان الهجمات 
«جــزء مــن مخططــات الارهابيــين ضد 

مختلف الاديان والاطياف».
وبينما تراجعت أعمال العنف بشــكل 
كبيــر في أنحــاء العراق إلا أنهــا لا تزال 
منتشرة في الموصل التي ينظر إليها على 

أنها آخر معقل لمقاتلي القاعدة السنة.
ويطالــب بعض المســيحيين الحكومة 

ببذل المزيد لحمايتهم.
وقال نعيــم ابلحد الذي اختبأ بمخزن 
في قرقــوش إن أعمال القتــل في وضح 
النهــار «تثبــت ضعف الحكومــة المحلية 

والاجهزة الامنية».
وأضــاف «في الوقت الــذي يراق فيه 
الــدم المســيحي لا نحصــل ســوى على 

الوعود الكاذبة من الاجهزة الامنية».
وحاولت الاقلية المسيحية في العراق 
التــي يعتقــد أن عددها يصــل إلى مئات 
فــي  أساســي  بشــكل  وتتركــز  الالاف 
الموصــل وبغــداد ان تنــأى بنفســها عن 
الصــراع الطائفي بين الســنة والشــيعة 

خلال سنوات القتال.
أحيانــا  تعرضــوا  المســيحيين  لكــن 
لهجمات واســتهدف مفجــرون كنائس 
وطلبوا  قساوســة  خاطفــون  واحتجــز 
إطــلاق  مقابــل  فــدى  علــى  الحصــول 

سراحهم. 

مسيحيون عراقيون يقولون إنهم اجبروا على الهرب من الموصل

بغداد ـ «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

كشـف مرصـد الحريات والحقـوق الدسـتورية في 
العراق وهـو منظمة غير حكوميـة ان محافظة الوصل 
شـمال البـلاد هي اكثـر محافظـات العـراق عنفـاُ بعد  

العاصمة بغداد.
واكـد تقرير للمرصد وقـوع 5734 ضحية خلال المدة 
مـن مطلـع العـام الجـاري ولغايـة نهاية شـهر ايلول/

سبتمبر الماضي.
وذكر المرصد أنه وفقاً للاحصائيات التي تم رصدها 
وللفتـرة الممتدة من مطلع العام الجـاري ولغاية نهاية 
شهر ايلول/سبتمبر الماضي فقد ”تباينت انماط العنف 
المسـجلة في هذه المحافظة ما بين (ضحايا اعمال القتل 
ـ ضحايا الجثث المجهولـة ـ ضحايا الاصابات الناجمة 
عن التفجيرات ـ ضحايا الاغتيالات ـ ضحايا الخطف ـ 
ضحايا الاعتقـالات) والتي وصلت الى ما يقارب 5734 

ضحية».

وبين المرصد أن «عدد الضحايا لشهر كانون الثاني/
ينايـر بلغ 534 ولشـهر شـباط بلـغ 302 ولشـهر اذار/

مارس بلغ 391 ولشـهر نيسـان/ابريل بلغ 549 ولشهر 
ايار بلـغ 2082 ولشـهر حزيران بلغ 482 ولشـهر تموز 
بلغ 517 ولشهر اب بلغ 426 ولشهر ايلول/سبتمبر بلغ 

451 ضحية».
وأضاف أنـه من خلال متابعة الانتهـاكات وضحايا 
اعمـال العنـف فـي محافظـات العـراق كافـة «سـجل 
العوائـل  تسـتهدف  عنـف  اعمـال  ظهـور  مرصدنـا 
المسيحية بشـكل غير معهود بهذا الحجم الهائل وبتلك 
الطرق المنظمة فـي ثاني اعنف محافظات العراق حيث 
تم تهجيـر اكثر مـن 700 عائلة عراقية مسـيحية خلال 
الايام الماضيه بعد توجيه اعمال العنف ضدهم من قبل 

جهات مسلحة».
ولفـت الـى ان هـذه الاعمـال «تمثلـت امـا بتوزيـع 
منشـورات مطبوعـة علـى الاحيـاء المدنيـة تطالبهـم 
بـ(اعتناق الاسـلام او دفع جزيـة او الرحيل او القتل) 
او نصب نقاط تفتيش وهمية من قبل جماعات مسلحة 
تقوم بايقاف سـيارات المارة وتفتيـش هويات الركاب 
حيث ادى ذلك الى تعرض عدد من المواطنين المسيحيين 

(من كسـبة وصيادلة وعمال) الى القتل، بالاضافة الى 
تفجيـر عدد مـن الدور السـكنية التـي تعـود للعوائل 

المسيحية المهجرة».
وأشـار المرصد إلى أن جزءا مـن هذه العوائل لجأوا 
الـى «اديرة وكنائـس المدينة فضلا عن قيـام جزء اخر 
بأتخـاذ  المـدارس والبنايـات المهجورة خـارج المدينة 
مسـكناً طلبـا للحمايـة حيـث تعاني مـن فقـدان ادنى 

متطلبات العيش وفقدان الخدمات الصحية.
وأدان المرصـد «عمليـات القتـل والتهجيـر واعمـال 
العنف كافة التي ترتكب ضـد جميع المواطنين الابرياء 
فـي المحافظة وتسـتهدف الاقليات العراقيـة  كالطائفة 
المسـيحية والتـي ترمـي الـى زرع الفتنـة والحـط من 
الجهود الرامية لترسـيخ روح المصالحة واحلال الامن 

والاستقرار والسلام بين طوائف الشعب العراقي».
 وحمّل المرصد «الحكومة العراقية المسـؤولية كاملة 
لمواجهـة اعمال العنف هذه والتي تجري بوضح النهار 
وامام مرأى السلطات المحلية في المحافظة والموجهة ضد 
المواطنـين والعمـل على الحفاظ على حقـوق الاقليات، 
والكشف عن الجهات المسؤولة عن هذه الاعمال والقاء 

القبض على منفذيها وتقديمهم الى العدالة».

مرصد عراقي: الموصل الأشد عنفا في العراق
 والضحايا تجاوزوا الخمسة آلاف خلال اشهر 

أعلـن  العربـي»:  «القـدس  بغـداد-   ■
جبهـة  وعضـو  النـواب  مجلـس  رئيـس 
التوافق العراقية د. محمود المشـهداني عن 
إجراء مشـاورات مع الدول المجاورة بشأن 
الاتفاقيـة الأمنيـة بـين العـراق والولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة. جـاء ذلك علـى هامش 
التنفيذيـة  اللجنـة  اجتماعـات  ترؤسـه 
دمشـق.  فـي  العربـي  البرلمانـي  للاتحـاد 
وبشـأن زيارتـه إلى إيـران خـلال اليومين 
الماضيـين أكـد المشـهداني أن هـذه الزيـارة 
تنـدرج فـي إطـار الزيـارات المسـتمرة بين 
العـراق ودول الجوار التي لهـا تأثير وتأثر 
بما يجري في العراق. مشيرا إلى أن العراق 
الإسـتراتيجية  الاتفاقيـة  توقيـع  بصـدد 
الأمنية مع الولايـات المتحدة الأمريكية وأن 
علـى العراقيـين قبـل أن يحزمـوا أمرهم أن 
يقومـوا باسـتطلاع رأي الأشـقاء مـن دول 
الجـوار لكي يكون القرار العراقي وهو قرار 

صميم بشأن الاتفاقية الأمنية لا غبار عليه. 
 هـذا وأكد المشـهداني أن زيـارات أخرى 
سـتتم إلـى دول جـوار العـراق سـواء من 
مجلـس النـواب العراقـي أو من مسـؤولين 
آخرين بهدف الاطلاع على آراء المسـؤولين 
فـي دول الجـوار حـول الاتفاقيـة الأمنيـة 
ليصـار بعـد ذلك إلـى طرحها علـى اجتماع 
قـادة البلاد للاطلاع عليها واخذ هذه الآراء 
بالحسـبان قائـلا «انتهينـا من الاتفـاق أما 

التوافق عليه فلم يحصل حتى الآن».
 وتجـري حاليـا مفاوضات بـين العراق 
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة ونحن الآن 
بصدد تمرير وثائق الاتفاق على قادة الكتل 
السياسـية العراقيـة للوقوف علـى آرائهم 
ومـن ثـم يصـار إلـى إحالـة القانـون على 
مجلـس الـوزراء للمصادقـة عليـه ومن ثم 
إحالته لمجلس النواب ليكون الحكم الفصل 

بشأن الاتفاق الأمني.

المشهداني: انتهينا من الاتفاقية الأمنية 
أما التوافق عليها فلم يحصل حتى الآن

اطفال عراقيون اثناء قداس عيد الفصح الماضي بمدينة الموصل (ا ف ب)

■ كربـلاء (العـراق)- ا ف ب: اغلـق نحو 
مئتـي طبيـب عياداتهـم الاثنـين فـي كربـلاء 
عشـائر  توجههـا  تهديـدات  علـى  احتجاجـا 
تطالـب بـ»الفصـل»، اي تعويـض مالـي، اثر 
وفاة مرضى اثناء معالجتهم او خلال عمليات 

جراحية.
وقـال علـي ابو طحـين نقيـب الاطبـاء في 
كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) خلال اعتصام 
في مستشفى الحسين العام ان «اكثر من مئتي 
طبيـب اغلقـوا عياداتهـم وتوقفوا عـن العمل 
بعـد تعـرض العديد مـن الجراحـين والاطباء 
المختصين بالعمليـات الجراحية الى تهديدات 

ومضايقات يومية».
وتابـع ان «اهـل المرضى الذيـن يخضعون 
لعمليـات جراحيـة لا تنجـح يوجهـون هـذه 
التهديدات الى الاطباء وفقا للعرف العشائري، 
ويطالبون بالفصل (تعويض مالي) متجاهلين 

القوانين والسلطات الحكومية».
واضاف ان «بعض العمليات الجراحية كما 
هو معروف خطرة ونسب النجاح فيها ضئيلة 
العمليـات  نجـري  جراحـين  كأطبـاء  ونحـن 

بوسائل وتقنيات بسيطة».
وطالـب المعتصمون فـي بيـان «اعتبار اي 
تهديد او التهجم علـى الطبيب جزء من اعمال 
الارهـاب ما يدعو الى تدخـل الدولة لكي يأخذ 

الدينيـة  الجهـات  وتدخـل  مجـراه  القانـون 
لهـذه  للتصـدي  والاعلاميـة  والعشـائرية 

الظاهرة وحماية الاطباء من التهديدات».
كمـا طالبـوا بـ»توقيـع ذوي المرضـى على 
تعهـد بعـدم ملاحقـة الطبيـب في حالـة وفاة 

المريض بعد العمليات الجراحية».
واكد ابو طحين ان «اثنين من الاطباء تلقوا 
الشهر الماضي تهديدات في كربلاء وتم ارغامهم 
على دفع التعويض بعد وفاة مرضاهم رغم ان 
الوفاة لم تحصل بسـبب تقصيـر الاطباء انما 
نتيجـة اصابة المرضى بمـرض خبيث لا يمكن 

علاجه».
وطلـب «عـدم اصـدار اي امـر قضائي ضد 
الأطبـاء الا بعـد مفاتحـة الجهـات المسـؤولة 
عنهـم ووثيقة شـرف موقعـة من قبل شـيوخ 
العشـائر في كربلاء تتضمـن احالة اي قضية 
ضـد الاطبـاء الـى الجهـات القانونيـة وليس 

حلها وفق الفصل العشائري».
واكـد ابـو طحـين ان «التهديـدات سـتدفع 
بالاطبـاء الـى التـردد حيـال اجـراء عمليات 
جراحية والتخلي عن المرضـى الذين يعانون 
مـن حـالات خطـرة (...) فهذه الاعمـال تركت 

اثرها على نفسية الاطباء في كربلاء».
ومن بـين الاطباء في كربلاء التي يسـكنها 
حوالـى نصـف مليـون نسـمة نحـو خمسـين 

طبيبا اخصائيا.
يشار الى ان «الفصل» والاعراف العشائرية 

ما تزال سائدة في غالبية مناطق العراق.
وحـذر النقيـب مـن ان الامتناع عـن اتخاذ 
اجـراءات بحق الاعراف العشـائرية سـيدفع 

بالاطباء الى مغادرة العراق.
مـن جهتـه، قـال احـد الاطبـاء الـذي دفع 
تعويضـا ماليا الشـهر الماضـي اثر وفـاة احد 

المرضى انه اكمل اوراق السفر.
واضاف رافضا الكشـف عن اسـمه لوكالة 
قديمـة  المشـكلة  «هـذه  ان  بـرس  فرانـس 
وليسـت جديـدة، لكـن وتيرتهـا ازدادت بعد 
سـقوط النظام، وتكاد تتكرر مرتين في الشهر 

الواحد».
واكـد «انهـم لا يعرفـون شـيئا عـن المهنـة 
فاذا تحسـن المريـض يتشـكرونك، واذا توفي 

يهددونك».
وتابـع الطبيب الذي اجـرى مفاوضات مع 
عشـيرة المريـض «انا علـى اسـتعداد لاخضع 
للمحاسـبة اذا كنـت مقصرا او غيـر ذلك، لكن 

ليس وفق العرف العشائري».
ان  الباطنيـة  الامـراض  اخصائـي  وقـال 
«عائلـة المريـض هددتنـي بالقتل اذا لـم ادفع 

مبلغا من المال» رفض الكشف عن قيمته.
واضـاف ان «المريـض كان في حال الخطر، 

اطباء كربلاء يغلقون عياداتهم 
احتجاجا على تهديدات بعض العشائر

■ بغـداد- «القـدس العربي»: رفض 
طاقـم تحكيـم المبـاراة النهائيـة لدوري 
الكـرة العراقي المنتهي الـذي جمع أربيل 
مع الـزوراء تسـلم الهدية الماليـة المقدمة 

من رئاسة الوزراء. 
وتعتبـر هذه سـابقة غيـر مألوفة في 
رفض هدية رئيس الوزراء نوري المالكي 
من قبـل طاقـم تحكيـم المبـاراة النهائية 
لدوري كـرة القـدم الممتاز بعـد نجاحهم 
الكبير فـي قيـادة المباراة التـي حضرها 
أكثر من 50 ألف متفـرج بين فريقي أربيل 

والزوراء. 
وعـن أسـباب الرفـض تحـدث حكـم 
المباراة الدولي صباح عبد قائلاً: «أتصور 
أن الجائزة لا تليـق برئيس الوزراء وأنا 
متأكـد أن لا علم لديه عن قيمتها لأن مبلغ 
150 ألـف دينـار عراقـي (ما يعـادل 120 
دولار أمريكـي) لا يـوازي الجهـد الكبيـر 
الـذي بذلـه طاقم تحكيـم المبـاراة، وكما 

يعلم الجميـع فإن الحضور فـاق 60 ألف 
متفـرج في ملعـب الشـعب وأي خطأ من 

قبلنا كان سيؤدي إلى كارثة». 
حكـم اللقـاء صباح عبـد انتقـد أيضا 
طريقة تسـلم هدية رئيس الـوزراء عادا 
إياهـا بالإهانة الكبيرة ليـس لحكام كرة 
القـدم فقط بل لكل الرياضيـين في البلاد 
علـى حـدِّ قولـه، حيـث قال»لقد كـرم كل 
مـن فريقـي أربيل والـزوراء بمبلـغ 100 
وتم  منهمـا،  واحـد  لـكل  دينـار  مليـون 
تكـريم الفريقين في فنـدق المنصور ميليا 
فـي احتفاليـة كبيـرة كان مـن المفروض 
أن نحضرهـا لكن ايا مـن ذلك لم يحصل، 
فقـد اسـتدعينا إلـى المنطقـة الخضـراء 
الاسـتعلامات  فـي  المبلـغ  تسـليمنا  وتم 
أمـام المراجعـين حتـى مـن دون ظـرف، 
وقـد رفضنا تسـلمها، واعتبرنا الموضوع 
ليـس إهانـة للحـكام فقط بـل إهانة لكل 

الرياضيين». 

طاقم تحكيم مباراة أربيل والزوراء 
يرفض تسلم هدية رئيس الوزراء

مقتل جندي امريكي في العراق
■ بغـداد -  بنا: لقي جندي أمريكي مصرعه أمس في انفجار 
عبوة ناسـفة بالقرب من مركبته العسـكرية في جنوب شـرقي 

محافظة ميسان وفق بيان للجيش الامريكي امس.
وامتنـع الجيش الامريكي فـي بيان له امس عن كشـف مزيد 
مـن التفاصيل فيما يتعلق بهويـة الجندي القتيل بانتظار ابلاغ 

ذويه .
وبمقتل هذا الجندي يرتفع عدد القتلى الامريكيين في العراق 

منذ غزو هذا البلد الى 4181 قتيلا .

الطالباني: زيارة البارزاني إلى بغداد
 تستهدف ايجاد حلول للمشاكل العالقة

■ بغــداد (العراق) ـ يــو بي آي: قال الرئيــس العراقي جلال 
الطالبانــي إن زيارة رئيس اقليم كردســتان مســعود البارزاني 
الحالية إلى بغداد «تســتهدف حل المشاكل»،من دون ان يفصح 

عن طبيعة هذه المشكلات.
وذكر بيان رئاســي ان طالباني جاء إثــر زيارته البارزاني في 

مقر إقامة الأخير في بغداد اليوم.
يشــار الــى ان هناك قائمــة طويلة من المشــاكل بــين حكومة 
نــوري المالكي وبين حكومة اقليم كردســتان، مــن بينها وجود 
قوات البيشــمركة (حراس الحدود الاكراد) في المناطق المتنازع 
عليهــا بخاصة في قضــاء خانقين بمحافظــة ديالى، وموضوع 
التعاقد بشكل منفرد مع الشركات النفطيه الاجنبية للتنقيب عن 
النفط العراقــي بأراضي الإقليم اضافة الــى تحديد صلاحيات 
الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم بما يمنع التداخل والتجاوز 
وكذلك مشــكلة كركوك المؤجلة والتي توصف عادة بأنها قنبلة 

موقوتة.
وذكــر بيان صادرعــن الرئاســة العراقيــة أن الطالباني حث 
البارزانــي اثناء لقائه معه في مقر اقامــة الاخير في بغداد امس 
على وضع أطر وبرنامج لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الكتل 

السياسية للتباحث معها حول هذه المشاكل.
ونقــل البيان عن البارزاني قوله «هناك ملفات عدة يجري الان 
وضــع برنامج معين لبحثها مع الكتل السياســية وإيجاد حلول 

مناسبة لها».
وكان مســعود البارزانــي وصــل الى بغداد أمــس الاول على 
رأس وفد كردي رفيع للتباحــث مع الحكومة والاحزاب والكتل 
السياسية المشاركة فيها حول القضايا العالقة بين الإقليم وبين 

الحكومة الاتحادية.

وزيرة المرأة تدين 
اعتقال النساء البريئات

■ بغـداد- «القـدس العربـي»:  دانـت وزيرة المـرأة اعتقال 
سـيدة عراقية من قبل الأجهزة الحكوميـة. وقال بيان الوزارة 
«بمشـاعر الغضب والاسـتياء الشـديدين سـمعنا نبـأ اعتقال 
سـيدة عجـوز يناهـز عمرها الــ 80 عامـا في منطقـة الحصوة 
من قبل القـوات الأمنية بجريرة ابنها الغائـب عن البيت أثناء 

المداهمة».
واضـاف البيـان «أن أي عمليـة اعتقـال للأبريـاء مرفوضة 
وهي إنتهاك سافر للقوانين السماوية والوضعية وتطاول على 
الشـعب العراقي الكريم، ونحن اذ نستنكر هذا الحادث نطالب 
وزيـر الدفاع باطلاق سـراح العجوز البريئة فورا، ومحاسـبة 
الجهة التي قامت باعتقالها، وتقديم اعتذار رسمي لها ولعائلتها 
بغض النظر عن الاسـباب والدواعي، وندعـو منظمات حقوق 
الانسان كافة الى الاحتجاج الرسمي ضد هذه الحادثة، وندعو 
أجهزتنـا الأمنية ان تراعي حقوق الإنسـان وتتحرى الدقة في 
الاعتقالات اثناء عمليات المداهمات، نتمنى ان لا تتكرر عمليات 
اعتقـال النسـاء بجريـرة أبنائهـن او ازواجهـن أو أي احد من 
أفراد الاسـرة، كما ان هذه العمليات من شأنها ان تزعزع الثقة 

بين الشعب وأجهزته الأمنية».

نقابة الصحافيين: تأسيس 
مرصد حريات الشهر القادم

■ بغــداد- «القــدس العربــي»:  ذكــر نقيــب الصحافيين 
العراقيــين الاحــد ان النقابة ســتعقد الشــهر المقبــل مؤتمرا 
لمناقشــة الحريات الصحافية في العــراق يتخلله الاعلان عن 

تأسيس مرصد للحريات الصحافية يغطي العراق كله.
وقال مؤيــد اللامي للوكالة ان «النقابــة تعكف حاليا لعقد 
مؤتمر موسع في الخامس من الشهر المقبل لمناقشة الحريات 
الصحافيــة في العراق يســبقه عقــد اجتمــاع تحضيري في 
الثالث والعشــرين من الشــهر الجاري لاعداد جــدول اعمال 

المؤتمر».
وسيشــارك في المؤتمر بحســب النقيب، ممثلون عن عشر 
وزارات عراقية اضافة الى هيئات برلمانية وصحافية ورؤساء 

مؤسسات اعلامية لمناقشة سبل حماية الصحافيين.
وكشف اللامي عن ان المؤتمر سيتخلله الاعلان عن تأسيس 
مرصد عراقي للحريات الصحافية يكون تؤاما للجنة الحريات 
الصحافية في النقابة ومجموعة السلامة المهنية التي يرعاها 

الاتحاد الدولي للصحافيين.
واضاف اللامي «ان المرصد سيكون  له راصدون ومحامون 
فــي جميــع محافظات العــراق اضافــة الى العاصمــة بغداد 
وســيقوم بتوثيــق الانتهاكات التــي يواجههــا الصحافيون 
ورصد الحالات التــي تقف حجر عثرة اثنــاء تأديتهم عملهم 
الصحافي والاعلامي من خلال شــبكة واسعة من الراصدين 
والمحامين حيث ســيتم الاعلان عن اسمائهم وارقام هواتفهم 

خلال المؤتمر وفي وسائل الاعلام كافة».
واوضح ان المرصد «ســيكون باشــراف عراقــي وبتمويل 
مباشــر من نقابة الصحافيين العراقيين حصرا حيث ستقوم 
النقابــة بالتنســيق مــع لجنة عليــا مــن الــوزارات والدوائر 
ذات العلاقــة لمتابعة الانتهــاكات التي يرصدهــا الراصدون 

والمحامون».
واشــار الــى ان النقابة «تعمــل حاليا علــى  متابعة وانهاء 
اقرار قانون حماية الصحافيين المقدم لمجلس النواب العراقي 
والذي اكمل مجلس شــورى الدولة المصادقة على مســودته 
النهائية مؤخــرا» متوقعا ان المصادقة على اقرار هذا القانون 
ستســهم فــي التقليل مــن عمليــات اســتهداف الصحافيين 

وتسهل عملهم المهني».

■ بغــداد- «القــدس العربي»: حمــل النائب عن 
حــزب الفضيلــة ممثــل مدينــة الكــوت فــي مجلس 
النواب باســم شــريف الحكومة مســؤولية انتشار 

وباء الكوليرا في أغلب المدن العراقية. 
وقال باسم شــريف خلال زيارته مؤخرا للمدينة 
علــى رأس وفد يمثــل لجنة الصحة والبيئــة النيابية 
علــى خلفية ظهــور إصابــة واحدة بهــذا المرض في 
المدينة، «ان عملية توفير المياه الصالحة للشــرب من 
اختصــاص الحكومة. الحكومة مــن أولى واجباتها 
وأوليــات عملها هــو توفير المياه الصالحة للشــرب، 
هنــاك شــحة فــي ميــاه الشــرب أو ظهــور أمراض 

وأوبئة». 
وأرجــع شــريف ضعــف إدارة الحكومــة لهــذه 
المشــكلة الصحيــة والمشــاكل الأخــرى إلــى غيــاب 
الرقابة البرلمانيــة على أدائها، موضحــاً ذلك بقوله: 
«هنالــك ضعف فــي الــدور الرقابــي للبرلمــان، هذا 
الضعــف الرقابــي فــي البرلمان لأســباب سياســية 
ولأســباب طائفية. المشاكل السياسية داخل البلد لا 
يخدم الحكومة ويؤدي إلى أن الحكومة قد تتلكأ في 
تنفيذ مشــاريعها الخدمية بســبب الضعف الرقابي 
للبرلمان وهذا الأمر يحدث في البرلمان بشــكل فردي 

يعتمد على جهد النائب». 
واســتدرك النائب شــريف قائلا: «مــا زال العمل 
غير مؤسســاتي، يجب أن يتحول العمل في البرلمان 

إلى عمل مؤسســاتي ضمن منظومة اســمها مجلس 
النــواب لا يعتمد على الجهد الفردي لهذا النائب، هذا 

النائب ربما لديه الرغبة أن يذهب ويتابع». 
إلــى ذلــك كشــف محمــد حســن رئيــس مجلس 
المحافظــة فــي حديــث خــص بــه «راديو ســوا» عن 
صعوبــة توفير الميــاه الصالحة للشــرب التي تعتبر 
المســبب الرئيس لظهور المرض، مشــيراً إلى أسباب 
ذلك بقوله: «مشــكلة التجمعــات الريفية أنه لا يمكن 
أن يكون هناك مركز لكي يتم وضع شــبكة أو إسالة، 
فمعظم الشــبكات هي مــن نوعية الشــبكات الريفية 
ولكــن أين المشــكلة؟، المشــكلة الحقيقية هــي الكادر 
العامــل فــي هــذه الشــبكات خصوصاً فــي القرى 
النائية يصعب على كوادر من المدن أن تباشر أعمالها 
في هذه القرى وبشكل 24 ساعة لذلك اعتمدت وزارة 
البلديــات ودائــرة الماء على ســياق غيــر كاف وغير 
مقنع، ولكن الســياق المتوفر أن يقوموا بتعيين بعض 
من أفــراد القرى وأحيانا كثيرة هــؤلاء غير متدربين 
وغير واعين وغير متخصصــين، وبالتالي يتعاملون 
مع الإسالة بطريقة متخلفة كما لو أنها غير موجودة 

خصوصا في مجال التعقيم ومجال التصفية». 
وكانت البلاد شهدت وحســب إحصاءات وزارة 
الصحــة إصابــة المئــات مــن المواطنين بهــذا المرض 
في حــين اتخذت الســلطات المحلية في هــذه المدينة 

إجراءات احترازية لمنع انتشاره.

تلكؤ حكومي وبرلماني وراء شحة مياه الشرب
 وانتشار الكوليرا بالعراق
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سودانيات يؤدين رقصة قبلية خارج مبنى البرلمان في الخرطوم امس حيث القى الرئيس السوداني كلمة 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت: 
 

تسـتعد الأمم المتحـدة لنشـر 4 آلاف 
عنصـر مـن القـوات الهجـين بدارفور مع 
نهايـة العام الجاري، ليصـل بذلك العدد 
الاجمالـي لقـوات الهجين الـى 65 ٪ من 
جملـة عـدد عناصـر بعثـة الأمم المتحدة 
في دارفور المقرر أن يرتفع عددها 26 الف 
جندي، وذلك وفقاً لما رشـح من معلومات 

مؤخراً.
وأكـد مسـؤول اممي رفيـع ان المنظمة 
الدوليـة جاهزة لأسـوأ السـيناريوهات 
ضـد  المحتملـة  التهديـدات  بخصـوص 
البعثـة المشـتركة فـي حـال صـدور قرار 
من المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بتوقيف 
الـى  مشـيراً  البشـير،  عمـر  الرئيـس 
تفويـض مـن مجلـس الامن باسـتخدام 
القـوة لضمـان أمـن القـوات الدولية في 
السـودان، الـى جانـب خطـط طـوارئ 

لاجلاء موظفي الامم المتحدة.  
كتائـب  وجـود  المسـؤول  واسـتبعد 
اوروبية ضمن القوات فـي هذه المرحلة، 
لكنـه رجـح نشـر كتائـب مـن نيبـال و 
تايلانـد في الربـع الاول من العـام المقبل 
فـي حـال وافقـت برلماناتهـا علـى ذلـك 
مجـدداً، وقـال ان الحديـث عـن اتفاقات 
سـرية مع حلف شمال الاطلسى «الناتو» 

محض شائعات.
وقال مسـؤول الامم المتحـدة أمس ان 
مستوى تعامل الحكومة مع نشر القوات 
الهجين بدارفور بدأ يتحسن، وكشف عن 

توقيع اتفاق بين الامم المتحدة والحكومة 
لضمـان تعـاون افضـل وتسـريع لنشـر 
القـوات، معربـاً عـن توقعـه بـان يصـل 
عـدد القـوات بدارفـور مع حلـول كانون 
الأول/ديسـمبر القـادم الـى 65 ٪ مـن 
مجمـوع العدد الحالـي للقـوات، معتبراً 
ان التوقعـات السـابقة بوصـول العـدد 
الكلـي للقـوات بدارفـور الـى ٪80 مـن 
العدد المقرر ليست واقعية، ولكنه قال ان 
هدفهـم ان يصلوا الى ذلـك العدد بحلول 

آذار/مارس المقبل.
آلاف   4 نشـر  سـيجري  انـه  وأعلـن 
وروانـدا  اثيوبيـا  و  مصـر  مـن  عنصـر 
اضافةً الى مستشفى عسكري باكستاني 
في دارفور خلال الاسابيع القادمة، حيث 
ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بنقل 
القـوات الرواندية الـى الاقليم، موضحا 
ان المعـدات الخاصة بهذه القـوات باتت 
قاعـدة  مـن  المعـدات  نقـل  وأن  جاهـزة 
الابيض الى دارفور بدأ بواقع 30 شاحنة 

كل يومين.
وفـي شـأن القـوات الأوروبيـة نفـى 
المسـؤول الاممي ان تكـون هناك أي منها 
ضمـن القوات القادمة الـى دارفور نهاية 
العام بعد أن سـحبت البلدان الاوروبية 
تعهداتهـا السـابقة فـي هـذا الخصوص 
مع رفـض الحكومة مشـيراً الـى الأمر لم 
يتـم طرحه على الحكومـة هذه المرة، لان 
لديهـم التعهدات الكافية لبلوغ ٪80 من 
العدد المطلوب حتى الربع الاول من العام 
القادم، الا أن المسؤول لم يستبعد ان يتم 
طرح الأمر على المسـؤولين فـي الحكومة 

لاحقا.

وافصـح المسـؤول الاممي عـن اتفاق 
بـين الامم المتحـدة والحكومة بخصوص 
الطيـران الليلـي للقـوات «الهجـين» في 
باسـتخدام  ليوناميـد  يسـمح  دارفـور 
مطـارات الاقليـم مـن السـاعة السـابعة 
صباحـا و حتـى السـابعة مسـاءً، علـى 
ان تقـوم الامم المتحـدة بتركيـب معدات 
الرؤيـة الليليـة بالمطـارات حتـى تتمكن 

القوات من الحركة في كل ساعات الليل.
الـى ذلك اعتبرت الحكومة أن الضغط 
عليهـا مـن بعـض الجهـات بشـأن ازمـة 
دارفـور دون ضغط مواز علـى الحركات 
المسـلحة يعطـي الاخيـرة شـعورا زائفا 
المتحـدة  الامم  وطالبـت  بالانتصـار، 
بإقناع الفصائل بالانخراط في المبادرات 
السـلمية حتـى لا يعوق خروجهـا عملية 
السـلام. جـاء ذلـك علـى لسـان وزيـر 
الخارجيـة دينـق ألور الذي قـال ان عدم 
الضغط علـى حركات دارفور وممارسـة 
ضغوط علـى الحكومة مـن جانب بعض 
الجهـات، يعطـي الحركات شـعورا زائفا 
بالانتصـار «لاعتقادهـا بـأن هنـاك مـن 
يحـارب نيابة عنها»، مشـدداً على أهمية 
ان يعمل كل من المؤتمر الوطني والحركة 

الشعبية لدعم السلام في دارفور.
وكان دينـق يتحـدث للصحافيين في 
هذا الخصـوص بعـد اجتماعـاتٍ عقدها 
وكيل الامين العام  للأمم المتحدة لعمليات 
فـي  معـه  روي  لـي  الان  السـلام  حفـظ 
الخرطوم أمس. وشـارك في الاجتماعات 
أيضاً مسـاعد الرئيس الدكتور نافع علي 
نافـع والمدير العـام لجهاز الامـن الفريق 
صـلاح عبدالله ووكيل الخارجية مطرف 

صديق.
وقـال روي للصحافيـين ان محادثاته 
فـي  المتحـدة  الامم  دور  علـى  ركـزت 
السـودان مـن خلال وجـود بعثـة حفظ 
السـلام فـي دارفـور، اضافـةً الـى تنفيذ 
والانتخابـات  الشـامل  السـلام  اتفـاق 
المقـررة العـام المقبل، مشـيرا الـى التزام 
الحكومـة والأمم المتحدة بتسـريع نشـر 

القوات المختلطة.
بـأن  اعتقـاده  عـن  روي  وأعـرب 
الوحيـدة  الوسـيلة  هـي  المفاوضـات 
لتحقيـق السـلام فـي دارفور، وقـال ان 
الأفريقـي  للاتحـاد  المشـترك  الوسـيط 
باسـولي،  جبريـل  المتحـدة  والأمم 
يعمـل جاهدا لإشـراك العناصـر الفاعلة 
الرئيسـية مـن أجـل التوصل إلـى اتفاق 

إطاري بين اطراف النزاع في الاقليم. 
يصـل  ان  ينتظـر  آخـر  صعيـد  علـى 
كبيـر مسـاعدي الرئيـس، زعيـم «حركة 
تحريـر السـودان» منـي اركـو منـاوي، 
يوم الخميـس القادم الـى الخرطوم بعد 
ان تـرك مقـر عملـه بالقصـر الجمهـوري 
واعتكف وسـط قواته بمسـقط رأسه في 
منطقـة مزبـد بولاية شـمال دارفـور منذ 
أيار/مايـو الماضي، وذلك بعد ان شـرعت 
الحكومة في تنفيذ معظـم بنود مصفوفة 

الفاشر.
وقالـت مصـادر مطلعـة فـي «حركـة 
تحريـر السـودان» ان مناوي سيشـارك 
في جلسة اعلان مبادرة «اهل السودان»، 
الثـلاث  دارفـور  ولايـات  وفـد  مترئسـا 
سـتنطلق  التـي  المبـادرة  فـي  المشـارك 

الخميس القادم.

الحكومة السودانية: عدم الضغط على الحركات المعارضة يعطيها شعوراً زائفاً بالانتصار

الأمم المتحدة: 4 آلاف عنصر جديد من قوات الهجين 
ينضمون الى البعثة في دارفور مع نهاية العام الجاري

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: قال مصـدر قضائي مصري 
أمـس إن محكمـة مصريـة أرجأت أمـس النظـر بالطعن 
المقـدم مـن الناشـط الحقوقي والسياسـي سـعد الدين 

ابراهيم ضد حكم صادر بحبسه سنتين.
وأضـاف المصـدر أن محكمـة جنح مسـتأنف الخليفة 
قضـت بتأجيـل نظر بطعـن إبراهيم في الحكم بحبسـه 
عامـين فـي إحـدى القضايا التـي رفعها أعضـاء الحزب 

الوطني الحاكم ضده.
وأوضـح أن المحكمة قضت بتأجيل النظر بالطعن إلى 
جلسـة 8 كانـون الاول/ديسـمبر المقبل، لإعـلان المدعي 
بالحـق المدني وللاطـلاع علـى أوراق القضيـة ولتقديم 

المذكرات والمستندات.
وكانـت محكمـة جنح فـي احـدى ضواحـي القاهرة 
وجدت ابراهيم وهو رئيس مركز ابن خلدون للدراسات 
الانمائيـة ومدرس علم الاجتماع فـي الجامعة الامريكية 
بالقاهـرة مذنبا في آب/أغسـطس الماضـي بتهم الادعاء 

الكاذب وتشويه سمعة مصر بالخارج.
وحكمت المحكمة غيابـا على ابراهيم الذي غادر مصر 
منذ اكثر من عام بعـد اطلاقه من الحبس في قضية اتهم 
فيهـا ايضا بالاسـاءة لمصر قبـل أن تقوم المحكمـة العليا 

المصرية بتبرئته.
وقضت بحبس ابراهيم لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 
10 آلاف جنيـه لايقـاف التنفيذ واحالـة الدعوى المدنية 

للمحكمة المدنية المختصة.
وكان محاميان اقامـا الدعوى على ابراهيم بصفتهما 
الشـخصية مطالبـين بمعاقبتـه لترويجه فـي الصحف 

والفعاليات والملتقيـات الأجنبية خارج البلاد إدعاءات 
وأخبـارا كاذبة حـول مصر من شـأنها الاضـرار بالأمن 
القومى وتشـويه سـمعة ومكانة مصر فـي الخارج. كما 

طالبا بتعويض قدره مائة مليون جنيه مصري.
وقالـت المحكمة فـي حيثيـات حكمها انهـا انتهت إلى 
ثبوت التهم الموجهة إلى ابراهيم إسـتنادا إلى تقرير من 
وزارة الخارجية المصرية اشـار الى انه طلب من الادارة 
الأمريكية ربط برنامج المسـاعدات السنوية المقدمة إلى 
مصـر بتحقيـق تقـدم فـي مجرى الاصـلاح السياسـي. 
وقالـت المحكمـة ان عمـل ابراهيم ينطـوي على إضعاف 

هيبة الدولة وإعتبارها.
وكان تقريـر الخارجيـة أشـار إلى ان ابراهيم «نشـر 
مقـالات في عدد من الصحـف الاجنبية تتناول الاوضاع 
الداخلية في مصر، وتضمنت المقالات تقييمه للتطورات 
علـى السـاحة السياسـية فـي البـلاد ودعـوة الادارة 
الامريكية لربط برنامج المعونة الامريكية لمصر بتحقيق 

تقدم في العملية الديمقراطية».
وكان رافعـا الدعـوى طلبا ايضا مـن المحكمة توجيه 
تهـم تتعلـق بتأجيـج التوتـرات والفـتن الطائفيـة الى 
ابراهيـم. وقـررت المحكمة فـرض كفالة بمبلـغ 10 جنيه 

لايقاف التنفيذ حتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
كما قضت المحكمة برفض دعوى مقابلة اقامها ابراهيم 

ضد المدعين والزمته بمصروفاتها.
وكان ابراهيم قضى حوالى 10 شهور في السجن بعد 
ان حكمـت عليـه محكمة مصرية بتهم مماثلـة عام 2001 

قبل لن يلغى الحكم من محكمة النقض.

ويعتقد ان ابراهيم يتنقل بين الولايات المتحدة وقطر 
حيث يرأس مركزا لنشر الديمقراطية اقامته زوجة امير 

قطر.

مصر: تأجيل النظر في طعن الناشط الحقوقي
 سعد الدين ابراهيم في الحكم بحبسه سنتين 

المعارض المصري سعد الدين ابراهيم

السلطات المصرية تمنع أربعة أفارقة من التسلل إلى إسرائيل بهدف العمل 
■  رفح (مصر) ـ يو بي آي: أحبطت 
تسـلل  محاولـة  المصريـة  السـلطات 
أربعة أفارقة إلى اسـرائيل من الحدود 

الشرقية للبلاد.
مصـري  أمنـي  مسـؤول  وأوضـح 
أمس لـ»يونايتد برس انترناشـونال» 
ضبـط  مـن  تمكنـت  الأمـن  أجهـزة  ان 
العلامـة  عنـد  الأربعـة  السـودانيين 

الدولية 54 بوسط سيناء.

وأضـاف المصـدر الـذي طلـب عـدم 
الكشف عن اسمه ان المعتقلين اعترفوا 
في التحقيقات الأولية أنهم جاؤوا إلى 
المنطقـة بهـدف التسـلل إلى إسـرائيل 
للبحـث عن فرصـة عمل هنـاك، وأنهم 
دفعـوا مبالـغ ماليـة لاحـدى عصابات 

التهريب. 
وقـال ان المتسـللين أودعـوا سـجن 
العريـش المركـزي وتم إخطار سـفارة 

السودان بالقاهرة.
وكانت السـلطات المصريـة أحبطت 
منـذ بدايـة الشـهر الجـاري محاولات 
تسـلل ما لايقـل عـن 15 إفريقيـا أثناء 
الشـرقية  الحـدود  عبـور  محاولتهـم 

للبلاد إلى اسرائيل.
كما احبطـت اواخر ايلول/سـبتمبر 
الماضي محاولات تسـلل 18 أفريقيا من 
بينهم 4 أطفال وسيدة خلال محاولتهم 

منطقـة  مـن  اسـرائيل  إلـى  التسـلل 
حدودية بوسط شبه جزيرة سيناء.

وتنتشـر حـالات تسـلل المهاجريـن 
لإسـرائيل  والاريتريـين  السـودانيين 

عبر الأراضي المصرية.
وتقول إسـرائيل أن أكثر من 7 آلاف 
مهاجـر أفريقـي تسـللوا الـى اراضيها 
عبـر الحـدود المصريـة خـلال الاعوام 

القليلة الماضية.

لندن - «القدس العربي»:

فـي  الامريكيـة  القـوات  قائـد  اتهـم 
اودييرنـو  ريمونـد  الجنـرال  العـراق 
ايران بانها تقوم برشوة نواب عراقيين 
كـي يعرقلوا التوصل لاتفاقية أمنية بين 

امريكا والعراق. 
وقال الجنرال الأمريكـي في  لقاء مع 
صحيفـة «واشـنطن بوسـت» ان ايران 
تعمل في السـر والعلن من اجل افشـال 
الاتفاقية حول وضـع القوات الامريكية 
تفويـض  ينتهـي  والتـي  العـراق  فـي 
وجودها مع نهاية شـهر كانـون الاول/

ديسمبر القادم.
ونقلت عنـه الصحيفة قوله: «نعرف 
ان هنـاك علاقات طويلة مع المسـؤولين 
في هذا البلد تعود لوقت طويل منذ حكم 
صـدام، وهـم يحاولـون (الايرانيون) 
العلاقـات  هـذه  مـن  الاسـتفادة  الآن 
من أجـل محاولـة التأثيـر علـى  نتائج 
التصويـت فـي البرلمـان علـى الاتفاقية 

الامنية».
 ومـع ان الجنرال ليسـت لديـه ادلة 
قويـة حول الرشـاوى المزعومـة الا انه 
جـزم بان «الكثير مـن التقارير الامنية» 
تشـير الى أن الايرانيين يعملون «للدفع 
مـن اجـل ان لا يصـوت النـواب علـى 
الاتفاقيـة»، الا انـه أشـار الـى أن هـذه 

التقارير لم تنشر قط. 
فـي  الفشـل  ان  المراقبـون  ويـرى 
التوصـل لاتفاقيـة امنيـة تنظـم وجود 
القـوات الامريكية في العـراق مع نهاية 
العـام الحالي ومع انتهاء تفويض الامم 

المتحدة يعني زيادة التدخل الايراني.
محاولاتهـا  ان  الصحيفـة  وقالـت   
للتحدث مع السفير الايراني في العراق 
ناجحـة،  تكـن  لـم  الرسـمي  وناطقـه 
مشـيرةً الـى ان الايرانيـين دأبـوا على 
نفـي أي تدخـل فـي الشـؤون الداخلية 
للعـراق، وان امريـكا تسـتخدم ايـران 
ككبش فـداء من  اجل تبرير سياسـاتها 

الفاشلة في العراق.
البرلمـان  نـواب  مـن  العديـد  وكان 
العراقي ورئيـس الوزراء نوري المالكي 
قد قضوا فترات طويلـة في ايران اثناء 
حكـم الرئيـس العراقي السـابق صدام 
حسـين، ويأخذون العلاقات مع الجارة 
الجديـة،  محمـل  علـى  للعـراق  الأكبـر 
خاصة مـا تعلق منها بالعلاقات الدينية 

والتجارية.
 ونقلـت الصحيفـة عن نائـب كردي 
بـارز ان ايـران حاولـت الاقتـراب مـن 
العديـد مـن النـواب فـي البرلمـان بمن 
فيهم نواب سـنة واكراد فيما زار رئيس 
المشـهداني  محمـود  العراقـي  البرلمـان 

طهران في زيارة رسمية.

ونقلـت عن محمـود عثمـان، النائب 
بهـذه  تقـوم  ايـران  ان  قولـه  الكـردي 
التحركات منذ ستة اشهر وان الايرانيين 
يحاولـون جهدهم التأثيـر على النواب 
خطيـرة  الاتفاقيـة  أن  الـى  بالترويـج 

وانها ليست في مصلحة  العراق. 
أما الجنرال الامريكي فقال للصحيفة 
ان جهود ايران سـترتد سلبا عليهم لان 
العراقيين وطنيون ولا يحبون ان يملي 
عليهـم احد مـا يتوجب عملـه، على حد 

قوله.
الاولـى  المـرة  هـي  ليسـت  وهـذه   
التـي يعبر فيهـا الجنـرال الامريكي عن 
قلقـه مـن الـدور الايرانـي فـي العراق، 
ففـي العام الماضـي اتهم ايـران بتزويد 
مـن تطلـق عليهـم امريـكا «الجماعـات 
الشـيعية الخاصـة» بصواريـخ حديثة 
الصنـع قـادرة علـى اختـراق الدبابات 
صحيفـة  أخبـر  أنـه  كمـا  الامريكيـة. 
«نيويـورك تايمـز» في اب (اغسـطس) 
2007 ان ايـران تقوم بدعم الميليشـيات 
العراقية الشيعية من اجل ان تؤثر على 
النقاش في الكونغـرس الامريكي حول 
ان  القـوات الامريكيـة، مؤكـداً  سـحب 

ايران لا زالت تدعم المسلحين. 
واكد الجنرال ان القاعدة والجماعات 
قوتهـا  مـن  الكثيـر  فقـدت  الشـيعية 
مـا  ولكنهـا  العـراق،  داخـل  وتأثيرهـا 

تزال تمثل خطرا ومـن المحتمل أن تعود 
فـي حـال فشـل الساسـة العراقيين في 
التوصل لحل سياسـي يزيـل خلافاتهم 
من قبيل حل مشـكلة كركوك والمصادقة 
الثـروة  لتوزيـع  النفـط  قانـون  علـى 

النفطية بالعدل بين السكان.
 وقـال الجنرال أيضـاً ان الانتخابات 
المحلية القادمة سـتكون بمثابة امتحان 
للانجـازات الامنية التـي تحققت بفعل 
جديـدة  بقـوات  الدفـع  اسـتراتيجية 
العـام الماضـي، واكـد ان العنف الحالي 
في العراق له دوافع سياسية مثل مقتل 
احد نـواب الكتلـة الصدرية فـي مدينة 

الصدر. 
وعبـر عـن قلقه مـن احتمـال اغتيال 
بعض المرشـحين من اجـل تعزيز مواقع 
بعـض الاحـزاب، مشـيرا للعديـد مـن 
التحـركات السياسـية من اجـل تعزيز 
مواقع الاحـزاب قبـل الانتخابات حيث 
هنـاك منطقتان سـاخنتان هما البصرة 
في الجنوب التي تتصارع فيها الاحزاب 
الشـيعية علـى السـلطة والموصـل فـي 
الشـمال التي سـتغير فيهـا الانتخابات 
الخريطـة السياسـية وتوازن السـلطة 
بـين العـرب السـنة والاكـراد. واعتبـر 
الجنـرال ان النزاع بـين الاكراد والعرب 
كان سـببا في تواصل قـوة القاعدة في 

الشمال.

قائد القوات الامريكية في العراق: ايران ترشو
 النواب العراقيين للتصويت ضد المعاهدة الأمنية

اصابة ثلاثة يمنيين 
خلال مواجهات مع الجيش 

■ صنعاء ـ يو بي آي: أصيب ثلاثة يمنيين بينهم جندي بجراح جراء صدامات 
وقعـت أمس بمحافظة الضالع جنوب اليمن بين قوات الأمن ومشـاركين بمهرجان 
إحيـاء الذكرى الخامسـة والأربعين لثورة الرابع عشـرمن تشـرين الأول/أكتوبر 

التي أخرجت الاستعمار البريطاني من عدن عام 1967 .
وقال الحزب الاشـتراكي اليمني المعارض عبر موقعه الالكتروني ان الصدامات 
وقعت في منطقة تقع بين «حبيل جبر» و»الحبيلين « التابعة لمحافظة الضالع، وان 
الشرطة استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المشاركين في 
المهرجان، وقامت باعتقال ما يربو على ثلاثة وعشـرين شـخصا، ورد المتظاهرون 

بقذف رجال الأمن بالحجارة .
يشـار إلى أن سـتة يمنيين لقوا مصرعهـم العام الماضي في «ردفـان « بمحافظة 
الضالع خلال الاحتفال بالمناسـبة ذاتها فيما أطلـق عليه بـ»حادث المنصة « خلال 
مواجهات جرت بين قوات الأمن اليمنية والمتظاهرين في الثالث عشـر من تشرين 

الأول/أكتوبر العام الماضي احتفاء بهذه الذكرى.

اليمن: مطلوب حل سياسي في الصومال 
للتغلب على مشاكل اللاجئين الصوماليين

■ صنعـاء ـ سـبأنت: دعت اليمن المجتمـع الدولي إلى ضرورة إيجاد حل سياسـي 
للمشـكلة الصومالية ومعالجة مسـألة النازحـين التي أصبحت ظاهرة تتزايد بشـكل 

كبير في اليمن وتؤثر على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيه.
جـاء ذلـك على لسـان ذلك الدكتـور علي مثنى حسـن نائـب وزيـر الخارجية لدى 
عودتـه الى بلاده مـن اجتماعات الدورة الــ 59 للجنة التنفيذية للمفوضية السـامية 

لشؤون اللاجئين والتي اختتمت أعمالها قبل ثلاثة أيام في جنيف.
واشـار حسـن إلـى أن اليمن عبرت عـن قلقها خـلال الاجتماعـات حيال اسـتمرار 
الأوضـاع المتدهورة في الصومـال و تأثيراتها التي انتجت ظاهـرة القرصنة البحرية 
والسـطو المسـلح على السـفن في الممر المائي جنوبـي البحر الاحمر ما أثـر على حركة 

الملاحة الدولية وعلى دول المنطقة عموماً.
كذلـك حضـت اليمن المجتمع الدولي على المسـارعة في دعم التسـوية السـلمية في 
الصومال عن طريق قوات دولية تشارك فيها دول إسلامية وأفريقية تحل محل القوات 

الاثيوبية في حال انسحابها لكي يعود للصومال أمنه واستقراره.

■ صنعـاء ـ يـو بي آي: قتل خمسـة 
جنود فـي منطقة حرف سـفيان التابعة 
لمحافظة عمران، شمال البلاد، في هجوم 
اسـتهدف أمس الأول الأحد عسـكريين، 
وذلك فـي أعقـاب اشـتباكات وقعت في 
منطقة «آل عمار»، مركز مديرية الصفراء 
بمحافظة صعدة، أسـفرت عن مقتل أحد 

عناصر الحوثيين.
وقـال حزب الإصـلاح المعارض أمس 
«بأن شخصا من قبائل الشيخ حمود بن 
عزيز سـقط قتيلا في عمليـة نفذها عدد 
من عناصـر الحوثـي اسـتهدفت طقمين 

سـفيان»  «حـرف  بمنطقـة  عسـكريين 
برفقـة  كانـا  عمـران  لمحافظـة  التابعـة 
تعزيـزات عسـكرية لـدى انتقالهـا على 

خط صعدة- صنعاء بمنطقة سفيان».
ورفض مصـدر في الداخليـة اليمنية 
التعليـق علـى الحـادث، وقـال إن بيانا 
عـن  تفاصيـل  يعطـي  لاحقـا  سـيصدر 

ملابساته. 
وأكـد ان طقمـين عسـكريين كان على 
متنهما الجنـود الضحايا و أربع ناقلات 
كبيـرة تم إحراقهـا فـي الحـادث لـدى 
توجه الأطقم العسكرية برفقة الناقلات 

إلى محافظة صعدة.
ونسـب الحزب إلـى رئيـس المجلس 
المحلى بمديرية «حرف سـفيان» العميد 
حميد القعود تأكيده أن الحادث تعرض 
لقـوات  التابـع   (72) اللـواء  أفـراد  لـه 

الحرس الجمهوري.
وأضـاف القعـود أن سـبب الحـادث 
يرجـع إلـى إلـى أنه بعـد مقتـل المواطن 
فـي  الماضـي  السـبت  جفونـا  محسـن 
منطقة «آل عمـار» بمحافظة صعدة على 
يـد قوات الأمـن، تجمـع المواطنون على 
جانب الطريق الـذى يمر إلى صعدة من 

منطقة» العمشية «.
واتهم من أسماها بـ»عناصر حوثية» 
بالمسـاهمة فـي تحريـض القبائـل كمـا 
اتهمهـا بالمشـاركة فـي الحادث، مشـيرا 
إلـى أن هـذه العناصـر باشـرت إطلاق 

النار لدى وصول الأطقم إلى المنطقة.
الجنـاة  إن  محليـة  مصـادر  وقالـت 
لاذوا بالفرار بعد وقوع الحادث.وكشف 
العميـد القعـود أن جهـودا تبـذل ليقوم 
الجنـاة بتسـليم أنفسـهم إلـى الجهات 
الأمنيـة، مؤكدا أنه تمت السـيطرة على 

الموقف وأن الهدوء قد عاد إلى المنطقة.

حزب يمني معارض يعلن عن مقتل 5 جنود في كمين مسلح 

■ صنعـاء ـ يو بـي آي: قالت أكاديميـة يمنية أمس 
إنه رغم ما تبذله السـلطات اليمنية من جهود لتحسين 
مسـتوى تعليم الإنـاث، لم تتحقق الأهداف المرسـومة 
فـي تعليم الفتيـات التي تمكنها من بلـوغ هدف الألفية 

الرامية إلى الوصول إلى التعليم للجميع العام 2015. 
والتطويـر  البحـوث  بمركـز  الباحثـة  وأوضحـت 
التربـوي الدكتـورة إنصاف قاسـم في دراسـتها التي 
اسـتعرضتها امسـس في صنعـاء إنه «علـى الرغم من 
الإنجازات اللافتة في تعليـم الفتيات اليمنيات مقارنة 

بمـا كانت عليه، إلا أن ذلك لم يحقـق الأهداف المرحلية 
لتطوير مستوى النوع الاجتماعي».

وأشـارت قاسـم في دراستها التي اسـتعرضتها في 
مركز «سـبأ» للدراسـات الإسـتراتيجية إلى أن اليمن، 
وحتـى حدود العام الحالي لم تبلغ الغايات المنشـودة 
التي ستؤهلها إلى رفع معدل انخراط 90٪ من الفتيات 
في سـن 6 ـ 14 سـنة في التعليم الأساسـي والثانوي.  
وأوردت جملة من الأسـباب التي تعيق مواصلة الفتاة 
لتعليمها أهمها انتشار الفقر بين السكان، وارتفاع عدد 

الأطفال لدى المعيل.
وأكـدت أن الإمكانـات الاقتصاديـة المحـدودة لـدى 
الكثيـر مـن السـكان اليمنيـين تقلل مـن قدراتهـم على 
توفير النفقات الأساسـية الأولية لتعليم أبنائهم عامة 

والإناث على وجه الخصوص.
وخلصـت الباحثـة اليمنيـة الـى الدعـوة لتأنيـث 
التعليـم الابتدائـي بحيث تكون كل المعلمـات والإدارة 
المدرسـية مـن الإنـاث ممـا يسـمح بخلـق فـرص عمل 

ملائمة تحفز الفتاة على مواصلة تعليمها.

دراسة: اليمن لم يبلغ أهداف الألفية في تعليم الفتيات رغم انجازات لافتة

بغداد- «القدس العربي»: 

للانتخابـات  المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة  اكـدت   
المحافظـات  مجالـس  انتخابـات  لاجـراء  اسـتعدادها 
فـي الموعد الذي حـدده القانـون. وقال رئيـس الادارة 
الانتخابية القاضي قاسـم العبودي في مؤتمر صحافي 
ببغداد ان المفوضية ملتزمة بالموعد الذي حدده القانون 
، معربـا عـن قلقـه من ازمـة الاقليـات فـي الانتخابات، 
مشـيرا في الوقـت ذاته الى اعـداد خطة امنيـة من قبل 
الاجهـزة الامنيـة لحمايـة مراكـز الانتخابـات، داعيـا 
مجلـس النـواب الى الاسـراع بتشـريع قانـون خاص 
بالاقليات لحل ازمتهم وتسـمية الاقليـات وتحديد عدد 
المقاعد المخصصة لها في كل مجلس محافظة يتواجدون 
فيهـا، معتبـرا قضيـة الاقليـات شـائكه ومعقـدة فنيـا 
وقانونيا. واضاف العبودي» ان الانتخابات سـتجري 
فـي يـوم واحـد فـي المناطـق المشـمولة بالانتخابات»، 
مشـيرا الى «حذف 420 اسـم لحالات الوفاة او التكرار، 
فضـلا عـن تسـجيل 72 الفـا فـي سـجل الناخبـين مـن 
المهجريـن، حيـث زار 2500 ناخـب المراكـز الانتخابيـة 
المفوضيـة  «ان  وافـاد  اسـمائهم».  وجـود  مـن  للتأكـد 
انتهت من ادخـال جميع البيانات الخاصة بالمشـمولين 
بالانتخابـات، والتـي سـتبدأ المفوضيـة بعرضهـا على 
المواطنين اعتبارا من الخامس من الشـهر الجاري ولمدة 
اسبوع للتأكد من وجود اسمائهم في قاعدة البيانات». 
وحدد العبودي 15 من الشـهر الحالي ولغاية الـ 29 من 

الشـهر ذاته موعـدا للكيانات السياسـية المشـاركة في 
الانتخابات لتقديم اسماء مرشـحيهم، داعيا تلك الكتل 
الـى مراعـاة الشـروط الانتخابية. واكـد «ان ما يقارب 
من 17 مليون عراقي يحق لهم المشـاركة في الانتخابات 
المحلية»، وتابـع «ان المفوضية بصـدد الاعلان عمن هم 
من مواليد 1991 المشـمولين بالتصويت في الانتخابات 
والذين بلغ عددهم 692 الـف مواطن». وجدد العبودي 
المقيمـين خـارج  العراقيـين  ان  المفوضيـة علـى  تأكيـد 
العراق غيـر مشـمولين بالتصويت . معلنا عن تشـكيل 
لجنة تضم عـددا من مفوضي المفوضيـة لوضع الاليات 
اللازمة للحد من ظاهـر التزوير التي اعترف بحصولها 
فـي الانتخابـات السـابقة». مضيفـاً» تم التنسـيق مـع 
الاجهـزة الامنيـة واعـداد خطـة امنيـة محكمـة لتأمين 
مراكز الانتخابات التي وصلـت الى 550 مركزا». مؤكدا 
«ان اغلـب المراقبين سـيكونون من المحامين والمدرسـين 
الذي تطوعوا بشـكل كبير، والذين مـن المؤمل ادخالهم 
بدورات تدريبية بالتنسيق مع نقابة المحامين ووزارتي 

التربية والتعليم العالي».
واضاف  أن عـدد المقاعد التي سـيتم التنافس عليها 
فـي انتخابات مجالـس المحافظـات سـيبلغ 440 مقعدا 
موزعة علـى جميع محافظـات العراق باسـتثناء إقليم 

كردستان. 
وأكـدت المفوضيـة اسـتعدادها لإجـراء الانتخابات 
ضمـن المـدة المحـددة فـي قانـون انتخابـات مجالـس 
الإدارة  رئيـس  لسـان  علـى  جـاء  كمـا  المحافظـات، 

الانتخابية فيها القاضي قاسـم العبودي، حيث قال في 
مؤتمر صحافي «عدد المقاعد في بغداد 57 مقعدا، الأنبار 
29 مقعدا، البصرة 35 مقعدا، القادسية 28 مقعدا، المثنى 
26 مقعـدا، النجـف 28 مقعدا، بابـل 30 مقعدا، ديالى 29 
مقعدا، ذي قار 31 مقعدا، صلاح الدين 28 مقعدا، كربلاء 
27 مقعدا، ميسـان 27 مقعدا، نينوى37 مقعدا، وواسط 
28 مقعـدا، وبذلـك فـإن عدد المقاعـد في جميـع الدوائر 

الانتخابية في المحافظات 440 مقعدا».
وعن الآليـة التي اتبعتها المفوضية في توزيع المقاعد 
علـى المحافظـات أوضـح القاضـي العبـودي قائلا: «تم 
توزيـع عـدد المقاعـد علـى المحافظـات وفقـا لإحصائية 
وزارة التجـارة، واسـتنادا للمـادة الثالثـة مـن قانون 
المحافظـات النافذة التـي تنص علـى أن يتكون مجلس 
المحافظـة من 25 مقعـداً يضاف لها مقعـد واحد لكل 200 

ألف نسمة لما زاد عن الـ 500 ألف نسمة». 
وأشـار العبودي إلى أن بإمـكان الناخبين التأكد من 
صحـة بياناتهم فـي سـجل الناخبين خـلال الفترة بين 
الخامس من شهر تشـرين الثاني/نوفمبر المقبل وحتى 
12 منـه وهـي فترة العـرض والطعـون، وقـال: «هناك 
مدة خاصة لعرض سـجل الناخبين في مراكز التسجيل 
وبإمـكان كل ناخب أن يتأكد مـن المعلومات الواردة في 
سـجل الناخبين النهائي قبل طباعته وهذه المدة تسمى 
مـدة العرض والطعون وتسـتمر من الخامس من شـهر 
تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبل وحتى يـوم 12 من نفس 

الشهر». 

مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات المحلية 
في كانون الثاني المقبل وتحدد 440 مقعدا سيتم التنافس عليها 
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حركة المقاومة الاسلامية تطالب بتقديم قادة الاجهزة الامنية للمحاكمة بتهمة محاربة المقاومة

المخابرات الفلسطينية تكشف عن ضبط اسلحة ومتفجرات لدى حماس بالخليل.. والحركة تنفي 
رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

ـ  من وليد عوض واشرف الهور:

فيما تتجه الانظار الفلسطينية نحو 
مصر لانهاء الانقسام الفلسطيني ما بين 
فتـح وحماس مـن خلال الحـوار الذي 
ترعاه القاهرة، تشـهد الضفة الغربية 
تصعيـدا بـين الحركتـين حيـث اعلـن 
جهاز المخابرات الفلسـطيني المحسوب 
على فتح امس عن اكتشـاف ومصادرة 
كمية من الاسلحة والمتفجرات العائدة 
لحمـاس فـي محافظـة الخليـل جنوب 

الضفة الغربية خلال الايام الماضية. 
واكـد جهـاز المخابـرات العامـة فـي 
كميـات  ضبـط  امـس  الخليـل  مدينـة 
كبيرة من المواد المتفجرة وسط المدينة 

تعود لحماس.
المخابـرات  جهـاز  مديـر  وكشـف 
العامـة في الضفة الغربيـة اللواء عقل 
مخابـرات  مديـر  بحضـور  السـعدي 
الخليـل العميد جمال جبـارة امس في 
مؤتمـر صحافي عـن تمكـن الجهاز من 
ضبـط كميـات مـن الأسـلحة، والمـواد 
الكهربائيـة  والأجهـزة  الكيماويـة، 
التي تسـتخدم في صناعـة المتفجرات 
والأحزمة الناسـفة، إضافة إلى بدلات 
عسـكريه ومـواد تحريضية، ومشـيرا 
إلـى اعتقال عـدد من الأشـخاص، وقد 
اعترفـوا بالمهمـات التي كلفـوا بها من 
قبل قيـادات في حمـاس بهدف زعزعة 
الأمن والاستقرار في محافظة الخليل.

وطالب السعدي المواطنين بضرورة 
إبـلاغ الأجهزة الأمنية عن كل شـخص 
يحاول العبث بأمـن وحياة المواطنين، 
موضحا أن السـلطة الوطنية سـتكون 
آمنـة  حيـاة  لتوفيـر  بالمرصـاد  لهـم 

للمواطنين. 
مـن جهتهـا نفت حركة حمـاس ذلك 
الامـر، مطالبـة بتقـديم قـادة الاجهزة 
الامنية الفلسـطينية بالضفـة الغربية 

للمحاكمة بحجة محاربتهم المقاومة. 
وقـال فوزي برهـوم الناطق باسـم 

حمـاس في غـزة «إن مـا روجـه جهاز 
مخابرات السـلطة عن اعتقال عشرات 
العناصـر مـن حمـاس كانـوا ينـوون 
تنفيـذ عمليات ضـد السـلطة وامتلاك 
مجـرد  المتفجـرات  لتصنيـع  معامـل 

فبركات إعلامية».
وأضاف برهوم «ليس عيبا أن يكون 
لدى كتائب القسام -الجناح العسكري 
للحركة - سـلاح تدافع به عن شـعبها 
الفلسـطيني وعن الضفة الغربية التي 
يجتاحها جيش الاحتلال الإسـرائيلي 

ليل نهار دون أي مقاومة».
وتابع برهوم «العيب في من يصفي 
المقاومـة ويسـلم المقاومـين للاحتـلال 
الصهيونـي ويتذرع بذرائـع وأكاذيب 
حمـاس  حركـة  تصفيـة  يبـرر  حتـى 
وكتائـب القسـام، وبالتالي ما ينسـب 
الأمنيـة  الأجهـزة  قـادة  لسـان  علـى 
كـذب وافتراء وفبـركات إعلامية حتى 
يبـرروا هجمتهـم علـى حركـة حماس 
وعلـى قـوى الممانعـة وحتـى يقدمـوا 
رأس المقاومة قرابـين لدايتون وفريزر 
مـن أجـل المـال المسـيس» فـي اشـارة 
الـى المنسـقين الامنيـين الامريكيين في 

الاراضي الفلسطينية.
مـا  عـرض  المخابـرات  جهـاز  وكان 
قال إنها مواد ضبطها في مسـتودعات 
حمـاس وتتكـون مـن مـواد كيماوية، 
ومعـدات وأجهـزة كهربائيـة بكميـات 
كبيـرة تسـتخدم في صنـع المتفجرات 
لكميـة  إضافـة  الناسـفة،  والأحزمـة 
كبيـرة مـن الذخائـر الحيـة وملابـس 

وعسكرية.
ورد برهـوم علـى مـا كشـفه جهـاز 
المخابـرات فـي الضفـة باتهـام قائـده 
السـعدي بـ»الإجـرام» بحـق  اللـواء 
الفلسـطيني،  والشـعب  المقاومـة 
ومتهما السلطة الفلسـطينية بالسعي 
لإنهـاء  القاهـرة  حـوارات  لإفشـال 
الانقسـام الداخلـي عبـر «ترويج هذه 
الفبـركات»، داعيـا إلـى تغييـر «أمراء 
الحرب المتنفذيـن» في الأجهزة الامنية 
الفلسـطينية العاملة بالضفـة الغربية 

الـى  ومشـيرا  الحـوار،  ينجـح  حتـى 
الأجهـزة  صياغـة  إعـادة  «ضـرورة 

الأمنية على أسس وطنية».
مـن جهتهـا دعـت حكومـة حمـاس 
المقالة فـي غزة إلى تقديم قـادة أجهزة 
الضفـة  فـي  الفلسـطينية  السـلطة 
الغربيـة إلـى المحاكمة بذريعـة عملهم 
كــ «حارس بوابـة أول» للاحتلال عبر 

اعتقال المقاومين من كل الفصائل.
وأكـد طاهـر النونـو الناطق باسـم 
الحكومة في بيـان صحافي أن ما تقوم 
به أجهـزة الأمن في الضفـة «لا يضعها 
محـل شـكوك بالتواطـؤ مـع الاحتلال 
وإنما يضعها محل اتهام حقيقي بضرب 
عناصر الصمود لشعبنا الفلسطيني»، 
ومضيفا «ونؤكد أن هؤلاء الأشـخاص 
سـواء ديـاب العلـي أو عقل السـعدي 
وغيرهم يجـب أن يقدمـوا إلى محكمة 
عادلة جراء ممارسـاتهم بحق شـعبنا 
الفلسـطيني، واعتقـال المقاومـين مـن 
والجهـاد  حمـاس  مـن  الفصائـل،  كل 
كتائـب  أبنـاء  مـن  وحتـى  والمقاومـة 
شـهداء الأقصى تحت ذرائع ومبررات 

مختلفة». 
وحـذر النونو من أن قـادة الاجهزة 
الامنية وغيرهم يقومون بوعي وبقصد 
«بضرب كل جهود الحوار والعمل على 
تخريبهـا وتعطيل كل الجهود المخلصة 
التـي تهدف إلـى إنهاء حالة الانقسـام 
الداخلـي، وكل ذلـك يتـم سـواء عبـر 
الاعتقـالات التعسـفية، أو نزع سـلاح 
المقاومة، أو التنسيق الأمني مع العدو، 
أو استدعاء واعتقال زوجات الشهداء 
والأسـرى والتحقيق معهن، أو تعذيب 

المعتقلين».
وأضاف «في الوقت الذي استبشـر 
به شـعبنا الفلسطيني ببدء الحوارات 
المصريـون  الأشـقاء  يجريهـا  التـي 
وإمكانيـة حـدوث تقـدم علـى طريـق 
يسـمى  مـا  قـادة  يطالعنـا  المصالحـة 
فـي  الفلسـطينية  المخابـرات  بجهـاز 
الضفـة الغربيـة بالإعلان عـن اعتقال 
مجموعات من المقاومة الفلسطينية في 

مدينة الخليل المحتلة». 
وذكرت مصادر اسرائيلية امس بأن 
الحكومة الاسرائيلية سمحت للسلطة 
بادخـال 700 عنصر امن للخليل لحفظ 

الامن والنظام فيها. 
«هآرتـس»  صحيفـة  ونقلـت 
الاسـرائيلية عـن قائد منطقـة الخليل 
التحـرك  ان  الصيفـي  سـميح  العميـد 
الفلسطيني هذا لا يعني نقل المسؤولية 
الفلسـطينية  الاحيـاء  عـن  الامنيـة 
فـي الخليـل الـى السـلطة بل سـمحت 
اسـرائيل للسـلطة بالعمل فـي المدينة 
لاعادة النظـام والامن اليها، ومشـيرا 
الى ان هـذه القوات سـتقوم بعمليات 

محددة في مناطق واوقات مختلفة.
قـد  الفلسـطينية  السـلطة  وكانـت 
الماضـي  الشـهر  الأردن  مـن  تسـلمت 
بموافقـة إسـرائيلية مـا يقـارب ألـف 
بندقيـة، بالإضافـة إلى عشـرات آلاف 
الامنيـة  الاجهـزة  لدعـم  الرصاصـات 
القانـون  فـرض  فـي  الفلسـطينية 

بالاراضي الفلسطينية.
الحاصـل  التصعيـد  ضـوء  وعلـى 
على ارض الواقـع ما بين حماس وفتح 
بالضفـة الغربيـة اعلـن جهـاز الامـن 
الوقائـي عـن اعتقـال مجموعـة تابعة 
لحركـة حماس، إعترفت بمسـؤوليتها 
عـن حرق عدد مـن السـيارات التابعة 
للصليب الاحمر ومقر جمعية الشـبان 
قبـل  طولكـرم  مدينـة  فـي  المسـيحية 

عامين.
وأشـار مديـر الجهـاز الـى أن عـدد 
أفـراد المجموعة أربعـة، وأنهم اعترفوا 
بالتهم الموجهة إليهم، مشـيراً الى أنهم 
أقدمـوا على إحراق سـيارات الصليب 
الأحمـر مرتين، ومقـر جمعية الشـبان 
المسـيحية، الأمـر الـذي أثـار ردة فعل 

جماهيرية ورسمية واسعة.
وحـول الدوافـع وراء ارتـكاب هذه 
الاعمـال، قال مديـر الامـن الوقائي إن 
الهدف من ورائهـا إثارة الفتن والبلبلة 
في أوساط المواطنين والمؤسسات التي 

تقدم الخدمات للأهالي.

ناشط من حماس في احد مخازن الاسلحة في الخليل

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ

 من زهير اندراوس:

أكــدت مصــادر فلســطينية مطلعــة أمــس الاثنين لـ 
«القــدس العربــي» ان الحكومــة الإســرائيلية ســمحت 
للســلطة الفلسطينية بنشــر 700 عنصر من قوات الأمن 
الوطنــي في مدينة الخليل، وأضافــت المصادر قائلة إنّ 
هذا الأمر ســيتم يــوم الجمعة المقبل خــلال عيد العرش 

اليهودي.
وأشــارت مصــادر إســرائيلية رســمية، كمــا قالت 
صحيفة (هآرتــس) الإســرائيلية في عددهــا الصادر 

أمــس الاثنــين إنّ عناصــر الأمــن الفلســطيني الذيــن 
ســينقلون إلــى الخليل كانوا قــد تلقــوا التدريبات في 
الأردن طيلــة الشــهور الماضيــة، أنهت كتيبــة النخبة، 
ويبلغ عدد أفرادها 500، التي شكلت وفقا لخطة رسمها 
المنسق الأمني الأمريكي الجنرال كيت داتون تدريباتها 
على يــد مدربين أردنيين وبإشــراف أمريكــي في أحد 
المعســكرات الأمريكية التي أقيمــت غربي مدينة عمان، 
والتــي رفضــت المصادر الفلســطينية تحديــد مكانها، 
مكتفية بالقــول إنّ الأمريكيين خصصوا مبلغ 7 ملايين 
دولار لتأهيــل الجيش العراقي والجيش الفلســطيني. 
ونقلــت صحيفــة «هآرتس» عــن قائد منطقــة الخليل 
العميد ســميح الصيفي أن التحرك الفلســطيني هذا لا 

يعني نقل المســؤولية الأمنية عن الأحياء الفلســطينية 
في الخليل إلى الســلطة بل سمحت إســرائيل للسلطة 
بالعمل فــي المدينة لإعــادة النظام والأمــن إليها، وفق 
مصــادر إســرائيلية وصفتهــا الصحيفة بأنّهــا رفيعة 
المســتوى في تل أبيب، وأشــار المســؤول العســكري 
الفلســطيني الصيفــي إلــى أنّ هــذه القــوات ســتقوم 
مختلفــة. وأوقــات  مناطــق  فــي  محــددة  بعمليــات 

ومن المتوقع أن تنســق تلك القــوة تحركاتها مع قوات 
الاحتــلال في الخليل. وتعتبــر الخليل وجنوب الضفة 
الغربيــة معقــلا لحركــة حماس لذلــك يبــدو أن هدف 
القــوات الحــد من وجــود وتأثيــر حركة حمــاس في 

المنطقة.

اسرائيل تسمح بنشر 600 من قوات الامن الفلسطيني في الخليل

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أكد مصـدر مصري كبير أمس الاثنـين أن القاهرة 
مصممة علـى حل قضية الجندي الإسـرائيلي غلعاد 
شـليط الأسـير لدى حماس، معرباً عن أمله بإمكان 
تحقيـق هـذا الهـدف، فـي وقـت أكـدت فيـه حماس 
جاهزيتها للتوصل إلى اتفاق، بشرط عدم الانتقاص 

من شروطها.
ونقلت الإذاعة الإسـرائيلية عـن المصدر قوله ان 
المفاوضـات الجاريـة لإتمـام صفقـة تبادل الأسـرى 
بـين حماس وإسـرائيل برعاية بلاده «تسـتمر دون 

انقطاع». 
وذكرت الإذاعة أن تصريحات المسـؤول المصري 
جـاءت فـي أعقـاب اللقـاء الـذي جمـع ليـل الأحـد 

اللـواء عمر سـليمان مديـر المخابـرات المصرية بكل 
مـن رئيـس الهيئـة السياسـية والأمنية فـي وزارة 
الجيش الإسـرائيلية عاموس غلعاد والمسـؤول عن 
ملف الأسرى والمفقودين عوفر ديكل لبحث موضوع 

صفقة التبادل.
وكان المسـؤولان الإسـرائيليان غادرا إسـرائيل 
ظهـر الأحد والتقيا فـي وقت لاحق اللواء سـليمان، 
وكان أهـم المواضيـع التـي ركـز عليها اللقـاء صفقة 
تبادل الأسرى، إلى جانب عمليات التهريب الجارية 
عبر الأنفـاق التي تربـط قطاع غزة بمصـر، وإعادة 

تشغيل معبر رفح.
وقبيـل مغـادرة المسـؤولين أعلنت حمـاس التي 
تأسـر شـليط، عن اسـتئناف صفقـة التبـادل، بعد 
توقف دام لأشـهر، وقالت ان مصر لا زالت الوسـيط 

الرئيسي في الصفقة.
إلى ذلك، أكدت حركة حماس التي أسـرت شليط 
إلـى جانـب تنظيمـين آخريـن همـا لجـان المقاومـة 
الشـعبية، وتنظيم «جيش الإسلام» المتشدد، أنها لا 
تمانـع في أن تسـتأنف مصر اتصالاتها بشـأن إتمام 

الصفقة، وأنها جاهزة للوصول إلى اتفاق.
وقـال الدكتـور إسـماعيل رضـوان القيـادي في 
الحركة ان جاهزية حركته مرتبطة بموافقة إسرائيل 

على شروطها التي وضعتها في وقت سابق.
وقال «يجب ان تتـم المباحثات الجديدة من حيث 
انتهـى آخـر الحـوارات»، وأكـد أن حمـاس «لا تزال 

متمسكة بالوساطة المصرية بهذا الخصوص».
يحمـل  الـذي  حركتـه  موقـف  رضـوان  وجـدد 
إسـرائيل المسـؤولية الكاملـة عـن تعثـر وتعطيـل 

الوصول إلى حل.
وأوضح أن نتائج لقاء اللواء سليمان بالمسؤولين 

الإسرائيليين ستتضح خلال الأيام المقبلة.
في الوقت ذاته أكد القيادي في حماس ان حركته 
تدرك ان إسـرائيل «غيـر مهيأة لتنفيذ اسـتحقاقات 
اللقاءات مـع الجانب المصري»، مؤكداً ان الكرة الآن 

في الملعب الإسرائيلي.
وأسـر شـليط في 26 حزيران (يونيـو) من العام 
2006 خلال هجوم لثلاثة فصائل مسـلحة على ثكنة 
عسـكرية إسـرائيلية جنوب قطـاع غزة، ولـم تفلح 
مصر الوسيط الوحيد في الصفقة من إقناع إسرائيل 
بالموافقة على شـروط حماس التـي تطالب بالإفراج 
عـن 450 أسـيرا مـن ذوي الأحـكام العاليـة، وكذلك 

الأسرى من النساء والأطفال والمرضى. 

مصر مصممة على حل صفقة تبادل الأسرى وحماس تؤكد جاهزيتها للاتفاق

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ  من أشرف الهور:

وصف الشيخ نافذ عزام القيادي البارز 
فـي حركة الجهاد الإسـلامي أمس الاثنين 
الحوارات التي ترعاها مصر بهدف إنهاء 
الخلاف السياسي الفلسطيني بأنها «أكثر 
تقدمـاً وانفتاحاً»، مؤكـداً وجود «ليونة» 

في مواقف التنظيمات المتحاورة.
مواقـف  ان  قـال  الـذي  عـزام  وعبـر 
تقدمـاً  «أكثـر  الفلسـطينية  الأطـراف 
وانفتاحـاً»، عن أمله ان يتـم الإعلان عن 
توصل إلى تفاهم ينهي حالة الانقسام في 

الساحة الفلسطينية.
وقـال «نأمـل ان نكـون علـى أعتـاب 
مصالحـة وطنيـة فلسـطينية»، موضحاً 
أن حـوارات القاهـرة منـذ حوالـي شـهر 
ونصف الشهر  «تهدف كما هو معلوم إلى 
جمـع الفلسـطينيين من جديـد كما تهدف 

للوصـول إلـى التوافـق حـول القضايـا 
العالقة والمختلف عليها».

الأمـور  نسـتبق  ان  نريـد  «لا  وقـال 
أو النتائـج لكـن مـن الواضـح ان هنـاك 
مواقـف الآن أكثـر تقدمـا وانفتاحـا مـن 
المواقـف السـابقة، ونأمل فعـلا أن تتوج 
الجهـود التـي يبذلها الأشـقاء فـي مصر 
توصـل  عـن  وواضـح  صريـح  بإعـلان 
حالـة  ينهـي  تفاهـم  إلـى  الفلسـطينيين 

الصراع والانقسام».
وتطـرق عـزام إلـى تشـكيل الحكومة 
الفلسطينية الجديدة التي ستلي الاتفاق 
بين الفصائل خاصـة فتح وحماس، وقال 
لا  الإسـلامي  الجهـاد  لحركـة  «بالنسـبة 
توجد مشكلة في هذا الجانب لأن الحركة 
لا ولـم تشـارك فـي أيـة حكومـة سـابقة 
ولن نشـارك في الحكومة»، لافتـاً إلى ان 
حركتـه «تدعم بقوة الجهـود التي تهدف 
إلـى الوصـول إلـى اتفـاق بـين الأطراف 

الفلسطينية المتنازعة».

وأكـد أن الحكومـة القادمـة يجـب ان 
تشـكل من أجل هذا الوفاق «بغض النظر 

عنما تكون أو ممن تتشكل».
وأكـد أن «المرونـة» التـي تلمـس فـي 
الأطـراف  قبـل  مـن  القاهـرة،  حـوارات 
المختلفة تشير إلى أن «المشكلة في طريقها 

إلى الحل».
ولم ينف الشيخ عزام أو يؤكد ما تردد 
مـن تصريحـات حـول التمديـد للرئيس 
مصـري  مقتـرح  وجـود  وعـن  عبـاس، 
بهـذا الخصوص، وقـال «الحقيقـة اننا لا 
ننفـي ولا نؤكـد هذا الخبر، لكـن نحن مع 
الإخـوة في باقـي الفصائـل والقوى على 
أي حـل للمشـاكل الموجـودة أو للقضايـا 
العالقـة والتي من ضمنهـا ولاية الرئيس 
أبـو مازن، لكن من الضـروري أن يتوافق 
الفلسـطينيون علـى الحل والخـروج من 
هـذه الأزمة التي عصفت بالسـاحة خلال 

الفترة الماضية».
وتطرق عـزام إلـى الأحـداث الجارية 

فـي مدينة عكا منذ خمسـة أيام، وقال «ما 
يجري في عكا يؤكد على عنصرية الكيان 

الإسرائيلي».
ورأى أن مـا يحـدث «رسـالة واضحة 
للعالم بأسره بأنه ورغم مرور ستين عاما 
علـى إقامـة إسـرائيل ومرور سـتين عاما 
على نكبة فلسطين وشعب فلسطين إلا أن 
المشـكلة لم تنتـه وأنها لا تـزال قائمة ولم 
تحـل، وإخواننا الذين ثبتـوا في ديارهم 
وقراهـم وبلداتهم  في أراضـي عام 1948 
كانوا يعانون على مدار تلك السنوات من 
عنصرية بغيضة، وتتضح الآن معاناتهم 

بشكل صارخ». 
وتطـرق عـزام كذلـك إلـى مخططـات 
إسرائيل الهادفة إلى تهويد القدس، وكان 
آخرهـا افتتاح كنيس يهودي على بعد 50 
مترا من المسـجد الأقصى، وقال «موضوع 
فتـح الكنيس لـم يفاجئنا وقـد كنا طوال 
الوقـت نحذر من المخططات الإسـرائيلية 

تجاه المسجد الأقصى والقدس».

مواقـف  اتخـاذ  بضـرورة  وطالـب 
فلسطينية وعربية وإسـلامية «حازمة»، 
تكـون  الخطـوات  هـذه  أولـى  أن  ورأى 
بــ «توافـق الفلسـطينيين وإنهـاء حالة 
الجهـود  تبـدأ  ذلـك  وبعـد  الانقسـام»، 

العربية والإسلامية.
وعبر عزام عن أسفه لعدم ظهور جهود 
عربيـة لمنـع ما يحـدث في القـدس، وقال 
«للأسـف إخواننـا من العرب والمسـلمين 
لـم يقومـوا بواجبهم تجاه هـذه القضية 
المقدسـة أو تجاه هـذه القضيـة التي هي 
قضيـة كل العـرب والمسـلمين وعلى مدى 
بواجبهـم  يقومـوا  لـم  الماضيـة  العقـود 

المطلوب منهم القيام به».
وأضـاف «حتى هـذه اللحظة ومعاناة 
وتتسـع  تـزداد  زالـت  لا  الفلسـطينيين 
وللأسـف أيضـا لا توجـد مواقـف عربية 
هـذه  مسـتوى  إلـى  ترتقـي  وإسـلامية 
المعانـاة ولا تتناسـب مع حجـم الأخطار 

التي تهدد القضية الفلسطينية».

قال ان العرب والمسلمين لم يقوموا بواجبهم تجاه فلسطين
نافذ عزام: مواقف الفصائل في القاهرة أصبحت أكثر تقدما والمشكلة في طريقها للحل

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

فيما تزال الأجـواء بين العرب واليهـود متوترة، 
قطعـان  أنّ  علـى  إسـرائيلية  مصـادر  وتأكيـد 
المسـتوطنين اليهـود يواصلون القدوم إلـى المدينة، 
وقيام الشرطة الإسرائيلية بدفع الوحدات الخاصة 
إلـى المدينـة تحسـباً لتجـدد المواجهات، قـام عضو 
الكنيست الشيخ عباس زكور، أمس الاثنين، بزيارة 
إلى خيمة السـلام التي نصبت منذ مساء أمس الأول 
فـي دوار المدفع في مدخل عكا القديمة، وذلك للتأكيد 

على عودة الأجواء في المدينة إلى الهدوء.
ووفـق المصادر الإسـرائيلية فـإنّ عـدد المعتقلين 
بلـغ أكثر من سـبعين شـخصاً مـن العـرب واليهود، 
وأنّ حملـة الاعتقالات ستسـتمر خلال هـذه الأيام، 
وتخشـى الشـرطة أن تتجدد المواجهات الدامية بين 
الطرفـين اليوم الثلاثـاء، وهو اليوم الـذي يبدأ فيه 

اليهود الاحتفال بما يسمى «عيد العرش».
علـى صلـة بمـا سـلف، التقـى الشـيخ زكـور في 
الخيمة مواطنين عربا ويهودا، وتحدث إلى القائمين 

علـى الخيمـة وهـم مـن حركـة «الحـارس الشـاب» 
بالتعاون مع المركز الدولي للسلام في عكا.

وأكد النائب زكـور أن حضوره إلى الخيمة دعوة 
إلـى عودة الهدوء إلى عـكا وإنهاء كل مظاهر العنف 
التي اجتاحت المدينة فـي الأيام الماضية، وأن مدينة 
عكا هـي مدينـة مختلطة يعيـش اليوم فيهـا العرب 
واليهـود جنبـا إلى جنـب، وأن ما حدث مـن أحداث 
مؤسفة لن نسمح له بأن يؤثر على استمرار وجودنا 
فـي هـذه المدينـة فـي أجـواء مـن الأمـن والاحترام 

المتبادل.
وقـام رئيـس الدولـة العبرية شـمعون بيريس، 
بزيـارة إلـى المدينة حيـث اجتمع إلى الشـخصيات 
القيادية العربية واليهودية في المدينة ودعا الطرفين 
إلى نبذ أعمال العنف، التي شهدتها المدينة في الأيام 

الخمسة الأخيرة.
«عدالـة»  مركـز  توجّـه  متصـل،  سـياق  فـي 
وجمعيّة «الـدار» واللجنة الشـعبيّة لعـرب الرملة، 
وشـركة «المناهـل»، للمستشـار القضائـي للحكومة 
الإسـرائيلية ولرئيـس لجنة الانتخابـات في الرملة 
بعـدم  مطالبـين  الرملـة  فـي  الانتخابـات  ولمديـرة 
السـماح للسـيد يوئيـل لافي، رئيـس بلديّـة الرملة 

الحالـي، بالترشـح للانتخابـات وشـطب قائمتـه، 
وذلـك في ضـوء تصريحاته العنصريّـة ضد العرب 

التي صرّح بها لوسائل الإعلام. 
وجـاء في الرسـالة أنّ لافي، خلال فترة ترؤسـه 
لبلديّة الرملة (15 عامًا)، تفوّه بتصريحات عنصريّة 
ضد العرب. واقتبسـت المؤسسات إحد تصريحاته، 
علـى سـبيل المثـال، التـي قـال فيهـا: إن أراد العرب 
التعامل معي في مواضيع قوميّة سأكون الأول الذي 
سـيطلق النار عليهم. لدي تجربة جيدة في الحياة. 
في كل مرّة أطلقت فيها النار على عرب بقيت على قيد 
الحيـاة وهم ماتوا، على حد تعبيره. تجدر الإشـارة 
إلـى أنّ تصريحـات لافـي أحدثـت ضجّـة كبيرة في 
الأوسـاط العربيّة وفي الأوساط اليهوديّة، حتى أنّ 
المستشـار القضائي للحكومة بنفسـه رفض ترشيح 
لافـي لمنصـب مديـر دائرة أراضي إسـرائيل بسـبب 

تصريحاته العنصريّة. 
فـي آذار (مارس) من هذا العـام (2008) توجهت 
«شـتيل» والمؤسسـة للعـدل الاجتماعـي وجمعيّـة 
حقوق المواطـن و»عدالة» وجمعيّـة «الدار» لرئيس 
والمستشـار  والبنـاء  الإسـكان  ووزيـر  الحكومـة 
القضائـي للحكومـة معارضين ترشـيح لافي لمنصب 

مدير دائرة أراضي إسرائيل. في أعقاب هذا التوجه 
أصـدر المستشـار القضائـي للحكومـة موقفـه آنـف 

الذكر.
لافـي  تصريحـات  أنّ  علـى  الرسـالة  وشـددت 
علـى  الجمهـور  طاقـة  تفـوق  المتكـررة  العنصريّـة 
التحمـل وتتعـدى حدود حريّـة التعبيـر وتمس في 
مبـدأ المسـاواة. كذلك فـإنّ فحوى تصريحـات لافي 
تشـكل أرضيّـة دلائليّة قويّة تعكس أهـداف قائمته، 
وهـي جـزء لا يتجزأ مـن رؤيته ورؤية شـركائه في 
القائمة. وجاء أيضـا أنّ وظيفة رئيس البلديّة تمنح 
الرئيس المنتخب صلاحيات واسعة ذات تأثير كبير 
علـى حيوات السـكان العرب فـي الرملـة. الثقة بين 
سـكان المدينة ورئيـس البلديّة هي مركـب هام، غير 
موجود في حالة السـيد لافي وسكان الرملة العرب. 
إنّ تصريحـات لافـي تشـير إلـى نيتـه الواضحـة 

بانتهاج سياسة تمييزيّة ضد سكان الرملة العرب.
وشـددت المؤسسـات أنّ وضـع السـكان العـرب 
المتدنـي في مدينـة الرملة مـن الناحيـة الاقتصاديّة 
وأزمـة السـكن الخانقـة التـي يعانـي منهـا العـرب 
تؤكد علـى ضرورة وجود رئيـس بلديّة عادل وغير 

عنصري.

مصادر إسرائيلية تؤكد استمرار تدفق قطعان المستوطنين إلى عكا وهدوء مشوب بالتوتر 

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

فرضـت قـوات الاحتلال الإسـرائيلي 
منتصـف الليلـة قبل الماضية طوقـاُ أمنياُ 
شـاملاُ على الضفة الغربيـة وقطاع غزة 
بمناسـبة حلول «عيد المظلـة» او العرش 

لدى اليهود.
وشـددت قـوات الاحتـلال امـس مـن 
اجراءاتها على الحواجز العسكرية حيث 
شـوهدت طوابيـر طويلـة مـن سـيارات 
الفلسطينيين مصطفة على تلك الحواجز 

لتفتيشها قبل السماح لها بالاجتياز.
ودققـت قـوات الاحتلال فـي بطاقات 
تفتيشـا  اجـرت  حـين  فـي  المواطنـين 
دقيقـا لعربـات المواطنين علـى الحواجز 
البلـدات  بـين  مـا  المنتشـرة  العسـكرية 

والمدن الفلسطينية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الطوق 
الأمني يستمر حتى منتصف ليلة الحادي 
والعشـرين من الشـهر الحالي، مشـيرة 
إلى أنـه بموجب هذا الطـوق يحظر على 
فـي  إلا  إسـرائيل  دخـول  الفلسـطينيين 
الحالات الإنسانية الطارئة وبتنسيق مع 

مكتب التنسيق والارتباط.

واكـد بيان باسـم قـوات الاحتلال ان 
قرار فرض الطوق الامنـي على الاراضي 
الدفـاع  وزارة  اتخذتـه  الفلسـطينية 

الاسرائيلية لاسباب امنية.
وكانت سـلطات الاحتلال قـد فرضت 
الأسـبوع الماضي، طوقاً أمنياً شاملاً على 
الضفـة الغربيـة بمناسـبة حلـول يـوم 
الغفـران لـدى الشـعب اليهـودي، حيث 
اتخذت قوات الاحتلال إجراءات مشددة 
مختلـف  فـي  اليهـود  المصلـين  لحمايـة 
الكنـس فـي أنحـاء البـلاد خاصـة فـي 
القدس، وتحديداً في باحة حائط البراق 

«المبكى».

اسرائيل تفرض طوقا امنيا على الاراضي الفلسطينية 

رام الله - «القدس العربي»من وليد عوض:

حـذر رئيس حكومة تسـيير الاعمال الفلسـطينية الدكتور 
سلام فياض مساء الليلة قبل الماضية من تعرض حل الدولتين 

لانهاء الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي الى خطر الانهيار.
وقال فياض في خطاب سياسـي القاه بواشنطن  «للأسف 
فإن الحل القائم على أساس حل الدولتين في حدود عام 1967 
يترنـح ويتعرض لخطر الإنهيار تحت وطأة 170 مسـتوطنة، 
وما يقرب من نصف مليون مسـتوطن، والوقت آخذ في النفاد 
بشأن هذا الحل مع كل طوبة توضع في منزل أحد المستوطنين 
أو طريـق يُمَهـد لهـم»، ومحمـلا إسـرائيل مسـؤولية تعثـر 
عمليـة السـلام، والعراقيل التي تضعها أمـام انجاز أي اتفاق 

باستمرارها بسياسية التوسع الاستيطاني وبناء الجدار. 
وقـال فيـاض خـلال إلقائـه خطابـاً سياسـياً شـاملاً أمام 
الاحتفـال السـنوي الثالث لمجموعة العمـل الأمريكية من أجل 
فلسـطين بعنوان «شـجاعة البقاء إرادة البناء»: إنه لشـرف 
كبير ان تتـاح لي الفرصة لمخاطبة هذا الحضـور الرفيع. فهذا 
الحدث يجملُ عدداً من المحطات الهامة في الصراع الفلسطيني 
ـ الاسـرائيلي المسـتمر. حيث شـهدنا الشـهر الماضي مناسبة 

مرور خمسـة عشـر عاماً على توقيع الاتفاق الأول من سلسلة 
الاتفاقيات المرحلية المؤقته. وفي الشـهر المقبل، سنشهد مرور 
عـام كامل على اسـتئناف مفاوضات السـلام فـي أنابوليس. 
وحتـى الآن، وبـكل أسـف، مـا زلنا نسـير في طريق السـلام 

الوعرة، والتي بدأت في مدريد قبل نحو سبعةَ عشرَ عاماً.
وتابـع فياض: لقـد قيل الكثيـر، ولا يزال لدينـا الكثير مما 
يمكن قولـه، حول المصاعب التي اعترضت العملية السـلمية. 
وقـد كنا جميعـاً نتمنى لو اننـا الآن أقرب الى السـلام... ففي 
الوقـت الـذي حمل فيـه مؤتمـر أنابوليس الأمل فـي التوصل 
الـى اتفاقيـة سـلام حتـى نهايـة العـام الحالـي، كنـا نحـن 
الفلسـطينيين نتوقع تحسـناً في البيئة الاقتصادية والأمنية 
لتعزيـز ودعـم المسـار السياسـي. ولكن ولشـديد الأسـف لم 
يتحقق سـوى القليل من هذه التوقعات. فالاستيطان ينتشر 
وينمو في الضفة الغربية بوتيرة متسـارعة. والمؤشرات على 
ذلـك كثيرة، سـواء في مجال البنـاء الخاص أو العـام كما ان 
العطاءات ورخص البناء تؤكد ان إسرائيل لم توقف أنشطتها 
الاسـتيطانية، بل على العكس فقد كثفت هذه الأنشـطة.. نعم 
هذا صحيح... لقد كثفت إسـرائيل وسارعت من هذه الأنشطة 

منذ مؤتمر أنابوليس.

فياض يحذر في واشنطن من تعرض حل الدولتين لخطر 
الانهيار ويوجه اصبع الاتهام إلى إسرائيل بعرقلة السلام

رام الله - «القدس العربي»

من وليد عوض:

في اطار الصـراع الدائر داخل صفوف 
«فتح» سواء بشأن المؤتمر العام السادس 
للحركـة وضرورة انعقـاده كونه لم يعقد 
منـذ عام 1989 او بشـأن سـيطرة حماس 
على قطاع غزة طالب احد نشطاء الحركة 
بمحاكمـة احمد حلـس احد قـادة الحركة 
اضافة الى اللـواء جبريل الرجوب عضو 

المجلس الثوري للحركة.
وقـال خليل الرجوب في مقال منشـور 
على موقع «صوت فلسـطين- حركة فتح» 
على شبكة الانترنت: أين المحكمة الحركية 

والمركزية من حلس والرجوب!
واضـاف يقـول: اللجنـة المركزية التي 
تعتبـر الإطـار والهرم الأعلـى لحركة فتح 
ويليهـا المجلس الثـوري وتأتـي بعد ذلك 
تقـرر  التـي  الناظمـة  الحركيـة  المحكمـة 
الثـواب والعقـاب لمـن يسـير فـي عكـس 
الاتجاه العام لحركـة فتح والتي يعتبرها 

السـواد الأعظـم مـن القاعـدة الفتحاوية 
مغيبـه عـن الواقع الفتحـاوي المعاش في 

قطاع غزة.
وتابع «إذاً كيف يمكن لهذه الأطر العليا 
أن تمثـل حركـة جماهيريـة واسـعة لهـا 
امتدادها الكبير العربي والعالمي ولم تقف 
عنـد مسـؤولياتها الأخلاقيـة والوطنيـة 
واتخاذهـا القرار الحاسـم والحـازم ضد 

من يتخلف عن النظام العام».
واضـاف «هنـاك أمثلـة كثيرة فـي هذا 
الاتجـاه بدءا مـن الخيانـة الكبـرى التي 
ارتكبهـا أحمد حلـس الـذي كان يُعد احد 
قـادة حركة فتح على السـاحة الفتحاوية 
بقطاع غزة قبل قيام مليشيات وعصابات 
الجرائـم  بارتكابهـا  الدمويـة  حمـاس 
ضـد كـوادر وأعضـاء حركة فتـح وتلاها 
انقلابها الأسـود والدموي على الشرعية 
المركزيـة  اللجنـة  فأيـن  الفلسـطينية. 
والمحكمـة الحركية من المؤتمـر الفتحاوي 
المنشـق الذي عقده أحمد حلـس في مركز 
رشـاد الشـوا بمدينة غـزة قبـل الانقلاب 
الدموي بشـهر وبالتعاون مع بعض قادة 

الانقـلاب الدمـوي بدعمهـم وحمايتهم له 
فـي السـيطرة على حركـة فتح فـي قطاع 
التـي  السـاحة  قيـادة  ضـد  وذلـك  غـزة 
القاعـدة  رغبـة  علـى  بنـاءً  تشـكيلها  تم 
الفتحاويـة فـي قطـاع غـزة واسـتجابةً 
للنداءات الفتحاوية الشـريفة والغيورة 

على حركتها».
وبشـأن اللواء الرجوب والكشف قبل 
ايام عن عقده لقاءات مع جماعة الاخوان 
المسـلمين في مصـر وبعض قـادة حماس 
قـال خليـل الرجوب فـي مقالـه «وموقف 
آخر صدر عـن قيادي فتحاوى هو جبريل 
مهاجمتـه  فـي  يتبجـح  الـذي  الرجـوب 
لبعـض قيـادات فتحاويـة مناضلـة لهـا 
بـاع كبير فـي النضـال والصمـود، ليقوم 
بالاجتمـاع والاتصـال مـع قيـادات الموت 
الإجرامية ليتحالف معهم لكسـب مصالح 
شـخصية علـى حسـاب الصالـح العـام 
زال  مـا  الـذي  ومشـروعها  فتـح  لحركـة 
راسـخا فـي عقـول وقلـوب الشـرفاء في 
حركة فتـح وبالتحديد من هم تحدوا غدر 

الموت الدموي الحمساوي.

احد نشطاء فتح يطالب بمحاكمة حلس والرجوب
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التحقيقات لا تستبعد فرضية العملية الانتحارية ضد سياسيين

الشبكة الارهابية كانت تخطط لتفجير حافلة كبيرة للجيش.. واستهداف المقر العام للامن الداخلي في بيروت
بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

كثـرت فـي لبنـان ردود الفعـل المرحبـة بالانجاز 
النوعـي للجيش اللبناني الـذي تمثّل بالقبض على 
خليـة إرهابية نفـذت انفجارات طرابلـس والعبدة 
وكانت تسـتعد لتنفيـذ عمليات أخـرى ضد الجيش 
اللبنانـي، وتفكيك عبوة ناسـفة معـدّة للتفجير في 

عين الحلوة. 
وترأس وزير الداخلية زياد بارود امس اجتماعاً 
اسـتثنائياً لمجلـس الامن المركـزي جرى فـي خلاله 
عـرض الاوضـاع الامنيـة ومتابعـة لكشـف الخلية 
الارهابيـة والاجـراءات الهادفـة الـى تثبيـت الامن 
والاستقرار في البلاد، في وقت تم الاعلان عن زيارة 
قام بهـا مدير المخابـرات في الجيـش العميد ادمون 
فاضل الى العاصمة السـورية حيـث التقى عدداً من 
المسـؤولين العسـكريين والامنيـين لتنسـيق العمل 

الامني المشترك في مكافحة الارهاب. 
وجاء الكشـف عـن الشـبكة بالتزامن مـع زيارة 
رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان الى السـعودية 
حيث اكد انه «اذا كان احد الذين ينتمون الى منطقة 
لبنانية مشاركاً في الشبكات الارهابية فهذا لا يعني 
ان المنطقـة ارهابيـة بـل علـى العكـس، فالشـخص 
المأجـور لا هويـة لـه ولا انتماء، فيمـا تعتبر مواقف 
المناطـق اللبنانيـة ومنهـا طرابلـس وعكار مشـرّفة 
ومؤيـدة للجيـش اللبنانـي وللوطـن». وطمأن الى 
ان «اي مخيـم فـي لبنان لن يتحوّل مخيـم نهر بارد 

جديداً كما يحلو للبعض ان يقول».
وكانت قوة مشـتركة من الجيش والأمن الداخلي 
تمكنـت مـن توقيف عـدد مـن أفـراد خليـة إرهابية 
متورطـة في التفجيرات الارهابيـة الثلاثة في محلة 
العبـدة فـي عـكار وفـي العمليتـين الاخيرتـين فـي 
طرابلـس ضد الجيـش اللبناني وضبطـت كمية من 
المتفجـرات بالاضافة الـى حزام ناسـف. كما عممت 
صورة اللبناني عبد الغنـي علي جوهر الذي يعتقد 
انه الرأس المدبر لهذه الخلية. وفي تفاصيل الشبكة 
الامنية، ان القوة المشتركة قامت بعملية القبض على 

اربعـة مـن افراد الخلية فـي عمليات دهـم نفذت في 
منطقة بمحيـط مخيم البـداوي متداخلة مع احيائه 
الداخليـة، وان الموقوفـين الاربعة هم فلسـطينيون 
ولبنانيـون ويرجـح انهـم مـن بقايـا منظمـة «فتح 

الاسلام».
واشـارت مصـادر أمنيـة الـى ان نجـاح العملية 
كان نتيجـة جهـد مشـترك لمخابرات الجيـش وفرع 
المعلومات في قوى الامن الداخلي، وقد تم دهم منزل 
اللبنانـي عبـد الغنـي علي جوهـر الـذي يعتقد انه 
الـرأس المدبر لهذه الخليـة في بلدة ببنـين في عكار 
ليـل الجمعة ـ السـبت ولم يعثر عليـه فيه، ولا تزال 
اعمـال تعقبه والبحث عنه ناشـطة. ومـن المعتقلين 
محمـد محمـود عـزام واثنان مـن اشـقائه ولبناني 
يدعـى علاء محـرز كان الحزام الناسـف في حوزته 

هو صهر المشتبه فيه الذي يجري البحث عنه.
وأفيـد أن عملية تعقب للاتصالات الهاتفية قادت 
الـى تحديـد مـكان جوهـر قبـل ثلاثـة ايام.وتولى 
القسم الفني في فرع المعلومات رصد اكثر من مكالمة 
هاتفيـة للمدعو محمـد عزام الموضوع مـع غيره من 
فلول «فتح الاسلام» تحت الرقابة الشديدة من قبل 
عناصـر الفرع في الشـمال، منذ فتـرة طويلة، وهو 
يقطن فـي أحد الشـوارع الملاصقة لمخيـم البداوي، 
الى أن تمـت مداهمة منزله قبل يومـين وتوقيفه مع 
ثلاثـة من أشـقائه، الذيـن كان اثنان منهـم قد عادا 
لتوهما من الدنمارك والجزائر للمشـاركة في عرس 
شـقيقتهم فضلاً عن كونهم كانوا فقدوا شـقيقاً آخر 
يدعى جهاد خلال قصف الجيش اللبناني لمخيم نهر 
البـارد، لكن ما لبث أن أفرج عنهم وأبقي على محمد 
عزام الذي اعتـرف خلال التحقيق معه بتورطه في 
قضيـة التفجيـرات ضد الجيـش اللبنانـي، مع عبد 
الغنـي جوهـر وعثر مـع محمـد على خرائـط حول 
الامكنـة التـي حصلـت فيهـا التفجيـرات، وكذلـك 
علـى خرائط أخـرى، وقد تمت إحالتـه الى القضاء 
المختص لمتابعة التحقيق معه. وبنتيجة التحريات 
ورصد الاتصالات الهاتفيـة، تم تحديد مكان جوهر 
فـي منـزل شـقيقته فـي محلـة بـاب التبانة مسـاء 
السـبت الماضي، فسارعت قوة مشتركة من الجيش 
وفـرع المعلومـات بمـؤازرة «الفهـود» الـى تطويق 

المبنـى، فشـعر جوهر بذلـك، وفرّ عن طريق سـطح 
المبنـى وعبـر أسـطح متداخلـة قريبة الى الشـارع 
المجـاور حيث شـاهده عدد مـن المواطنـين يركض، 

وتوارى الى جهة مجهولة.
وتقول هذه المعلومات أن عناصر القوة عملوا على 
تفتيش منزل شـقيقة جوهـر وهي متزوجة من علاء 
محـرز، وخصوصاً الغرفـة التي يقيم فيهـا، فعثروا 
علـى حـزام ناسـف يحتـوي علـى نحو نصـف كلغ 
مـن مادة الـ»تـي إن تي» الشـديدة الانفجار، مجهز 
للتفجيـر لاسـلكياً عـن بعـد، أو عبر نـزع الصاعق، 
او عبـر البطارية وسـاعة التوقيت، كمـا عثروا على 
رشـاش حربي فرنسـي متطور مزود بنحـو أربعين 
طلقة، ومسـدس حربي، كمـا تم العثور على محفظة 
جوهـر التـي يبـدو أنـه نسـيها فـي غرفتـه نتيجة 
سـرعته في الفـرار، وقد عثـر فيها بحسـب المصادر 
الأمنيـة على خريطـة فنية تبين كيفيـة التفجير عبر 

الجهاز الخليوي، أي بواسطة «البلوتوث».
ومن خـلال التحقيقـات الأولية مـع عائلة جوهر 
والتقنيـة  الفنيـة  بالأمـور  اختصاصـي  أنـه  تبـين 
المتعلقة بالتوصيـلات الكهربائية، فضلاً عن خبرته 
فـي كيفية صنـع العبوات وطـرق تفجيرهـا. وتفيد 
المعلومات نفسـها أن الجيش اللبنانـي قام بمداهمة 
منـزل العائلة فـي ببنين في عـكار لكنهم لـم يعثروا 
على عبـد الغنـي فيما فر شـقيقه محمـد جوهر عبر 
باص عمومـي الى طرابلس فألقـي القبض عليه في 
سـاحة التل، إلا أنه وبحسـب المصادر الامنية ليس 
متورطـاً مع شـقيقه، وليس له علاقـة بالتفجيرات، 
وانمـا جرت ملاحقته لانه ربما كان يريد الاتصال أو 

الذهاب الى شقيقه المتواري عن الأنظار.
وبحسـب التحقيقات فإن الشبكة المكتشفة كانت 
تعد لاسـتهداف حافلة كبيرة للجيش اللبناني على 
طريـق بيـروت طرابلـس، بالإضافة إلـى التحضير 
لاسـتهداف مجمـع قيـادة قـوى الأمـن الداخلي في 
محلة الأوتيل ديو في الأشـرفية في بيروت. ووضع 
العثـور علـى حـزام ناسـف فـي خانـة «اسـتعداد 
المجموعـة للبـدء بتنفيـذ عمليـات انتحاريـة ضـد 
أهـداف من غير المسـتبعد أن يكون بينها اسـتهداف 

شخصيات سياسية.

الرئيس الايراني احمدي نجاد لدى استقباله زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون في طهران

■ طهران ـ ا ف ب: اكد الزعيم المسيحي ميشال عون 
من الاقلية البرلمانية اللبنانية امس الاثنين في طهران ان 

ايران تعمل من اجل وحدة لبنان.
وقــال عون فــي مؤتمر صحافي بثته شــبكة برس- 
تــي فــي «ان ايران تســاعد لبنان في شــكل خاص على 

مواجهة مشكلاته وتحقيق وحدته الوطنية».
بدوره اكــد وزير الخارجية الايراني منوشــهر متكي 

الــذي كان بجانبــه «ان ايــران تدعــم الوحــدة الوطنية 
اللبنانية». وتتباين هذه التصريحات مع الاتهامات التي 
يوجهها مســؤولون في الاكثرية النيابيــة اللبنانية الى 

ايران بالتدخل في الشؤون اللبنانية.
وتدعم ايران مع سورية حزب الله اللبناني المتحالف 
مع التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون في المعارضة. 
وقال عون ان «ايران لم تســاعد مطلقا اي حزب لبناني 

ضــد الاخريــن». وعبــر عــن «انذهالــه ودهشــته» ازاء 
انتقادات المســؤولين اللبنانيين المســيحيين لزيارته الى 

طهران.
وقد وصل عون النائب فــي المجلس النيابي اللبناني 
الاحــد الى طهران حيث ســيلتقي ايضا الرئيس محمود 
احمدي نجــاد ورئيس مجلس الشــورى علي لاريجاني 

قبل ان يغادر العاصمة الايرانية في وقت غير محدد.

ميشال عون يؤكد ان ايران تعمل من اجل وحدة لبنان

عمان - «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:
 

يقترح الاردن هوامش جديدة للمناورة في المعادلة 
الفلسـطينية توازن ما بين مستوى الترحيب المتقلص 
بمؤسسة الرئاسـة والرئيس محمود عباس ومعدلات 
التزايـد في الترحيـب باحتواء حركة حمـاس او على 

الاقل توسيع رقعة الاتصال بها.
ولاحظت اوسـاط سياسـية مراقبة خلال الاسابيع 
القليلـة الماضية ان الترتيبات   البروتوكولية الخاصة 
التـي كان يحظـى بهـا الرئيـس عبـاس خـلال مـروه 
وعبـوره وتوقفه في محطة عمان تتضـاءل تدريجيا، 
كما قال لــ «القدس العربي» احـد مرافقي عباس وهو 
يشـير الـى ان عباس نفسـه بـدا يتذمر مـن انخفاض  

ملحوظ في حفاوة استقبالاته المتعددة في عمان.
وزادت رقعـة التعليقـات على هذا الموضـوع بعدما 
لفت وسطاء فلسطينيون الانظار الى ان وجود عباس 
مرتـين خلال 48 سـاعة امـس وامس الاول لـم يتخلله 
اسـتقبال رسـمي ولا مباحثـات مـع رئيـس الـوزراء 
الاردنـي ولم يتخللـه ايضا لقـاء مغلـق او مفتوح مع 

الملك عبد الله الثاني.
وزار عباس صباح السـبت عمان وغادرها لدمشق 
ثم عاد اليها مساء نفس اليوم ولم يحظ الا بلقاء رسمي 
واحد مـع رئيـس الديوان الملكـي المعين حديثـا ناصر 

اللوزي، وبـدا لافتا جدا للصحافيين وللدبلوماسـيين 
الفلسـطينيين الذين حشـدهم عباس في لقاء جماعي 
للتباحـث في عمان بان الصحف الرسـمية الرئيسـية 
فـي عمان وتحديدا المحسـوبة على الحكومة لم تنشـر 

خبر اللقاء بين عباس واللوزي.
لكن مسـؤولا فلسـطينيا بـارزا اعتبر فـي تعليق لـ 
«القـدس العربي» بأن اشـارات   واضحـة بدأت تصل 
مـن عمـان تفيد بـان الحـرارة تغيـب عن اسـتقبالات 
الرئيـس عبـاس ومسـتويات الاتصـال والتنسـيق، 
ونفس المسـؤول اعتبر عدم ترتيب لقاء ملكي للرئيس 
اشـارة قوية على تغير ما  فـي الذهنية الاردنية وعلى 

تخفيض مستوى الاستقبال والرعاية.
وحتـى فـي المـرات النـادرة التـي لـم يكن يتسـنى 
لعبـاس لقـاء الملك عند عبـوره لعمان كانـت الحكومة 
الاردنيـة تندفع لترتيب لقاء امام الكاميرات مع رئيس 
الـوزراء، الامـر الذي لم يحصـل في الزيـارة الاخيرة 
التـي كرسـها عبـاس لترتيـب مصالحـات داخلية مع 
اقطاب حركة فتح ولتحديد مصير عقد المؤتمر الحركي 

لفتح.
 ويبـدو جليـا بالعمـوم ان مشـاعر الفلسـطينيين 
الرسـميين بضعـف حـرارة التواصـل الاردنيـة معهم 
تترافـق مـع تصاعـد قنـوات الاتصـال والتحـاور بين 
عمان وقادة حركة حماس الذين تم اسـتقبالهم مرتين 
على الاقل في مقرات الامن الاردني بغرض التفاهم مع 

القناة الامنية اولا.

وينقل مسـؤولون عن عباس قوله خلف الكواليس 
بأن زياراته التي تزايد معدلها لدمشـق واتصالاته مع 
المصريين قد تكون السـبب المرجح لانخفاض منسوب 

التضامـن السياسـي والبروتوكولـي الاردنـي معـه، 
مشيرين الى ان علاقته القوية بالاردن كانت دوما تثار 
كقضيـة ضده فـي محافل حركة فتـح التنظيمية ولانه 

يحاول اسـتثمار وضع سـورية الحالي كرئيس للقمة 
العربيـة. لكـن الاردن يرفض هذا التفسـير الرئاسـي 
الفلسـطيني للاحداث ويذكر بانه وقـف دوما لصالح 
فتح قنـوات عربية كانـت مغلقة علـى الرئيس عباس 
ويشـير مسـؤولون خلف الكواليس ايضا لاعتبارات 
موضوعيـة قـد تكون السـبب في ضعـف الرهان على 
عباس وليس انخفاض مستوى الترحيب به مشيرين 
لعـدم وجود اي علاقة بين المسـألة وتطورات الاتصال 

مع حركة حماس.
وسـبق للسـفارة الفلسـطينية في عمان ان تقدمت 
باستفسـارات رسـمية بتكليف من عبـاس حول افاق 
التفاهمـات والتحاورات مـع حمـاس وتأثيراتها على 
العلاقة التحالفية مع مؤسسـة الرئاسة والاوضاع في 
قطاع غزة، لكن الدبلوماسية الاردنية لم تستقبل هذه 
التساؤلات بارتياح وصنفت احيانا على انها محاولات 

غير محمودة  للتدخل في الشؤون الاردنية.
ويقول مستشـارو عباس انه بـدا مؤخرا يميل لحل 
وسـط بخصـوص عقـد المؤتمـر الحركـي العـام لفتح 
وهـو تجاوز الخلاف على المكان وعقـده في عمان لكن 
الضـوء الاخضـر الاردني الذي يسـمح بذلك لم يصدر 
بعد وان كان سـيعتبر من حيث صـدوره او احتجابه 
اشارة جديدة قوية على حقيقة اوضاع وفرص عباس 

في معادلة القرار الاردنية.
وفي زاوية اعمق من نفس المشـهد تقول شخصيات 
اردنيـة مهمـة ان عبـاس فـي الآونـة الاخيرة لـم يعد 

واضحـا بالنسـبة لصانـع القـرار الاردني كما تشـير 
نفـس الشـخصيات لعباس باعتبـاره لم يعد رئيسـا 
توافقيا او قادرا على السيطرة على المشهد الفلسطيني 
الداخلـي وكذلـك لم يعـد مهتما بمعالجة الانقسـامات 
الداخلية او بالتنسـيق الدائم مع الشـركاء العرب في 

رهاناته وحلقاته التفاوضية.
ولا يخفي الرسميون الاردنيون في مشاوراتهم غير 
العلنية قلقهم من السـيناريوهات السوداء التي يمكن 
ان تحصـل اذا ما واصلـت معدلات انهيار المؤسسـات 
الامنيـة الفلسـطينية تصاعدها ويقولـون بان عباس 
يرفض الاسـتجابة لنصائـح ومطالب عمـان المتكررة 
الخاصـة بالتركيز قليلا على الاجهزة الامنية الداخلية 

وانفلاتها.
وتعتبـر عمـان عموما ان تقاربها مـع حماس عبارة 
عن سياسة فرضتها وقائع اضمحلال معسكر الاعتدال 
العربي وتراجع خيار الدولة الفلسطينية، كما فرضتها 
اعتبـارات داخليـة، ويؤكـد المطلعـون فـي العاصمـة 
الاردنية بـأن التقدم الذي يشـهده حضور حماس في 
الضفـة الغربية واتصالاتهـا الجانبية مـع الامريكيين 
والاسـرائيليين يضطـر الحكومـة الاردنيـة للاحتياط 
والمراقبـة والاهتمـام خصوصـا في ظـل قناعتهـا بأن 
الوقت تأخر جـدا على انجاز اصـلاح حقيقي وهيكلي 
في بنية الاجهزة الامنية الفلسطينية ليس فقط بسبب 
الانقسـامات الافقيـة والعموديـة في حركـة فتح نواة 

السلطة وذراع عباس المتحركة ببطء حاليا.

تقليص هوامش بروتوكولات الضيافة.. زيارات بدون لقاءات ملكية وهمسات في الكواليس عن اخطائه
مستويات الترحيب الاردنية بعباس تنخفض بمعدل ملموس تزامنا مع تزايد الاتصالات بحماس 

الرئيس محمود عباس  الملك عبدالله الثاني 

عمان- «القدس العربي»

- من بسام البدارين:

ظهـور ناصر اللـوزي رئيس الديـوان الملكي في 
الانبـاء المحليـة امـس الاول وهو يجـري مباحثات 
مـع الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس تتناول 
المستجدات والسـعي لانهاء الانقسـام الفلسطيني 
يعنـي ببسـاطة شـديدة ان الرجـل- اي اللوزي- 
كابـرز لاعـب جديد فـي معادلـة النخبـة الآن دخل 
وبسرعة ليس فقط الى اللعبة السياسية من اوسع 
ابوابهـا ولكـن الـى اضيـق قنـوات مفاصـل القرار 

والملفات الاساسية.
وذلـك لا يؤشـر فقـط علـى البوصلـة الاردنيـة 
الجديـدة التي تحـاول اسـتقراء عباس والسـلطة 
وكل مـا له علاقـة بالملف الاعقد ولكنه يؤشـر ايضا 
الى ان ابواب القرار والتحدث باسم المرحلة والدور 
مؤسسـة  وان  اللـوزي  امـام  مفتوحـة  السياسـي 
الديـوان الملكـي وخلافـا لبعـض   الآنطباعـات قـد 
تستمر في لعب دور سياسي وان كانت ستقلص من 

حضورها في المحليات.
والرسـالة واضحة للجميع مبكرا حسـما للجدل 
والتجـاذب الـذي انتهـى بخـروج الدكتـور باسـم 
مكانـه  التوافقـي  اللـوزي  ودخـول  اللـه  عـوض 
كعنوان للمرحلة نخبويا وسياسيا فالملف الرئاسي 
الفلسـطيني كان دوما تحـت العنـوان المفصلي في 
ماكينـة القـرار الاردنيـة وكان على الاغلب مسـألة 

سياسية وامنية عليا.
وعليـه ليـس سـرا الآن ان الابـواب التي فتحت 
للوزي وهو بالمناسبة خبير في المسالة الفلسطينية 
وفي الاتصالات الدبلوماسـية تكرسـه بقوة رئيسا 
خـارج التصنيـف الوظيفي فقط لمؤسسـة الديوان 
الملكـي فاول نشـاط لرئيـس الديـوان الجديد تمثل 
في التقاء عباس وبحث مسائل محورية معه باسم 
الدولة الاردنية وباسـم القصر الملكـي حتى لا يفهم 
الفلسـطينيون ان عمـان تعتبرهـم فقط ملفـا تابعا 
للحكومة وان الاهتمام بهـم تقلص جراء الكثير من 

الاعتبارات.
وليس سرا في السياق الآن بأن استقبال اللوزي 
لعباس واجراء مباحثات سياسية معه يدلل في اول 
ما يعنيه بأن مكتب رئيس الديوان الملكي سيحتفظ 
بمسـاحة ضرروية من المبـادرة والمتابعـة للقضايا 
السياسـية الكبيـرة وان كانـت مسـاحة الاهتمـام 
بالمحليـات االتابعة للحكومة سـتتقلص وتبقى في 
دائـرة الرقابة الطبيعية التي يمارسـها القصر على 

اداء الحكومة لاغراض الصالح العام.
 والآن تختفي التجاذبات وتحل مكانها نقاشـات 
حيوية لصالح الية عمل جديدة نوقشت بالتفصيل 
خلال الايـام العشـرة الماضية وتم التوافـق، عليها 
بعـد التعبير علنـا عنها باللسـان الملكي سـواء في 
رسـالة التكليف التي ارسـلت للوزي او في خطاب 

العرش في افتتاح البرلمان.
ومـا تقوله ضمنيا هذه الانباء انه ليس صحيحا 
الاسـتنتاج بـأن رئاسـة الديـوان الملكي سـتعتزل 
الـدور السياسـي وسـتكتفي بملفـات الادارة عـن 
بعد، فاللـوزي الذي اختاره الملك عبدلله الثاني من 
بين العشـرات وفي قرار مسـيس دفـع البلاد عموما 
للاسـترخاء لديـه ايضا مـن الخبرات السياسـية، 
مـا يؤهلـه لـدور ايجابي فـوق انـه معبـر جيد عن 
التوجيهـات العليـا بصفتـه الاقـرب الآن للدائـرة 

الاستشارية.
وسواء اعترف البعض ام لم يعترف شكل اختيار 
اللـوزي مفاجاة سـارة للغالبية ومـن الواضح هنا 
ان الرجـل جاء ليطـوي صفحة ويفتـح اخرى على 
صعيـد التواصل مـع السـؤال الاصلاحـي الملتبس 
والمثيـر للجدل فاللوزي حسـب معطيات المعلومات 
التـي توفرت حظـي بالمجالسـة الملكية التشـاورية 
عـدة مـرات قبـل الاعلان رسـميا عـن قـرار تكليفه 
والدائرة المقربة والمحيطة به جدا لم تعلم بالتكليف 

الا من خلال الصحف والتقارير الرسمية.
واعتبـارا من الثلاثاء الماضـي دخل اللوزي على 
ماكينة وسكة العمل بسـرعة بعد ان درسها لعشرة 
ايام على الاقل قبل التعيين والاولويات بالنسبة له 
كانـت بعد قراءة متانية لرسـالة الملـك التي تخصه 

وبعد تلقي التهاني تمثلت في التحضير لجولة الملك 
المهمـة جدا في قارة امريكا الجنوبية وفي اسـتقبال 
عبـاس لابلاغـه باهتمام عمـان الجـذري بضرورة 
الجـدار  فـي  الحاليـة  الانقسـام  مظاهـر  معالجـة 

الفلسطيني.
تفاهـم  اجتماعـات  اللـوزي  عقـد  الاثنـاء  فـي   
وتنسيق مع المستشـار الجديد ايضا ايمن الصفدي 
ومـع اركان الجهـاز العامـل في القصـر وعلى الملف 
الاعلامـي نوقشـت تفاهمات بـين الثنائـي لوزي- 
صفدي في تأسيس رؤية عمل مشتركة لفريق العمل 
الجديـد حيث يـردد الجميع تقديـرات اكتمال حلقة 
التغييـر قريبا بخروج مسـؤول جهاز التشـريفات 
محمـد الهيمـق واحتماليـة تعيـين عامـر الفايز في 
موقعـه لتبـدأ مرحلـة جديـدة تمامـا فـي تعاطـي 
مؤسسة القصر الملكي مع بقية المؤسسات خصوصا 
الهيمـق اسـتاذن كمـا تـردد فـي الانسـحاب  وان 
واتاحـة فرصـة الخدمـة لغيره حتـى يتفـرغ لعمل 

عائلي وخاص.
البحـث  طاولـة  علـى  الآن  المطـروح  الموضـوع 
بالنسـبة للطاقـم الجديد في القصر هـو افضل الية 
عمـل يوميـة تضمـن الالتـزام الحرفـي والمنتـج في 
تطبيـق التعليمـات التـي وردت فـي رسـالة تعيين 
اللـوزي وبعـد قليبل مـن التفصيل يمكـن القول ان 
المسـائل الفنيـة التي تبحث وسـتتقرر فـي عضون 
ايـام متفرعـة لكـن اهمهـا مصيـر الهيـكل الاداري 

والاقسام الفنية واللجان التابعة لها.
والتواصـل مع حاجات المواطنين مهمة اساسـية 
من اولويات عمل اللوزي وطاقمه وبعيدا عن تأثير 
مراكز القوى او حسـابات الدور السياسـي للرموز 
والاشـخاص والتعليمـات كمـا فهمـت ان الحـدث 
تضمـن تعاونـا مطلقا مـع الحكومـة وضمانات بأن 
تعمـل بحرية كاملـة وتمكينها من تنفيـذ التزاماتها 

حتى تتسنى مراقبتها ومحاسبتها لاحقا.
 وعلـى جبهـة التغييـر الموازيـة فـي الحكومـة 
ابلـغ رئيـس الـوزراء نـادر الذهبـي مجـددا بعض 
الشـخصيات الوزاريـة بأنـه لـم يطلب بعـد الاذن 
باجـراء تعديل وزاري ولم يؤمر بنفس الوقت بمثل 

هـذا الاجراء لافتـا لبعض الاشـكالات داخل الطاقم 
الوزاري التي يفكر فيها ويبحث عن حلول مناسـبة 
لها دون ان يغلق تماما الباب امام التعديل الوزاري 

الذي يترقبه ويتحدث عنه ويترقبه الجميع.
وسياسـيا اصبح تأجيل التعديـل الوزاري هدفا 
بحـد ذاتـه لاحتـواء الشـائعات التـي تنتشـر فـي 
الشـارع النخبوي حول تصفية حسابات او خروج 
متوقع وجماعي لوزراء محسوبين على طريقة تفكير 
دون غيرها وقد نقل عـن الرئيس الذهبي قوله بأن 
التعديـل- اذا تقرر- لن يأخذ بالاعتبار الا مصلحة 
العمـل واسـتمرار الانتاج فـي الحكومة ولـن يأخذ 
بالاعتبار ما يتردد وسـط النخبة او في الصالونات 
يتعامـل  الاحـوال  بـكل  الذهبـي  لكـن  والصحافـة 
بصبر مع احتمالات التعديل ويعترف في مجالسـه 
الخاصة بوجود اشـكالات في بعـض مفاصل العمل 
الحكومي يمكن معالجتها عبـر التعديل لكنه لا يجد 
نفسـه مظطرا لتعديل سـريع ومبكر مفضلا التريث 
قليلا لقراءة الشـهر الاول فـي عمر الدورة الجديدة 

لمجلس النواب.
ولهـذا التفكيـر مـا يبـرره فتقديـرات الحكومـة 
حتـى    الآن علـى الاقـل مشوشـة بشـان الواقـع 
الموضوعـي لمجلس النـواب خلال الاسـابيع القليلة 
الماضية بسـبب الوضع الجديد في المجلس ووجود 
لنصائـح  الحكومـة  اسـتماع  وبسـبب  احتقانـات 
متناقضـة ما دام رئيسـها يهتم اكثر وقبل كل شـيء 
بالبرلمـان والتقديـرات هنـا تتحدث عـن احتمالية 
رشوح تجاذبات بين النواب انفسهم يمكن ان تؤثر 
بالحكومة بسـبب الصفقة الاخيرة بين كتلتي التيار 

الوطني والاخاء.
 الرئيـس باختصـار يريـد ان يقيـس تاثيـرات 
والشـكل  المجلـس  فـي  المسـتقبلية  الاسـتقطابات 
النهائـي للتحالفـات ولهويـة اللجان قبـل الخروج 
بورقـة التعديل الوزاري فهذه الاجواء سـيكون لها 
علـى الارجـح دور في تحديـد هوية ودلالـة وروح 
التعديـل الـوزاري لان الذهبي يريـد تعديلا يعالج 
اشكالات داخل الحكومة دون ان يتسبب باشكالات 

جديدة ستحتاج بدورها لتعديل آخر. 

الاردن: نقاشات خلف الكواليس حول الالتزام بملف الاصلاحات 
الطاقم الجديد في القصر يلعب في السياسة ويقلص دوره في المحليات

اتفاق بين كاديما والعمل على تشكيل 
الحكومة الجديدة برئاسة ليفني 

وباراك يتنازل عن عدد من مطالبه
■ الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس: حكومة ليفني في الطريق إلى 
الخـروج إلى الضـوء، هذا ما أجمع عليـه الكثير من المحللين السياسـيين في تل أبيب، 
بعد أن قـال أعضاء الطاقم التفاوضي بين حزبي كاديمـا والعمل أنّ المفاوضات بينهما 
أحـرزت تقدمـاً كبيراً وأنّ مسـودة الاتفاق علـى التوليفة الجديدة معـدة للتوقيع بين 

الطرفين بعد أن أزيلت العراقيل.
واعتبـر حـزب كاديمـا أنّ حـزب العمـل هـو الشـريك الأكبـر والأهم فـي الحكومة 
القادمـة، وحسـب مسـودة الاتفاق فإنّ بـاراك سـيعين نائباً كبيـراً لرئيسـة الوزراء 
القادمة تسـيبي ليفني، التي رفضت الانصيـاع لطلب حزب العمل بإقالة وزير القضاء 
البروفيسـور دانئيل فريدمان بسـبب مواقفه العدائية من المحكمة العليا الإسرائيلية، 
واتفـق الطرفـان، كما أفـادت المصادر الإسـرائيلية، أنه بحسـب مسـودة الاتفاق بين 
الطرفـين، فـإنّ حـزب العمل يملك حـق الفيتو فـي كل مبـادرة يطرحها وزيـر القضاء 
والتـي تتعلق بالمحكمة العليا. وذكرت إذاعة الجيـش أنه في ختام لقاء عقد بين باراك 
وعضو الكنيسـت، تسـاحي هنغبي، المقرب من ليفني ورئيس لجنة الخارجية والأمن 
التابعة للكنيسـت الإسرائيلي، اسـتطاعا تجاوز كثير من العقبات وأن توقيع الاتفاق 
بات قريبا. واتفق الجانبـان على بلورة صياغة نقاط التوافق والخلاف بين الحزبين، 
وأفادت المصادر الإسـرائيلية أنّ الطرفين اتفقا على أن يضطلع وزير الأمن الإسرائيلي 
بدور مركزي في المفاوضات مع سـورية والفلسـطينيين، إلا أن قضية رفع مخصصات 
الشـيخوخة مـا زالـت محلها حيث ترفـض ليفني فتح إطـار الميزانية مسـتعينة لدعم 

وجهة نظرها بخبراء اقتصاديين.
وتوقـع مراقبـون أن يتراجع حزب العمل عن مطالبه المتعلقـة بإجراء تعديلات في 
الميزانيـة علـى ضوء الأزمـة الاقتصادية التي تعصـف بالاقتصاد الإسـرائيلي متأثرة 
بالأزمـة الاقتصادية العالمية التي بـدأت في الولايات المتحدة بانهيـار عدد من البنوك 
الكبيـرة. علـى صلـة بما سـلف، نقـل عن وزيـرة الخارجيـة ليفنـي، المكلفة بتشـكيل 
الحكومة الجديدة قولها إنّ الشـعب في إسـرائيل لن يسـامح ولن يغفر لمن يعمل على 
تقـديم موعـد الانتخابـات العامة في الدولـة العبرية، في إشـارة واضحـة إلى تهديد 
باراك الأسبوع الماضي بأنّه قد يغير موقفه من الحكومة الجديدة، وسيعلن عن تأييده 

لتبكير موعد الانتخابات.
وزير الأمن الإسـرائيلي أثبت خلال المفاوضات مع وزيرة الخارجية تسـيبي ليفني 
أنّـه قـادر على تغييـر مواقفه بين ليلة وضحاهـا، الأمر الذي دفع المحللين السياسـيين 
فـي إسـرائيل إلى توجيه أصابـع اللوم والانتقـاد إليه. بمعنى أو بآخـر، يمكن اعتبار 
الاتفـاق طوق النجاة لبـاراك، الذي يعـرف أنّ تبكير موعد الانتخابـات يعني تقريب 
موعد انصرافه عن المشـهد السياسـي في إسرائيل بسـبب تراجع شعبية حزب العمل 
برئاسـته بشـكل حاد، حيث تتوقع الاسـتطلاعات أن يحصل حزب العمل على عشرة 

مقاعد في الانتخابات العامة القادمة.

«الغد» الاردنية 
تفصل حمادة فراعنة 

■ عمــان ـ «القدس العربــي»: فاجأت 
صحيفــة «الغد» الاردنيــة امس الجمهور 
بقرار الإســتغناء عــن خدمــات الفراعنة 
الذي كان أحد كتــاب الصحيفة ويحظى 
أيضــا بوظيفــة إداريــة فيها ولــم يعرف 
الفراعنة ســبب قرار إدارة الصحيفة بعد، 
لكن مصدرا مســؤولا فــي الصحيفة قال 
«اضطررنــا لاتخاذ هــذا القــرار من أجل 
الوفاء لالتزاماتنا المهنية تجاه صحيفتنا 

وقرائنا». 
ولفت «هذا الإجراء يهدف إلى مواصلة 
التشدد في المحافظة على الأعراف المتبعة 
فــي الصحيفة التــي تقوم علــى مبادىء 
التوثق من المعلومة والتأكد من مصادرها 
وعدم ممارسة تفســيرات قسرية لخدمة 
أفــكار وأجنــدات سياســية لا تتماشــى 
بالضــرورة مــع سياســة الصحيفــة ولا 
تخــدم تطلعاتها في تقــديم رؤية إعلامية 
متوازنــة تقــدس الاختــلاف وتعلــي من 
شــأن الحقيقة ولا تتوانى عــن الانتصار 

لها مهما كان الثمن».
علاقاتــه  الفراعنــة  عــن  ومعــروف 
الوثيقة بمؤسســة الرئاســة الفلسطينية 
ودفاعــه الدائم عــن خياراتهــا وتصديه 
الشــرس والجذري لحركة حماس وقرار 
فصلــه صــدر بعــد نشــره مقالــين يندد 
فيهما ضمنيا بالاخوان المسلمين وحركة 

حماس.
وفســر المقــالان علــى أنهمــا محاولة 
ضمنية لإعاقــة الحوار المتنامي مع حركة 
حمــاس، ومــع ان الصحيفــة المتميزة لم 
تقــل ذلــك علنــا إلا ان خــروج الفراعنــة 
مــن طاقمها قرىء سياســيا في ســياق 
إســتراتيجية عمــان المتصاعــدة لإنجاح 
سياسة إحتواء حركة حماس التي تأتي 

بوضوح حتى الآن.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

يعمـل هولنديون من أصل مغربـي على احتواء أزمة 
الشـرطي الـذي رصدتـه المخابـرات الهولنديـة يعمـل 
لصالـح المخابـرات المغربيـة، وأصـدروا بيانـا شـديد 
اللهجـة طالبـوا فيـه الربـاط بالكـف عـن التدخـل في 

شؤون الجالية المغربية في هولندا.
وتعود القضية الى حادث مثير وقع في شـهر أيلول/

سـبتمبر الماضـي عندما ضبطـت المخابـرات الهولندية 
تقاريـر  يسـرب  مغربـي  أصـل  مـن  هولنديـا  شـرطيا 
اسـتخباراتية أمنية إلى الدبلوماسية المغربية المعتمدة 

في روتردام (القنصلية) وأمستردام (السفارة). 
بفصـل  المسلسـل  هـذا  مـن  الأول  الفصـل  وانتهـى 
الشـرطي عـن العمـل وطـرد عنصريـن مـن المخابرات 
العسـكرية المغربيـة مـن هولنـدا، ثـم لقـاء بـين وزيـر 
الخارجية المغربي ونظيره الهولندي على هامش أعمال 
الجمعيـة العامـة لهيئـة الأمم المتحـدة الشـهر الماضـي 

لمعالجة هذا الملف واحتوائه.
لكـن يبـدو أن هذا الملـف مقبل على فصـل جديد أكثر 
إثـارة، إذ يتم الإعـداد لمحاكمة الشـرطي بتهمة «خيانة 
الأحـزاب  مـن  الكثيـر  احتجـاج  إثـر  وذلـك  الوطـن» 
السياسـية على ما بدر منه. ويستعد البرلمان الهولندي 
لمعالجة هذا الملف يوم 20 تشرين الاول/أكتوبر الجاري 
فـي حـين طالبـت شـخصيات نشـيطة وسـط الجالية 
المغربيـة في هولندا النظام المغربـي بالكف عن التدخل 
فـي الشـؤون الداخليـة لمغاربـة هولنـدا واعتبارهـم 

مواطنين هولنديين أساسا.
فـي هذا السـياق أقدم عدد مـن المغاربـة المنتمين إلى 
مختلـف المجالات، بينهم على نشـر رسـالة في صحيفة 
«دي فولكس كرانت» الواسـعة الانتشـار يطلبون فيها 
من النظام المغربي الكف عن التدخل في شؤون الجالية 

المغربية في هولندا.
ومن بين من وردت اسماؤهم في هذه المبادرة، محمد 
أبطـوي (رسـام كاريكاتـور)، سـليمة بلحاج (رئيسـة 
حبيـب  بروتـردام)،   66 الديمقراطـي  الحـزب  فريـق 
القـدوري، فريـد أولاد لحسـن (صـوت الديمقراطيـين 
المغاربـة فـي هولنـدا)، فـؤاد الحاجي (عضـو المجلس 
البلـدي فـي روتـردام عن حـزب العمـل)، عزيـز أينان 
(كاتب)، محمد بنزقور (كاتب)، عبد الغفور أحلي، عبد 
المجيـد بنعلـي، فريد بنقـدور (مدرس)، علـي بلحاجي 

(مدرس) وسعيد بودوفت.
وتتسـم الرسـالة، التـي نشـرتها الإذاعـة الوطنية 
الهولندية في موقعها باللغة العربية، بجرأة لم يسـبق 
أن تم الإعـلان عنهـا مـن قبل مثـل تفضيل هولنـدا على 

المغرب. ومما جاء فيها: 
«طوال عقـود خلت تمـارس الرباط رقابة سياسـية 
علـى الجاليـة المغربيـة في هولنـدا، صاحبتهـا في عهد 
الحسن الثاني ممارسـات ترهيبية عن طريق جمعيات 
الوداديـات. أمـا النظـام الحالي لمحمد السـادس فيتبع 
منهـا  حـذرت  لطالمـا  مخففـة،  مغايـرة  اسـتراتيجية 
الجاليـة المغربية. وجـاءت قضية التجسـس المفترضة 
في روتردام لتعطي دفعة إضافية على تأثير السـلطات 
المغربيـة علـى الجاليـة، وترسـخ المفهوم الجديـد لليد 

الطويلة للرباط».
وجـاء فـي فقـرة أخـرى مـن الرسـالة: «الموقعـون 
على هـذا البيان من أصـل مغربي لهـم اهتمامات ومهن 
مختلفـة، ولكنهم فوق كل هذا هم مواطنون هولنديون، 
ينـددون بالتدخلات المغربية ويعتبرون أن مسـتقبلهم 
ومسـتقبل أبنائهم هنا فـي هولندا. فبعد أربعين سـنة، 
نؤكـد أن الجاليـة المغربيـة تأصلـت فـي هولنـدا بعـد 
مسـيرة شـاقة منذ الجيل الأول في سـبيل نيل حقوقها 
النقابـات  بمسـاعدة  وذلـك  مصالحهـا  عـن  والدفـاع 

الهولندية والكنائس ومنظمـات اجتماعية أخرى وكذا 
أشـخاص عاديين يسـتحقون كلهم التقدير والاعتراف 

لهم بالجميل». 
ويقدم الموقعون على الرسالة أنفسهم بمثابة ممثلين 
للغالبية العظمة من المهاجرين أو الهولنديين الجدد من 

أصل مغربي. 
وتقـول الرسـالة ايضـا «إننـا نعتبر أنفسـنا ممثلين 
لمجموعـة كبيـرة اختـارت أن تعيـش فـي هولنـدا فـي 
السـراء والضـراء. وهذا ما نريـد تأكيده بهـذا البيان. 
وعلـى عاتقنـا تقـع المسـؤولية الآن. نحـن ننتمـي إلى 
جيل واع مشـارك ويتعامل مع مشاكل المجتمع بأسلوب 
ديمقراطي. نداؤنا مبنـي على قواعد الاحترام والحرية 

والاختيار الحر والتسامح». 
ومضـت تقول: «نحـن مواطنـون هولنديون وندين 
تدخلات السـلطات المغربية في شؤون حياتنا، ونشدد 
علـى ما يعانيه المواطنون من أصـل مغربي في علاقتهم 
بالدولـة المغربيـة، مـن الناحيـة السياسـة والقضـاء 
والشـؤون الاجتماعية. الهولنديون الجـدد يواجهون 
يوميـا عقبـات ذات الصلـة بحقـوق المـرأة والتجنـس 
واختيار أسماء المولودين والتوجيه الديني والأفضلية 
الجنسـية. إننا نريد أن نكون أسيادا على حياتنا. نحن 
وأبناؤنا بصفة خاصة، لسـنا من رعايا ملك المغرب. لقد 
اخترنا المواطنة الهولندية. ارتباطنا بالعائلة وبالثقافة 
المغربية وانشـغالاتنا بشـؤون السياسـة فـي المغرب، 

نفضل أن يكون على أساس اختياري».
وتلتـزم الدبلوماسـية المغربيـة الصمـت أمـام هذه 
الرسـالة الجريئـة التي تعتبر بمثابة منعطف حسـاس 
فـي علاقـة الجالية بالسـلطات في الربـاط، وتأتي ضد 
الخطاب السياسـي الـذي يتبناه الملك محمد السـادس 
وهو اعتبار المهاجرين، حتى إن كانوا من الجيل الرابع، 

مغاربة.

قضية «الشرطي الجاسوس» تنقلب ضد الرباط 

نشطاء هولنديون من اصل مغربي يطالبون «المخزن» 
بالكف عن التدخل في شؤون الجالية المغربية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
 

أسـفرت أمطار طوفانية تهاطلت خلال اليومين الأخيرين 
بالجزائـر عـن مقتل شـخص فـي حصيلـة قابلـة للارتفاع، 
وتشـريد عشرات العائلات في عدة ولايات، إضافة إلى قطع 

طرق وخسائر مادية أخرى لم يتم حصرها بعد.  
وذكرت وكالة الأنباء الرسـمية أن شخصا في الستين من 
عمـره لقي حتفه الأحد بولاية المدية (90 كم غرب العاصمة)، 
عقـب انهيـار سـقف بناية قديمـة ببلديـة «البرواقيـة جراء 
الأمطـار الطوفانيـة التـي تهاطلت فـي الأيام الأخيـرة على 

المنطقة.
وقال المصدر ذاته ان فرق الإسعاف التي تنقلت إلى مكان 
وقوع الحادث تمكنت من انقاذ شخص آخر من تحت أنقاض 
المسـكن، وأشـار إلى أن مياه الأمطار الغزيـرة التي تهاطلت 
ليلة الأحد بوسط الولاية غمرت العديد من الأحياء السكنية 

والعمارات.
وذكرت الوكالة أن المياه غمرت عشـرات المساكن الفردية 
والأحيـاء السـكنية الواقعـة بضواحي مدينـة المدية وقصر 
البخاري وبن شـكاو، موضحة أنه لم يتم تسـجيل  خسـائر 

بشرية.
غـرب  كيلومتـراً   150) الدفلـى  عـين  ولايـة  وتعرضـت 
العاصمة) إلى فيضانات يوم الاحد بسـبب الأمطار الغزيرة 
التـي تهاطلـت عليها، دون أن تسـجل أية خسـائر بشـرية، 
في حـين أدت الفيضانات إلى قطع الطرق، وانهيار عشـرات 

المنازل.
من جهة أخرى أفاد بيان للدرك الوطني صدر أمس الاثنين 
أن الاضطرابـات الأخيـرة التي شـهدتها البلاد تسـببت في 
انقطـاع حركة المرور بطـرق وطنية وولائية بولايات بشـار 
(950 كيلومتـراً جنـوب غـرب العاصمـة ) وسـعيدة (500 
كيلومتـر جنوب غـرب العاصمـة) والمسـيلة (250 كيلومتراً 

جنوب شرق العاصمة)  وتيارت (300 كيلومتر جنوب غرب 
العاصمة).

وأوضح البيان أن حركة المرور قد شلت بالطريق الوطني 
رقـم 6 الرابط بين مدينتي بشّـار والعبادية، بسـبب فيضان 
«وادي كسيكسو»، وأن حركة المرور انقطعت أيضا بالطريق 
الوطنـي رقـم 50 الرابط بين مدينتي بشّـار وتندوف بالمكان 
المسـمى «واد الدورة» ببلدية تابلبالة بسبب فيضان «وادي 

الدورة».
وأشـار نفس المصـدر إلى انقطـاع حركة المـرور بالطريق 
الولائي رقم 10 الرابط بين وسط مدينة بشار وبلدية تاغيت 

بعد فيضان «وادي عرار».
كما تسـبب فيضان «وادي لقرع» بولاية سـعيدة في شـل 
حركـة المـرور بالطريق الوطنـي رقم 92 الرابط بـين بلديتي 

عين السخونة ومعمورة. 
ومـن ناحية أخرى تسـبب فيضـان  «وادي تليلة» بولاية 
المسـيلة في شـل حركة المـرور بالطريق البلـدي الرابط بين 
بئـر الفضة والطريق الوطني رقم 46 بالمكان المسـمى «وادي 

تليلة».
وتوقفت حركة المرور أيضا بولاية تيارت، وذلك بالطريق 
الوطنـي رقـم 23 الرابط بـين ولايتي تيـارت والأغواط على 
مسـتوى أودية «عين عبيد» و«سـيدي سـاعد» و«بن زهيو» 

ببلدية عين الذهب جراء فيضان هذه الأودية.
كما شلّت حركة المرور بالطريق الوطني رقم 40 الرابط بين 
ولايتي تيارت والجلفة (300 كيلومتر جنوب العاصمة) عند 
المخرج الشـرقي لبلدية عين الذهب، وكـذا بالطريق الولائي 

رقم 2 الرابط بين بلديتي مدريسة والشحيمة.
جدير بالذكـر أن الأمطار الطوفانية هـذه تأتي في أعقاب 
يـوم واحـد من ضبـط الحصيلـة النهائية للفيضانـات التي 
ضربت ولاية غرداية (600 كيلومتر جنوب العاصمة) والتي 

أسفرت عن 43 قتيلاً.  

وسط وجنوب البلاد الاكثر تضررا
قتيل وخسائر مادية وطرق مقطوعة
في سيول بعدد من المدن الجزائرية

مصرع عشرة وانهيار 
مساكن في اضطرابات 

جوية بالمغرب
■ الرباط ـ «القدس العربي»: قال 
مسؤول مغربي كبير ان الاضطرابات 
الجـــويــة التي عرفها المغــرب نهاية 
الاســبوع الماضي اسفرت عن مصرع 
مئــات  وهــدم  اشــخاص  عشــــــرة 
المنــازل وتوقــف حركة الســير على 

الطرق.
وقــال شــكيب بــن موســى وزير 
التســاقطات  أن  المغربــي  الداخليــة 
ببعــض  المســجلة  القويــة،  المطريــة 
المناطــق، تســببت فــي التأثيــر على 
الســير العادي لعمل محطــات إنتاج 
للشــرب،  الصالــح  المــاء  ومعالجــة 
توزيــع  شــبكة  بأعمــدة  والإضــرار 

الكهرباء. 
واضاف انه سجل خلال 48 ساعة 
الاخيرة، مصرع 10 أشخاص بشكل 
السيول  جرفتهم  (اشخاص  عرضي 
أو تعرضوا لصواعق رعدية)، إضافة 
إلــى انهيار أكثر مــن 500 منزل مبني 
بالطــين، والتعليــق المؤقــت لحركــة 
النقــل بـــ 8 طــرق وطنيــة و10 طرق 

جهوية و9 طرق إقليمية.
كما سجل انهيار قنطرتين قديمتين 
واضطراب في عمل 5 محطات لمعالجة 
المياه الصالحة للشرب وتضرر عمود 
كهربائي للضغط المرتفع تســبب في 
قطع التيار الكهربائي في إقليم فكيك 

بشرق البلاد.

الرباط ـ «القدس العربي» 
من محمود معروف:

تشـكل الـدورة السـابعة لمجلس الشـراكة المغرب- 
الاتحـاد الأوروبـي، التـي تبـدأ مسـاء امـس الاثنـين 
بلوكسـمبورغ، مناسـبة لـكل منهما لتعزيز مكتسـباته 

ورسم آفاق مستقبلية لعلاقاتهما.
التـي تعقـد تحـت رئاسـة كل  الـدورة،  وتصـادق 
مـن وزيـر الخارجيـة المغربي الطيـب الفاسـي الفهري 
تتولـى  الـذي  كوشـنير،  برنـارد  الفرنسـي  ونظيـره 
بلاده حاليا الرئاسـة الدورية للاتحاد الأوروبي، على 
التقرير المشـترك حول الوضع المتقدم، ما سـيؤدي الى 
تعزيـز روابـط المغـرب والاتحـاد الاوروبي فـي المجال 
السياسـي والى اندمـاج تدريجي للمغرب في السـوق 
الداخلـي للاتحـاد الاوروبي وما يسـمح لهما بالدخول 

في مرحلة جديدة من العلاقات المتميزة. 
واتفـاق الشـراكة المتوقع ان يوقع في لوكسـمبورغ 
اليوم الثلاثاء يعتبر بمثابة خارطة طريق، تعطي دفعة 
نوعية للعلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، وترسي 
ركائز مرحلة جديدة تهم وضع الشـراكة، وتتماشى مع 
رهانـات وطموحات كل من المغـرب والاتحاد الأوروبي 
حيث سيترجم الوضع الجديد في المجال السياسي عبر 
عقـد قمم اوروبيـة مغربية ووضع اتفاق اطار لمشـاركة 
المغـرب في العمليـات الاوروبيـة لادارة الازمات وعلى 
المستوى الاقتصادي فيشمل هذا الوضع الجديد «اقامة 
فضاء اقتصادي مشـترك» مسـتوحى من القواعد التي 
تسير الفضاء الاقتصادي الاوروبي (الاتحاد الاوروبي 
وليشتنشـتاين)  وايسـلندا  والنـروج  وسويسـرا 
وسيكون بامكان المغرب المشـاركة في عدد من الهيئات 
ويوروبـول  (قضـاء)  يوروجوسـت  مثـل  الاوروبيـة 
(شـرطة) والوكالـة الاوروبية لامن الطيـران والمرصد 

الاوروبي للمخدرات والادمان.
ويشـكل الوضـع المتقـدم ثمرة مسـار ينـدرج ضمن 
منطـق تطور العلاقات بين المغرب وشـريكه الأوروبي، 
وهو مسـار انطلق منذ 1969 حيث وقـع الطرفان اتفاقا 
تجاريـا. ودفع تضاعـف المبادلات التجاريـة الى وضع 
إطار مؤسسـاتي أكثر ملاءمة، من خلال اتفاق للتعاون 
سـنة 1976، وتقـدم المغرب منتصـف ثمانينـات القرن 
الماضـي بطلب الالتحاق بالاتحاد الاوروبي الا ان طلبه 
ضَ بعد الحاح في اتفاق الشـراكة  قوبـل بالتجاهل عُـوِّ
الموقـع فـي 26 شـباط/فبراير 1996 تم بموجبـه خلـق 
منطقـة للتبادل الحر، وسـاهم في تعزيـز العلاقات بين 

الطرفين في العديد من الميادين.
واشـاد وزيـر الخارجيـة المغربـي الطيـب الفاسـي 
الفهـري بــ «الوضـع المتقدم» الـذي سـيمنحه الاتحاد 
تتمتـع  بذلـك  اصبحـت  ان  بعـد  لبـلاده  الاوروبـي 
بامتيـازات الاتحـاد الاوروبي «كافة ما عـدا (العضوية 
في) المؤسسـات». وقال الفاسـي الفهري قبيـل افتتاح 
الدورة ان «هذا التعهد الاوروبي بشـأن الوضع المتقدم 
هـو بالاسـاس ترجمـة للثقة» فـي «جهود المغـرب على 
مسـتوى الاصـلاح السياسـي وتعزيـز دولـة القانون 
والتناغـم  الاقتصـادي  والاصـلاح  القضـاء  وتحسـن 

الاجتماعي ومكافحة الفقر».
واضـاف: نحـن نسـتجيب بذلـك عمليـا لتعريـف 
(رومانـو) بـرودي «كل شـيء مـا عدا المؤسسـات» في 
اشـارة الـى خطـاب القـاه برودي فـي 2003 حـين كان 
رئيسـا للمفوضية الاوروبية اعلن فيـه ان دول جنوب 
المتوسـط يمكنها ان تشـارك الاتحاد الاوروبي «في كل 
شيء ما عدا المؤسسات» وهو ما يساعدنا للاقتراب من 
«الكل شـيء». ويعد الوضع المتقدم،الذي يشـكل ثمرة 
مجهـود طويـل الامد،والذي سـتصادق عليـه البلدان 
الـ27 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، تتويجا لمسلسـل 
التقارب المتواصل بين الطرفين وينبع من إرادة حقيقية 

للإنتقـال إلـى وتيرة أسـرع فـي العلاقات بـين المغرب 
والاتحـاد الأوروبـي، وهو طموح يحظـى بتقدير أعلى 

المستويات بالمؤسسات الأوروبية 
المتقـدم  الوضـع  فـإن  أوروبيـة،  مصـادر  وحسـب 
للمغرب، الذي يعد الأول من نوعه مع شريك متوسطي 
للاتحـاد الأوروبي، يسـمح بتعزيز قنـوات الحوار بين 
الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات وبالتالي 
الدفـع فـي اتجـاه تحقيـق اندمـاج أفضـل للاقتصـاد 
المغربي في السـوق الأوروبية. كما يسـمح هذا الوضع 
بتعزيز مشـاركة المغرب في عدد من الوكالات والبرامج 
إبـرام  أجـل  مـن  التفـاوض  مواصلـة  الأوروبية،مـع 
اتفاقيـات جديدة للشـراكة الاسـتراتيجية مع الاتحاد 
الأوروبـي، ويجعـل العلاقات بـين الطرفين تسـهم في 
تعزيـز التعـاون الإقليمـي الرامـي إلى رفـع التحديات 

التي تواجه المنطقة الأورو-متوسطية برمتها.
وأكـد وزيـر الخارجيـة الاسـباني ميغيـل انخيـل 
موراتينـوس، امس الاثنين بلوكسـمبورغ، أن التوقيع 
علـى خارطة الطريق حـول الوضع المتقـدم بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي يعد «حدثا كبيرا»، يفتح أمام المغرب 
«بوابة السياسـات الكبـرى». ونقل عـن موراتينوس، 
المغـرب  مـن  سـيجعل  المتقـدم  الوضـع  أن  تأكيـده 
«بلـدا قريبـا جـدا ومندمجا بشـكل جيد في السياسـة 
الجيوسـتراتيجية الأوروبيـة»، وسـيضمن على المدى 

البعيد «استقرارا اقتصاديا وماليا لهذا البلد».
وأوضـح موراتينـوس، قبيل دخوله للمشـاركة في 
اجتماع لمجلس الشـؤون العامـة والعلاقات الخارجية 
للاتحاد الأوروبي باللكسمبورغ، أنه سيعمل على إقناع 
نظرائـه الأوروبيين، بوضع «بنية لعلاقات متميزة» مع 

المغرب في إطار سياسة الجوار الأوروبية.
ونقلت وكالة الانباء المغربية عن رئيس الدبلوماسية 
الإسـبانية انه «يوم عظيم بالنسـبة لأوروبـا والمغرب 
وإسـبانيا»، معربـا عن ثقته فـي كون الوضـع الجديد 

يمهـد الطريـق لـ«عمـل جديـد يحظـى بالأفضلية» بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي. 

وحسب وزارة الخارجية المغربية فإن الوثيقة تعتبر 
«خارطة طريق طموحة سـتعطي دفعا نوعيا للعلاقات 
الثنائية على جميع المستويات، كما تتيح إرساء قواعد 
وضع جديد يتماشـى مع مؤهلات ومكتسـبات وطموح 

كل من المغرب والاتحاد الأوروبي».
وأشـارت الـوزارة فـي بـلاغ لهـا ارسـل لـ«القدس 
العربـي»، إلـى أن هـذه الـدورة تأتي «في وقت تشـهد 
فيـه الشـراكة المغربية-الأوروبيـة تقدمـا علـى جميع 
والسياسـية  الاسـتراتيجة  وبأبعادهـا  الأصعـدة، 

والاقتصادية والإنسانية».
بالعلاقـات  المكلفـة  الأوروبيـة  المفوضـة  وأكـدت 
الخارجيـة وبسياسـة الجـوار بنيتا فيريـرو والدنير، 
أن المغـرب أول بلد بمنطقة جنوب الحوض المتوسـطي 
يسـتفيد مـن الوضـع المتقـدم فـي علاقاته مـع الاتحاد 
الأوروبـي. وقالت فيريـرو والدنير إن الوضـع المتقدم 
للمغـرب «إشـارة لتقديرنـا للإصلاحات التي قـام بها 

المغرب وللتعاون الثنائي الجيد».
وأشـارت إلى أن الاتحاد الأوروبي مرتاح جدا لكون 
المغـرب رائـداً فـي منطقة جنـوب المتوسـط، مؤكدة أن 
تجربتـه من شـأنها أن تحفـز بلدانا أخرى على السـير 

على نفس الدرب في المستقبل.
وأضافـت المفوضـة الأوروبيـة أن الوضـع المتقـدم 
يترجـم خاصة مـن خلال تعزيز الحوار السياسـي عبر 
تنظيم مؤتمـرات ثنائية واجتماعات رفيعة المسـتوى. 
كما سيتجسـد عبـر تعزيز السياسـة الخارجية والأمن 
المشـترك، والتعـاون بين شـركاء البلدين فـي مختلف 
القطاعات، خاصة في ميادين الفلاحة والنقل والطاقة.
وقالـت بنيتـا فيريـرو «إنـه مـع الوضـع المتقـدم، 
أصبحت لدينـا الآن قاعدة جيدة جدا للعمل سـويا في 

المستقبل».

المغرب والاتحاد الاوروبي يوقعان اليوم «خارطة طريق» لتعزيز العلاقات الثنائية

وزير خارجية المغرب الطيب الفاسي الفهري ونظيره الفرنسي برنار كوشنير بلوكسمبورغ امس

رئيـس  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■
المجلـس العسـكري الحاكـم فـي موريتانيا 
منـذ انقـلاب السـادس مـن اب/اغسـطس 
قـادة اسـلحة الجيـش الـى التيقظ بشـدة 
لخطر الاعتداءات وذلك خلال اجتماع حول 
الارهـاب، بينمـا اجـرت فرنسـا اتصـالات 
السياسـية  «الجهـات  مـع  موريتانيـا  فـي 
الرئيسـية» لتشـجيعها علـى التفكيـر فـي 

مخرج من الازمة.
وحث الجنـرال محمـد ولد عبـد العزيز 
مسـاء الاحد الضبـاط المجتمعين في القصر 
الرئاسـي على «توخي اكبر قدر من اليقظة 
لاحبـاط اي محـاولات ارهابيـة تسـتهدف 
زعزعـة السـلام والامـن» فـي البـلاد وفقا 

لوكالة الانباء الموريتانية.
وفي 14 ايلول/سبتمبر استهدف اعتداء 
نسـب الـى القاعـدة دوريـة للجيـش فـي 
توريـن (اقصى الشـمال) وعثر علـى الاثر 
علـى جثث 11 جنديا ومرشـدهم «مفصولة 

الرأس» وفقا لمصدر امني.
وكان الجنـرال ولـد عبـد العزيـز اعرب 

الجيـش  تـزود  فـي  رغبتـه  عـن  الجمعـة 
الهجمـات  لمواجهـة  اللازمـة  بـ«الوسـائل 
الارهابيـة» فـي بـلاده داعيـا الـى تعـاون 
مـن جميع الـدول. واتهم الجنـرال ولد عبد 
العزيـز من جديـد الرئيس المخلوع سـيدي 
ولـد الشـيخ عبد اللـه بعدم فعل اي شـيء 
خلال الـ15 شـهرا التي تولى فيها السـلطة 

على «صعيد الاعداد لمكافحة الارهاب».
آب/اغسـطس  السـادس  فـي  واطيـح 
بالرئيس الموريتاني السـابق الذي انتخب 
فـي اذار/مـارس 2007، وذلك بعد سـاعات 
مـن اصداره قـراراً باقالة اربعة مسـؤولين 
عسـكريين فـي الجيش بينهم الجنـرال ولد 

عبد العزيز الذي كان رئيسا للاركان.
فرنسـا  اجـرت  ذلـك  غضـون  فـي 
«اتصـالات» فـي موريتانيـا مـع «الجهـات 
علـى  لتشـجيعها  الرئيسـية  السياسـية» 
التفكير في «مخرج من الازمة» بعد الانقلاب 
العسكري والتمهيد للمشاورات المقررة في 
20 تشرين الاول/اكتوبر في بروكسل، على 
مـا افاد مصـدر دبلوماسـي في نواكشـوط 

لوكالـة فرانـس بـرس. وقـال المصـدر ان 
السفير الفرنسي ميشال فانديبورتر التقى 
الاربعـاء الجنـرال محمـد ولد عبـد العزيز 
ومسـؤولين في الجبهة الوطنية للدفاع عن 
الديمقراطيـة المعارضـة للانقـلاب وزعيـم 

المعارضة الديموقراطية احمد ولد داداه.
والتقـى الدبلوماسـي خـلال الاسـبوع 
المنصـرم رئيس الجمعية الوطنية مسـعود 
مبـادرة  اخيـرا  اطلـق  الـذي  بلخيـر  ولـد 
عـودة  علـى  تقـوم  الازمـة  مـن  للخـروج 
الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبدالله 

ريثما تنظم انتخابات رئاسية مبكرة.
وقـال المصـدر ان «كل هـذه الاتصـالات 
تهدف الى ايجاد خطـوط عريضة لبرنامج 
خروج من الازمة يكون له مصداقية لطرحه 

للمناقشة خلال المشاورات في بروكسل».
وحـذر المصدر مـن انه «ينبغـي ان يعي 
الجميع ان فشـل المشـاورات في بروكسـل 
بشـكل  عقوبـات  تطبيـق  الـى  سـيؤدي 
فـوري وانهـا قـد تكـون صعبـة جـدا على 

الموريتانيين».

الرباط ـ «القدس العربي»:
دعا ناشـطون حقوقيون يدافعون عن سـتة معتقلين سياسيين 
تقـول السـلطات انهـم جزء من شـبكة ارهابيـة «كل الشـرفاء، من 
كل المواقـع، إلـى مواصلـة الانخـراط  فـي دعـم هـؤلاء المعتقلـين 
السياسيين الأبرياء». وناشدت اللجنة الوطنية المغربية للتضامن 
مع المعتقلين السياسـيين السـتة «بعض الصحافيين ـ الذين جاروا 
أطروحة السـلطة عند اعتقال المعنيين بإصدار الأحكام في مقالاتهم 
ـ اسـتحضار قرينة البـراءة ومقتضيـات أخلاقية مهنـة الصحافة 

وميثاق شرفها».
الوطنيـة  اللجنـة  وسياسـيون  حقوقيـون  ناشـطون  وشـكل 
للتضامـن مع المعتقلين السياسـيين السـتة وهم مصطفـى المعتصم 
الامـين العـام لحـزب البديل الحضـاري (المنحـل بقرار مـن عباس 
الفاسـي الوزيـر الاول) ومحمـد امـين ركالـة نائـب الامـين العـام 
والناطق الرسمي باسم الحزب ومحمد المرواني الامين العام لحزب 

الامة (تحت التأسيس) وحميد نجيبي الناشط بالحزب الاشتراكي 
الموحـد ومـاء العينـين العبادلة رئيس لجنـة الصحـراء والوحدة 
الترابيـة لحزب العدالة والتنمية وعبد الحفيظ السـريتي مراسـل 
قناة المنار اللبنانية بالرباط الذين تقول السـلطات انهم ناشـطون 
بشـبكة بلعيرج التي كانـت تخطط لهجمات انتحاريـة واغتيالات 

وهو ما ينفيه هؤلاء ويؤيدهم المتضامنون معهم.
ونظمـت اللجنـة الاسـبوع الماضي بالربـاط مهرجانـا تضامنيا 
حاشـدا  ومن المقرر ان تعقد غدا الاربعاء نـدوة صحافية لتوضيح 
موقفهـا من اخر تطـورات هذا الملف كما تنظم بتنسـيق مع الهيئات  
الحقوقية وعائـلات المعتقلين، وقفة احتجاجية يـوم انطلاق أولى 
جلسـات محاكمة هؤلاء السـتة وذلـك يوم بعد غـد الخميس قبالة 
محكمة  الاسـتئناف  بسـلا وذلك للمطالبة بمحاكمة عادلة دون أي 
تدخل من السـلطة التي أصدرت  في شخصي وزيرها  في الداخلية 
ووزير الاتصال الناطق باسـم الحكومة أحكامـا بالإدانة  حتى قبل 

انعقاد أية جلسة من جلسات المحاكمة.

«اتصالات» فرنسية في نواكشوط قبل مشاورات بروكسل

الحكومة العسكرية في موريتانيا
تدعو الجيش الى المزيد من اليقظة

دعوات لمواصلة الضغوط من اجل الافراج
عن سياسيين مغاربة متهمين بالارهاب

مقتل 7 اشخاص في حوادث سير بالجزائر
■ الجـزائــرـ «القــدس العربــي»: قتــل 7 أشــخاص وأصيــب 16 آخــرون 
في جـــروح متفـاوتــة الخطورة في حوادث ســير متفرقة فــي جنوب وغرب 

الجزائر.
ذكرت وكالة الأنباء الرســمية نقلا عن الحماية المدنية أن 3 أشخاص بينهم 
طفلة في الثامنة من العمر قتلوا في حادث ســير  بولاية غرداية (600 كيلومتر 
جنــوب العاصمة) بينما أصيــب ثمانية آخرون في حادث ســير على الطريق 
الوطنــي رقــم 1، الرابط بين غردايــة والأغواط، وذلك إثر اصطدام شــاحنتين 

قادمتين من اتجاهين معاكسين.
من جهة أخرى أشــارت وكالة الأنباء إلى أن حادث سير آخر وقع في ولاية 
إليزي (1100 كيلومتر جنوب شرق العاصمة) خلّف 3 قتلى و6 جرحى، بينهم 

طفل في الثامنة من العمر.
وذكــرت الوكالــة نقــلا عن مصــادر من الــدرك الوطنــي أن الحــادث وقع 
علــى الطريــق الوطني رقــم 3 بالقرب مــن قاعدة «الحمــراء» التابعة لشــركة 

«سوناطراك».
وذكرت أن الحادث وقع بســبب انفجار إطار سيارة، الأمر الذي تسبب في 

فقدان سائقها السيطرة عليها فانقلبت وخرجت عن الطريق. 
كمــا توفي رجل في الســتين من العمر وأصيب شــخصان آخــران بجروح 
في حادث ســير بولاية معســكر (320 كيلومتراً غرب العاصمة) بعد اصطدام 
ســيارة بشــاحنة حــاول صاحبها أن يقطــع الطريق من اليســار إلــى اليمين 

لتوقيف الشاحنة بالقرب من أحد المطاعم.  

.. ووفاة شخصين في تسمم
اصاب اكثر من 100 شخص 

■ الجزائر ـ «القدس العربي»: ذكرت تقارير طبية جزائرية أن 100 شخص 
علـى الأقـل أصيبـوا بتسـمم غذائي فـي ولايـة سـطيف (300 كيلومتر شـرق 
العاصمة الجزائرية) أسـفر عن مقتـل امرأة تبلغ من العمـر 55 عاما، وإخضاع 

البقية إلى المراقبة الطبية بالمستشفى في الولاية.
وقالـت المصادر ذاتها ان الضحايا أصيبوا بالتسـمم الغذائي في حفل زفاف 
أقيـم بالمنطقة، ورغـم أن الضحية المتوفاة نقلت إلى المستشـفى، إلا أنها لفظت 

أنفاسها الأخيرة قبل أن يتمكن الأطباء من إنقاذها.
ورغم أن الشـكوك اتجهت نحو الحلوى المقدمة في حفل الزفاف أو إلى المياه 
التـي شـربها الضحايا، إلا أن السـلطات القضائيـة قررت فتـح تحقيق لمعرفة 

الأسباب التي أدت إلى وقوع حالة التسمم هذه.
مـن جهة أخرى توفي مواطن يبلغ من العمر 50 عاما في ولاية الشـلف (190 
كيلومتـراً غـرب العاصمة) وذلك بعـد أن أصيب رفقة زوجتـه وأولاده الأربعة 

بتسمم عقب تناولهم حلوى اشتروها من محل بوسط المدينة.
 وقد فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث، وتم أخذ 

عينات من تلك الحلوى إلى مخابر التحليل.    

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـال تقريـر رسـمي مغربـي ان زواج 
القاصـر يمثـل نسـبة 10 فـي المئـة مـن 
مجمـوع الزيجـات فـي البـلاد وأنـه تتم 
تلبية حوالي 90 في المئة من طلبات الإذن 

بتزويج فتيات دون سن الأهلية.
وحسب ورقة تم توزيعها حول مدونة 
الاسرة نظمت بالرباط امس الاثنين فإنه 
فيمـا يتعلـق بإشـكالية ثبـوت الزوجية 
«لـم يتحقق بشـأن هـذه المسـألة التقدم 
المأمـول» بتعميم عقـد الزواج، كوسـيلة 
اثبـات وحيدة لقيـام العلاقـة الزوجية، 
حيث سـينتهي فـي مطلع شـباط/فبراير 
المقبـل اجل الخمس سـنوات الذي حدده 
المشـرع لتسـوية وضعية الزيجـات غير 
الموثقـة وانه لم يتم تجـاوز50 ألف حالة 
لثبوت الزوجية بين سنتي 2005 و2007.

وفي ما يتعلق بالنفقة، أشارت الورقة 
الـى أنه بالرغـم من المكاسـب التـي أتت 
بها المدونة، فـان التجربة العملية أبرزت 
إشكالات حقيقية في كيفية تحديد النفقة 
من ناحيـة، وتنفيذها مـن ناحية أخرى، 
بحيـث ان العديـد مـن احـكام النفقـة لا 
تجد طريقها الـى التنفيذ ولا تضمن قوت 
الالاف من الاطفال إما بسبب عسر الزوج 
او بسبب ظاهرة التملص واللامسؤولية 
يفضلـون  الآبـاء  بعـض  تجعـل  التـي 
التحايـل على القانـون بـدل توفير لقمة 

العيش لابنائهم.
وحملت الندوة عنوان «مدونة الأسرة 
بـين غايـة المشـرع وإشـكالية التطبيق» 
وعقـدت بمناسـبة مرور خمس سـنوات 
علـى إقرارهـا وتخليـدا لليـوم الوطنـي 
بالذكـرى  واحتفـاء  المغربيـة  للمـرأة 
الستينية لصدور الاعلان العالمي لحقوق 
الانسـان محور ندوة نظمها امس الاثنين 
بالربـاط المجلـس الاستشـاري لحقـوق 
الانسـان بمشـاركة مسـؤولين حكوميين 

وبرلمانيـين وقضـاة ومحامـين وممثلات 
والاحـزاب  النسـائية  الجمعيـات  عـن 

اضافة الى باحثات ومختصات.
وأكـد محمـد ليديـدي الكاتـب العـام 
لوزارة العدل على ضرورة إعطاء صورة 
حقيقيـة لمـا وصـل اليـه تطبيـق مدونـة 
الأسـرة بعد خمس سـنوات من إقرارها. 
وشدد على الدور الاساسي الذي يضطلع 
به القضاة في إطار القضاء الأسري وقال 
أن التوجـه القضائـي يـروم التجديد مع 
الحرص علـى تحقيق الإنصـاف والعدل 
والمساواة والمعاشـرة بالمعروف، مشيرا 
الـى أن «قانـون الأسـرة لا يمكـن الا ان 
يكـون قابلا للإغناء والتطـور وفق روح 

وفلسفة النص».
وقـال أحمـد حرزني، رئيـس المجلس 
انـه  الانسـان،  لحقـوق  الاستشـاري 
قـد  كقانـون  الأسـرة  مدونـة  كانـت  اذا 
اسـتجابت لانتظـارات عديـدة، فانها قد 
ولدت ايضـا تطلعات مشـروعة مرتبطة 
بالتفعيل ، وهو ما شـكل خلال السنوات 
الاطـراف  كل  اهتمـام  محـط  الاخيـرة 
حكومـة وبرلمانـا وجمعيـات ومنظمـات 

حقوقية ومواطنين ومتقاضين.
واعتبر أنه اذا «كان من السابق لاوانه 
انجـاز تقييـم موضوعـي وعميـق حـول 
انتقـال المدونـة من النص الـى التطبيق، 
فانه قـد حان الوقـت لتسـليط الاضواء 
علـى مكامـن الصعوبـات التـي تعترض 
التطبيـق السـليم والناجـع لمقتضياتها، 
وبالتالي تجـاوز العوائـق التي تحد من 
تحقيـق المقاصد التي يسـتهدفها المشـرع 
فـي العديـد مـن المقتضيـات، وذلـك مـن 
خلال التركيز على المسالك الكفيلة بجعل 
مدونة الاسرة حلقة اساسية من مسلسل 

ترسيخ حقوق الانسان».
وشدد على ضرورة أن تنصب الجهود 
علـى توفير كل الوسـائل الكفيلة بايجاد 
ومنسـجمة  متكاملـة  تطبيقيـة  «صيـغ 

خدمـة لتماسـك الاسـرة وتـآزر المجتمع 
وتفعيـلا للابعاد الحقوقيـة المتضمنة في 

مقتضياتها».
القصـور  مظاهـر  ان  حرزنـي  وأبـرز 
والخلـل التـي بـرزت مـن خـلال تطبيق 
مقتضيـات المدونـة، منـذ دخولهـا حيـز 
التنفيذ، ترتبط بـ «تحديات توفير قضاء 
أسـري مؤهـل، علـى المسـتويات المادية 
والبشرية والمسطرية حتى تتوفر بالفعل 
شـروط العدل والانصـاف، ويتم ضمان 
السـرعة في البت في القضايا، وضرورة 
التعجيـل بتنفيذها ، وقايـة للمجتمع من 

العديد من المشاكل والآفات».
ودعا الى ضرورة تدعيم قضاء الأسرة 
والعمـل على تكويـن الاطـر المؤهلة على 
اختـلاف مسـتوياتها، وذلـك بالنظر الى 
السلطات التي خولتها مقتضيات المدونة 
للقضـاء، الى جانب مواجهة الاشـكالات 
التـي تطرحهـا مسـألة الطـلاق والزواج 
الزوجيـة  وثبـوت  الاهليـة  سـن  دون 
اعتبـارا لمـا يترتـب عـن ذلك مـن تبعات 
لها انعكاسات اسـرية واجتماعية مقلقة 
تصـل فـي كثير مـن الاحيـان الـى درجة 

افراغ المدونة من مقاصدها الحقيقية.
وقالـت فاطمة المغناوي رئيسـة مركز 
النجدة لمسـاعدة النسـاء ضحايا العنف 
مـن  العديـد  يوميـا  يسـتقبل  المركـز  أن 
حـالات النسـاء ضحايـا سـوء تطبيـق 
مدونة الاسرة، مشيرة الى مشكل النفقة 
الذي اعتبرته «عنفا اقتصاديا تعاني منه 
شـريحة واسـعة مـن النسـاء وتكون له 
انعكسات على الاطفال الذين يتعرضون 

للتشرد».
واعتبرت المغناوي لتجاوز الصعوبات 
التـي تعتـرض التطبيق الأمثـل للمدونة 
ان التعجيـل باحـداث صنـدوق التكافل 
العائلـي يعـد مطلبـا ملحـا الـى جانـب 
تكوين القضاة والتحسـيس بمقتضيات 

المدونة من أجل تطبيقها بشكل سليم.

تقرير رسمي: زواج القاصرات يمثل
نسبة 10 في المئة من مجموع الزيجات بالمغرب
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لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

تواصلت ردود الفعل امس حول التصريحات التي 
ادلـى بها كبير وكيل المرجعيات الشـيعية في الكويت 
محمـد باقر المهري، والتي اتهم فيهـا العلامة الدكتور 
يوسـف القرضاوي بأنه «ناصبي يعادي اهل البيت، 

ويضمر الحقد والبغض للشيعة».
وأعلنـت جماعـة « أنصـار إحياء السـنة» في قطر 
عـن تضامنهـا مـع الشـيخ يوسـف القرضـاوي بعد 
تصريحاته الأخيرة بشأن مساعي الشيعة للسيطرة 

على الخليج.
 وقالـت الجماعة في بيان لها «تلقـى أنصار إحياء 
والاسـتغراب  الأسـى  مـن  بمزيـد  قطـر  فـي  السـنة 
الاتهامات والأكاذيب التي ساقها المدعو محمد المهري 
ضد أحد شـيوخ الدين الأفاضل وهو الشـيخ العلامة 
يوسـف القرضاوي وافتراءاته عليه بأنه «عدو لأهل 
البيت عليهم السلام ويستغل الدين لمصالحه وخدمة 
الصهاينـة وأعـداء الإسـلام»، فضـلاً عـن ادعـاءات 
ومزاعم أخرى تكشـف ما يتمتع به هذا الشـخص من 
تدن مؤسـف في مسـتوى الحوار والخطـاب الديني 

وما يتحلى به من سلوك فج مع علماء وأئمة الدين.
وقالـت الجماعـة « إن المهـري الـذي نصب نفسـه 
زورا وبهتانـا مدافعـا عـن آل البيت الكـرام قد تفوق 
على نفسـه ونسـي أن كل تصرفاته وأفعاله وأقواله 
يعرفهـا الجميع، فهـو في حقيقة الأمـر يحاول حماية 
أوليـاء أمـره فـي إيـران التـي باتـت بـؤرة لتصدير 
الفكر الصفوي المتطرف إلى شـتى البلدان الإسلامية 
السـنية بهدف زعزعة أمنها واستقرارها تحت دعوى 
باطلة، وما حدث في العراق من قتل لأهل السـنة على 

الهوية ليس ببعيد».
واكـدوا « نود في هذا السـياق أن نؤكد له ولغيره 
بـأن قطـر سـتبقى منـارة يهتـدي بهـا كل عالـم دين 
مخلـص لربه ودينه وملاذا آمنـا لكل متحدث بالخير 
والحـق.. وبـإذن اللـه تعالـى سـتظل العمامـة التي 
يرتديهـا الشـيخ القرضـاوي مرفوعـة فـوق الـرأس 

لأنهـا أصيلة وثابتة ولن يضيره مثل هذه الافتراءات 
غيـر المسـؤولة». وذكـرت الجماعة «إننا نحسـب أن 
ادعـاءات المهـري هي دعـوة جديدة للنيل مـن مكانة 
العلماء ورجال الدين ممن لا يتورعون عن قول الحق 
ولا يخشـون في الله لومة لائـم .. لذا فإننا ندعو عبر 
هـذا البيان كل من تسـول له نفسـه الإدلاء بمثل هذه 
الأراجيـف الباطلة بـأن يعود إلى الرشـد والصواب 
ويتـرك الوكالـة والتعاون مع من يتربص بالمسـلمين 
مـن كل حـدب وصـوب لأغـراض وأحقاد دفينـة. كما 
ندعـو ولي الأمـر في قطر إلى منع دخـول المهري وأي 
شـخص من أعوانه وجماعته إلـى أرض قطر الطيبة 

لدرء المفاسد وقطع الطريق على مثيري الفتن».
وفي الكويـت رفض الأمين العام للحركة السـلفية 
بدر الشـبيب مطالبـة المهري بعـزل القرضاوي، وأكد 
تجمع ثوابت الأمة في البرلمان الكويتي أن تصريحات 
المهـري «تثير الفتنـة» وأن مـا قاله القرضـاوي «عن 

بعض المتطرفين من الشيعة صحيح». 
إن  صحافيـة  تصريحـات  فـي  الشـبيب  وقـال 
القرضـاوي «مـا قـال إلا خيرا ومـا نطـق إلا حقا وان 
الواقـع المعاش اليـوم ليؤكد ما قاله الشـيخ الجليل، 
فمـا على الأمة إلا النظر يمينا وشـمالا لترى حقيقة ما 
وصـف القرضاوي ماثـلا أمامها، فها هـم الصفويون 
يتآمـرون مـع النصـارى علـى الأمـة في أفغانسـتان 
والعـراق، وهاهم يحدون أسـنانهم للانقضاض على 
دول الخليـج، ومـا تصريحاتهـم الأخيـرة بتحويـل 
حربهـم مع أمريكا إلى كل العواصم الخليجية إلا خير 

شاهد على ما يضمرون من عداء لنا». 
وأكـد أن «الواجـب على مـن يعـارض القرضاوي 
أن يـرد على الحقائق المذكورة فـي بيانه وأن يقوموا 
ببيـان عقيدتهـم تجـاه المسـلمين السـنة وألا يلجـأ 
هـؤلاء إلـى التباكي علـى الوحدة الإسـلامية وخطر 
الصهيونية والماسونية، فهذا الأسلوب لم يعد يجدي 
نفعا خصوصا ونحن نرى أن الصهاينة لم يمكنوا في 
العـراق ولا أفغانسـتان ولا غيرها من بلاد الشـام إلا 
بتعاون هؤلاء مع مخططات المشروع الصهيو صليبي 

في المنطقة وقد شهد العالم كله بذلك». 
وقـال الشـبيب إن «تصوير القرضـاوي بأنه عدو 

أهـل البيت أمـر باطل وليعلـم المهري وغيـره أن أهل 
السـنة هم أولى الناس بأهل البيت وأكثر الناس حبا 

وتقديرا لهم وعلى المهري أن يبتعد». 
وشـدد الشـبيب علـى أن الحركة السـلفية «تشـد 
علـى يد الشـيخ القرضـاوي وتسـأل اللـه تعالى لنا 
وله التوفيـق وتقف معه في خنـدق واحد ولن نعلن 

البراءة كما يظن المهري ويريد». 
مـن جانبه وصف تجمـع ثوابت الأمة فـي البرلمان 
الكويتي في بيان له تصريحات المهري عن القرضاوي 
بأنهـا «تثيـر الفتنـة وما قالـه القرضـاوي عن بعض 
المتطرفين الشـيعة صحيح وكان على المهري أن يكون 
عقلانيا فـي طرحه ويعترف بوجـود ذلك عند بعض 
الشـيعة لكنه يريـد أن يصنع له تاريخـا ومجدا على 
حساب الوحدة الوطنية، ومع أنه أكثر من ينادي بها 

لكنه في الوقت نفسه أكثر من يثير الطائفية». 

وأضـاف التجمع في بيانه أنه كان على المهري «أن 
يـرد علـى القرضـاوي ردا علميا يثبت عكـس ما قاله 
(القرضـاوي) ويقنع القـارئ بوجهة نظره لكن ليس 
بهـذه الطريقة التحريضية وردة الفعـل التي هي في 

غير محلها فابتعد عن الحقيقة».
وكان القرضـاوي جـدد اتهاماتـه لإيـران للمـرة 
المجتمعـات  و»تشـييع  التمـدد  بمحاولـة  الثالثـة 
الإسـلامية السنية»، مؤكدًا انه لن يتراجع عن موقفه 

ليرضي الناس ويغضب الله.
وتعرض الشـيخ القرضاوي في الاسابيع الماضية 
الـى حملة واسـعة مـن قبل بعـض الرموز الشـيعية 
فـي العالمـين العربـي والاسـلامي، عقـب تصريحاته 

الاخيرة.
الـى ذلـك اسـتغرب الداعيـة الاسـلامي الدكتـور 
فتحـي يكن في بيـان «الحملة المذهبية الشـعواء غير 

المسـبوقة التي اطلقها رئيس الاتحـاد العالمي لعلماء 
المسـلمين الدكتـور يوسـف القرضـاوي، والتـي مـن 
شـأنها ايقاظ فتنـة صماء بكمـاء على امتـداد العالم 
لا ينطفـىء لهيبهـا حتى يحتـرق المسـلمون بنارها» 

حسبما ذكرت وكالة الانباء الوطنية.
ودعا يكن العلامة القرضاوي الى «متابعة مسيرة 
الامام البنا الجهادية وسياسـة مرشـدها العام محمد 
مهـدي حافظ عاكـف ومواقفـه فضلا عـن العديد من 

قادة الحركة على امتداد العالم».
وكان وفـد إيراني رفيع المسـتوى توجه بالاعتذار 
للداعيـة الدكتور يوسـف القرضاوي مؤكـداً أن «من 
يربـط الشـيخ القرضـاوي بالصهيونيـة هـم أصابع 

الصهيونية نفسها».
وضم الوفد الإيراني كلاً من مستشار القائد الأعلى 
علي أكبر ولايتي، ووزير الداخلية السـابق علي أكبر 

محتشـمي والمستشـار الثقافي بالخارجية الإيرانية 
عباس خامة والسفير الإيراني بالدوحة محمد طاهر 

رباني.
وحرص الوفد على التأكيد للشيخ القرضاوي على 
أن وكالة أنباء «مهر» ليسـت وكالة رسـمية تعبر عن 
إيران ولا تسـتحق الرد حسـب وصف الوفد، وسبق 
اتهامها بالعمالة للصهيونية ـ حسب تأكيد الأعضاء، 
مطالباً الشيخ بإغلاق الملف.و رد القرضاوي بالشكر 
مؤكـداً أن الملـف لـن يغلـق قبل توقـف المد الشـيعي 

والكف عن سب الصحابة.
وقال محتشمي «إن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية 
آيـة اللـه علـي خامنئـي يحتـرم الصحابـة ويرفض 
التطـاول عليهـم امتـداداً لنهـج الخمينـي»، مضيفـا 
«أن المراجـع الإيرانيـة لم تصدر عنها إسـاءات تمس 

شخصية القرضاوي».

طالبوا امير البلاد بالتدخل لدرء الفتنة... واتهموا إيران باصطياد علماء السنة

«انصار السنة» في قطر وسلفيو الكويت يناصرون القرضاوي ويهاجمون المهري ويكن ينتقده

الامين العام للحركة السلفية بالكويت بدر الشبيب وكيل المرجعيات الشيعية بالكويت محمد باقر المهري الشيخ يوسف القرضاوي الداعية اللبناني فتحي يكن

تعبئة قياسية في صفوف الامريكيين السود للتصويت له

اوباما يتقدم عشر نقاط على مكين في سباق الرئاسة
لـ»واشـنطن  اسـتطلاع  رويترز:اظهـر  ـ  ب  اف  ـ  واشـنطن   ■
بوسـت» و»ايه.بي.سـي نيوز» امس الاثنـين ان المرشـح الديمقراطي 
فـي انتخابات الرئاسـة الامريكية باراك أوباما متقدم عشـر نقاط على 

المرشح الجمهوري جون مكين في سباق الرئاسة الامريكية.
وأيـد أوباما في الاسـتطلاع 53 فـي المئة من الناخبـين المحتملين 

مقابل 43 لمكين.
وكان  اسـتطلاع لــ «رويتـرز» اظهـر  امس الاثنين وسـي - سـبان 
ومؤسسـة زغبـي نشـر امـس الاثنـين ان المرشـح الديمقراطـي فـي 
انتخابـات الرئاسـة الامريكيـة بـاراك اوبامـا متقـدم اربع نقـاط على 
المرشـح الجمهوري جون ماكين في سـباق الرئاسة الامريكية . ويتقدم 
اوبامـا بواقـع 48 في المئـة مقابل 44 فـي المئة بين الناخبـين الامريكيين 

المحتملين بانخفاض نقطتين مئويتين عن اخر استطلاع .
ومـن المتوقـع ان تصـل التعبئة في صفـوف الامريكيين السـود الى 
مسـتوى قياسي في انتخابات الرابع من تشـرين الثاني (نوفمبر) من 
اجل التصويت للمرشـح الجمهوري باراك اوبامـا وقد تكون اصواتهم 

حاسمة في بعض الولايات التي تشهد منافسة محتدمة.
وتعمـل سلسـلة مـن الناشـطين والمتطوعـين منـذ اشـهر علـى دفع 
الامريكيين السـود الى تسـجيل اسـمائهم على اللوائح الانتخابية في 
حين ان هذه الشـريحة من الامريكيين لم يكـن لها حتى الان تأثير كبير 

على مسـار الانتخابات الرئاسـية السـابقة ولو انها مؤيـدة بغالبيتها 
للديموقراطيين الذين منحتهم 90٪ من اصواتها في جميع الانتخابات 

الرئاسية منذ العام 1980.
ووجـود اعـداد كبيـرة مـن الامريكيين السـود في ولايات مرشـحة 
للانتقـال مـن معسـكر الـى آخـر مثـل فرجينيـا وفلوريـدا واوهايـو 
وكارولاينـا الشـمالية وميسـوري، قـد يحـدث تبـدلا تاما في المشـهد 
الانتخابي الامريكي مع اكتسـاب هذه الشريحة من الناخبين وزنا غير 

مسبوق في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر).
ويلجأ الناشـطون الى جميع الوسائل بحثا عن ناخبين جدد سواء 
في الكنائس او مجموعات دراسة الكتاب المقدس والتجمعات العائلية 
والحفلات الموسـيقية للشـباب وصولا الى المحاكم. وقال القس رونالد 
وينتـرز رئيـس الجمعيـة من اجل تقـدم السـود في فيرفاكـس بولاية 
فرجينيا «نسـعى لاسـتقطاب اولئك الذين لم يسـبق ان سـجلوا على 
اللوائح الانتخابية وادلوا باصواتهم». وانتهت حملة التسـجيل التي 
قامـت بها فرق كلفت توزيع الاسـتمارات الضرورية في مطلع تشـرين 
الاول (اكتوبـر) مـع اقفال سـجلات التسـجيل. ولا يمثـل الامريكيون 
السـود سـوى 12٪ من الناخبين في حـين ان 40٪ مـن المعتقلين في 
السجون الامريكية من السود. وهذا ما دفع حملة التعبئة على التوجه 
ايضـا الـى المعتقلين السـابقين الذيـن قد يكونـو احتفظـوا بحقهم في 

التصويت او اسـتعادوه بحسب القانون المطبق في ولايتهم وخطورة 
جرمهم. ومن الوسـائل التي اعتمدت لاقناع الشبان السود بالتصويت 
التوجـه اليهم من خلال حفلات موسـيقية يحييهـا بعض نجوم الراب 
امثـال «بـوو وو». ويبلـغ متوسـط اعمـار الامريكيين السـود 31 عاما 
ما يقل عشـر سـنوات عن متوسـط اعمـار الناخبين البيـض وقد قاطع 

الشبان بنسب عالية الانتخابات السابقة.
وقـال ديفيد بوسـيتيس من المركز المشـترك للدراسـات السياسـية 
والاقتصاديـة «ان اوباما يتمتع بتأثير هائل وقـام بعمل ضخم لتعبئة 
الناخبين الشـبان». وتابع «اتوقع زيادة في مشـاركة الناخبين السود 
بحوالـي عشـرين نقطـة عـن الانتخابات الاخيـرة» مذكرا بـان ٪56 
فقـط مـن الامريكيين السـود في سـن التصويـت ادلـوا باصواتهم في 

الانتخابات الرئاسية عام 2004.
ولفت المركز المشـترك الى ان هذه الظاهرة قد تحدث انقلابا حقيقيا 
في نتائج ولايات اساسـية مثل فلوريدا وفرجينيا حيث كانت مشاركة 
السـود «اضعف بكثير من مشـاركة البيض». ويبـدو ان حملة التعبئة 
كانـت مثمرة اذ تم تسـجيل 306 الاف ناخب جديد على لوائح فرجينيا 
حتى 30 ايلول (سـبتمبر)، بينهم 42٪ من الشـريحة العمرية الممتدة 
بين 18 و25 عاما. وفي اوهايو حيث فاز بوش عام 2004 بفارق بسـيط 

المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية باراك اوباما مع مناصريه في اوهايولم يتعد 136 الف ناخب، تم تسجيل 665949 ناخباً جديداً.

رحبـت  ب:  ف  ا  ـ  نيودلهـي   ■
الكنيسـة الكاثوليكية في الهند الاثنين 
بكلام البابا بنديكتوس السادس عشر 
حول اعمال العنف ضد المسيحيين التي 
يقوم بهـا متطرفون هندوس، فيما ندد 
هؤلاء بتدخـل الفاتيكان في الشـؤون 

الهندية الداخلية.
اسـاقفة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
نيودلهـي الاب دومينيـك ايمانويل ان 
«كلام البابا يجذب الانتباه الى مشاكل 
اقليـة لا يمكنهـا ان تدافـع عـن نفسـها 

بمفردها».
وبـدأت فـي نهايـة آب (اغسـطس) 
اعمال عنف قام بها متطرفون هندوس 

فـي ولاية اوريسـا (شـرق) وتسـببت 
بمقتل 35 شخصا ونزوح عشرات الاف 
القرويـين بعـد احـراق نحو خمسـمئة 

الف منزل وعشرات الكنائس.
ودعـا بنديكتـوس السـادس عشـر 
الاحد «الذين يرتكبون اعمال عنف الى 
التوقـف عن ذلـك والى الانضمـام الى 
اشقائهم وشـقيقاتهم بهدف العمل معا 

من اجل حضارة المحبة».
وكان البابـا يتحدث في حفل اعلان 
قداسـة الهندية انـا موتاتهوبانداتهو، 
الراهبـة في رهبنة القديس فرنسـيس 

والتي توفيت في 1946.
ويقـوم هنـدوس متطرفـون بحملة 

ضـد عمليـات «ارغام» الهنـدوس على 
اعتناق المسـيحية في منطقة اوريسـا، 

كما يقولون.
وردا علـى كلام البابـا، ذكـر الحزب 
بـان  (معـارض)  الهندوسـي  القومـي 
«الهند بلد سـيد». وقال المتحدث باسم 
الحـزب سوشـما سـواراج ان «الزعيم 

الديني يجب الا يقول اي شيء».
ورد عليـه اسـقف اوريسـا رافائيل 
شـيناث ان «من حق البابـا ان يتحدث 
عمن هم ضحايا اسـوأ اعمال العنف»، 
مضيفا ان «كلماته مطمئنة للمسيحيين 
الذيـن يعانون في اوريسـا وفي امكنة 

اخرى من الهند».

كلام البابا حول اعمال العنف 
هاراري ـ من كريس تشيناكا: ضد المسيحيين في الهند يثير جدلا

حكومـة  فـي  بـارز  مسـؤول  قـال 
نائبـين  إن  الاثنـين  امـس  زيمبابـوي 
للرئيس روبـرت موجابـي أديا اليمين 
محادثـات  إجـراء  قبـل  الدسـتورية 
حول تشـكيل الحكومة وهي خطوة قد 
تعرض مفاوضات تقاسـم السـلطة مع 

المعارضة للخطر.
«أدى  لـ»رويتـرز»  المسـؤول  وقـال 
نائبا الرئيس اليمين الدستورية صباح 
اليوم لان منصبيهما ليسا محل نزاع». 
وعبـرت حركـة التغييـر الديمقراطـي 
المعارضة عن تشككها في أن يقدم حزب 
الاتحاد الوطنـي الإفريقي الزيمبابوي 
ـ الجبهة الوطنيـة وهو الحزب الحاكم 
تنازلات في محادثات تشكيل الحكومة 

رغم جهود الوسـاطة التي يبذلها ثابو 
مبيكي رئيس جنوب افريقيا.

وتأتي زيارة مبيكـي إلى زيمبابوي 
اليـوم بعدما خصـص موجابي لحزبه 
عـددا من الـوزارات المهمة ممـا أغضب 

حركة التغيير الديمقراطي.
وقـال نيلسـون تشاميسـا المتحدث 
باسـم الحركـة «توفـر الزيـارة قاعدة 
الوطنـي  الاتحـاد  لحـزب  وفرصـة 
الجبهـة  ـ  الزيمبابـوي  الإفريقـي 
الوطنية للعدول عن هذا القرار أحادي 

الجانب».
الطريقـة  تتماشـى  «لا  وأضـاف 
التـي يفكر بهـا حزب الاتحـاد الوطني 
الإفريقي الزيمبابوي ـ الجبهة الوطنية 
مع تقاسـم السـلطة. لا يمكـن أن يكون 
هناك تقاسـم للسـلطة عندما يسـيطر 

حزب واحد على كل الوزارات المهمة».
وهدد مورجان تسـفانجيراي زعيم 
أمـس  الديمقراطـي  التغييـر  حركـة 
بانسـحاب حزبـه مـن اتفـاق تقاسـم 
السـلطة الـذي وقعـه مع موجابـي إذا 
فشلت أحدث جهود الوساطة في إنهاء 
الخـلاف حول كيفية تقسـيم الوزارات 

المهمة في البلاد.
ومـن المتوقـع أن يصـل مبيكـي إلى 
هـاراري اليـوم بعـد أن حقـق نصـره 
الماضـي  الشـهر  الاكبـر  الدبلوماسـي 
السياسـيين  الغريمـين  جعـل  عندمـا 
فـي زيمبابـوي يوقعان اتفاقا لتقاسـم 

السلطة.
وأشـار بيان حكومـي في زيمبابوي 
يوم السـبت إلـى أن موجابي خصص 
الاتحـاد  لحـزب  مهمـة  وزارات  ثـلاث 

الوطني الإفريقي الزيمبابوي ـ الجبهة 
الوطنية الذي يتزعمـه مما أثار غضب 
الهـش  الاتفـاق  وعـرض  المعارضـة 

للخطر.
وخصـص موجابي لحزبـه وزارات 
الدفاع والشـؤون الداخلية المسـؤولة 
وزارة  وهـي  والماليـة  الشـرطة  عـن 
لتوليهـا  اسـتراتيجيا  دورا  سـتلعب 
مسـؤولية إنعاش اقتصـاد زيمبابوي 

المنهار.
وقالت صحيفة هيرالد الحكومية في 
زيمبابوي إن وزارة المالية هي المسـألة 

الوحيدة العالقة.
لكـن تشاميسـا قـال إنـه لا يوجـد 
اتفاق على كل الـوزارات القوية ومنها 
العدل والشـؤون الخارجيـة والاعلام 

والحكم المحلي. (رويترز)

رئيس زيمبابوي يعين نائبين له قبل محادثات تقاسم السلطة

دبلوماسيون: بيونغيانغ تسمح مجددا 
للمفتشين النوويين بدخول يونجبيون

■  فيينـا ـ رويتـرز: قـال دبلوماسـيون لـ»رويتـرز» امـس الاثنـين إن كوريا 
الشـمالية سمحت مجددا لمراقبي الأمم المتحدة بدخول مجمع يونجبيون النووي 
وذلـك بعد يوم واحد من تعهدها باسـتئناف العمل في تفكيكـه في إطار اتفاق مع 

الولايات المتحدة.
وقال دبلوماسـي إن بوسـع مفتشـي الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول كل 

المنشآت في مجمع يونجبيون بما في ذلك وحدة إعادة المعالجة.
ولم يصدر أي تعليق فوري من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لكن 

مسؤولا قال إن معلومات جديدة بشأن وضع المراقبين ربما ترد في وقت لاحق.
وكانت كوريا الشمالية قد منعت المفتشين من دخول مجمع يونجبيون الاربعاء 
الماضي غضبا من رفض واشنطن رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للارهاب في 

نزاع بشأن مدى الإجراءات المطلوبة للتحقق من تفكيك البرامج النووية.
وكانـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة قـد أعلنت يوم السـبت الماضي رفع اسـم 
بيونغيانغ من قائمتها السـوداء بعد أن وافقت كوريا الشـمالية على سلسـلة من 
خطوات التحقق الخاصة بأنشـطتها النووية. وقالت كوريا الشـمالية الاحد إنها 

ستستأنف تفكيك برامجها النووية وستسمح بعودة مراقبي الوكالة.
وقالـت كوريـا الجنوبية الاثنين إنها لم تر أي مؤشـرات على اسـتئناف كوريا 
الشـمالية لعمليات تفكيـك مجمع يونجبيـون وهو مجمع سـوفييتي قديم ضخم 

يضم منشأة لصنع الوقود النووي ومفاعلا نوويا طاقته خمسة ميغاوات.
وكان قد تقرر سـابقا رفع اسـم كوريا الشـمالية مـن القائمـة الامريكية للدول 
الراعية للارهاب (وهو عامل رئيسـي للحصول على مساعدات مالية دولية) فور 

كشفها بشكل كامل عن برامجها النووية والتحقق من مزاعمها. 

■ لاهـاي ـ ا ف ب: تصـدر محكمـة العـدل الدوليـة 
الاربعـاء قرارها حول الاجـراءات العاجلة التي طلبتها 
جورجيـا ضـد روسـيا التي تواجـه اتهامات تبيليسـي 
بممارسـة تطهير اتني في اوسـيتيا الجنوبية وابخازيا 
وفـي مناطـق جورجيـة اخـرى ينتشـر فيهـا الجيـش 

الروسي.
وقدم البلدان حججهما امام قضاة المحكمة بين 8 و10 

ايلول (سبتمبر).
وقبل شـهر مـن ذلـك التاريخ فـي 8 آب (اغسـطس) 
الجنوبيـة  اوسـيتيا  الـى  الروسـية  القـوات  دخلـت 
وابخازيـا المنطقتـين الانفصاليتـين في جورجيـا اللتين 
دخلتهمـا القـوات الجورجيـة قبـل يـوم فـي محاولـة 

لاستعادة سلطتها عليهما.
وفـي 12 آب (اغسـطس) وفـي اوج النـزاع المسـلح، 
قدمت جورجيا اسـتنادا الى الشـرعية الدولية المتصلة 
بازالة كل اشـكال التمييز الاتني والصادرة العام 1965، 

شكوى ضد روسيا امام محكمة العدل.
وبعـد يومـين، طلبـت مـن المحكمـة ان تأمر موسـكو 
بوقـف التطهير الاتنـي المتواصل في رأيها، وان تسـمح 
للنازحين بالعودة الى المناطق المحتلة، وذلك في انتظار 
صدور حكم نهائي. وسـيصدر القضاة قرارهم حول هذا 

الطلب المتعلق باجراءات عاجلة.
وخـلال عرضها القضية امام المحكمة، قدرت جورجيا 
العـدد الاجمالـي لمواطنيهـا الذيـن نزحوا منـذ التدخل 

العسـكري الروسـي فـي اوسـيتيا الجنوبيـة فـي 8 آب 
(اغسطس) بـ150 الف شخص.

لكن موسـكو نفت ان يكون النزاع اتخـذ طابعا اتنيا 
مؤكـدة انهـا لـم تمـارس سـيطرة فعليـة علـى المناطق 
المعنية. كمـا رفضت اختصـاص محكمة العـدل الدولية 
فـي هـذه المسـألة. وفـي 26 آب (اغسـطس) اعترفـت 
روسـيا باسـتقلال المنطقتـين الانفصاليتـين المعلـن من 
جانـب واحد. وانسـحب الجيش الروسـي الاربعاء من 
المناطـق العازلة المتاخمة لاوسـيتيا الجنوبية وابخازيا 
قبـل يومين من المهلة المحددة في اتفاق وقف اطلاق النار 
الـذي تم التوصـل اليه فـي 8 آب (اغسـطس) وتفاوض 

بشأنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

محكمة العدل الدولية تصدر قرارها بشأن شكوى جورجيا ضد روسيا الاربعاء

الاتحاد الأوروبي يسقط 
عقوبات على أوزبكستان

وافـق  رويتـرز:  ـ  لوكسـمبورغ   ■
الاتحـاد الأوروبـي الاثنـين علـى إنهـاء 
أغلب العقوبـات المتبقيـة المفروضة على 
أوزبكسـتان الغنية بالنفـط بعد ما رصد 

تقدما في حقوق الإنسان بالبلاد.
وفـرض الاتحـاد الذي يضـم 27 دولة 
عقوبات على أوزبكسـتان عـام 2005 بما 
في ذلك منع حصول كبار المسؤولين على 
تأشـيرات لدخول دول الاتحاد بعد مقتل 
متظاهريـن فـي بلـدة انديجان فـي أيار 

(مايو) من ذلك العام.
المفوضيـة  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
الأوروبيـة بعـد موافقـة وزراء خارجية 
الاتحـاد الأوروبـي علـى انهـاء القيـود 
المفروضة على إصدار التأشـيرات الشهر 
المقبل «وافقـوا على رفع الحظر المفروض 
على السفر». وأضافت أن حظر الاسلحة 

المفروض على اوزبكستان سيظل قائما.

زرداري: نزاع على المياه 
قد يضر بالعلاقات الهندية الباكستانية

■ إسـلام آبـاد ـ رويتـرز: حـذر الرئيس الباكسـتاني آصـف علـي زرداري من أن 
الخـلاف مع الهنـد حول ميـاه نهر تشـيناب بمنطقة كشـمير المتنـازع عليهـا قد يضر 

بالعلاقات التي تشهد تحسنا بين الدولتين الغريمتين في الماضي.
ويأتـي التحذير بعـد يومين من افتتـاح رئيس الـوزراء الهندي مانموهان سـينغ 
مشـروع توليد كهرباء من مسـاقط المياه طاقته 450 ميغاواتاً عند سـد باجليهار على 
نهـر تشـيناب الذي يشـق طريقه مـن الجانـب الهندي الـى الجانب الباكسـتاني من 

كشمير.
ونقلـت وكالة اسوشـييتد برس الباكسـتانية عن زرداري قوله فـي بيان في وقت 
متأخـر الاحد «باكسـتان سـتدفع ثمنـا باهظا للغاية بسـبب الخطـوة الهندية بوقف 

إمدادات باكستان من مياه نهر تشيناب».
وأضاف في إشـارة إلى لقائه مع سـينغ على هامش اجتمـاع الجمعية العامة للامم 
المتحدة الشـهر الماضي «أكد لي رئيس الوزراء الهندي مانموهان سـينغ في لقائنا في 

نيويورك أن بلاده ملتزمة بشكل جدي بمعاهدة تقاسم المياه».
وقال «نتوقع منه أن يفي بالتزامه».

ونشـبت ثلاث حروب بين باكسـتان والهند المسـلحتين نوويا منذ استقلالهما عن 
الحكـم البريطانـي عـام 1947 وكادت أن تنشـب بينهمـا حـرب رابعة عـام 2002 لكن 

العلاقات تحسنت بعدما أطلقتا عملية للسلام أوائل عام 2004 .
وذكرت صحف باكستانية الاسـبوع الماضي أن الهند قطعت إمدادات المياه من نهر 

تشيناب مما أثار مخاوف باكستانية من توفر المياه اللازمة لري المحاصيل.
وحـذر زرداري مـن أن انتهـاك معاهـدة (إنـدوس) للميـاه التي وقعت عـام 1960 

«سيضر بالعلاقات الثنائية التي بنتها الدولتان فيما بينهما عبر السنوات».
وتنص المعاهدة على أن تسـيطر كل من الهند وباكسـتان علـى أكثر من ثلاثة أنهار 

تصب في حوض نهر إندوس.

دبلوماسيون: أوروبا تعلق حظر السفر الذي فرض على رئيس روسيا البيضاء
قـال  رويتـرز:  ـ  لوكسـمبورغ   ■
دبلوماسيون ان الاتحاد الاوروبي وافق 
امـس الاثنـين على تعليـق حظر السـفر 
لوكاشـينكو  الكسـندر  علـى  المفـروض 
ومسـؤولين  البيضـاء  روسـيا  رئيـس 

آخرين لمدة ستة أشهر.
وقال دبلوماسي بعد ان ناقش وزراء 
خارجية دول الاتحاد الاوروبي المسـألة 

«علقنا حظر السفر ستة اشهر باستثناء 
علـى مـن تورطـوا فـي اختفاء سـجناء 

سياسيين».
وأكد دبلوماسـي آخـر ان تعليق قرار 
حظر السـفر يشـمل لوكاشـينكو نفسـه 

وقال «له مطلق الحرية في السفر».
لكن الدبلوماسـيين أضافوا ان تجميد 
أصول مسؤولين من روسيا البيضاء في 

أوروبا سيظل ساريا في الوقت الراهن.
وتحسـنت العلاقات بـين الجمهورية 
منـذ  وبروكسـل  السـابقة  السـوفييتية 
آب (اغسـطس) بعـد ان افرجت روسـيا 
محتجزيـن  ثلاثـة  آخـر  عـن  البيضـاء 
سياسـيين  سـجناء  أوروبـا  تعتبرهـم 
فـي  روسـيا  حـذو  تحـذو  ان  ورفضـت 
الاعتراف باسـتقلال اقليمين انفصاليين 

في جورجيا.
لكـن الغـرب شـعر بخيبـة أمـل مـن 
مينسـك  بهـا  أجـرت  التـي  الطريقـة 
الانتخابات الشـهر الماضي ويرفض عدد 
من الدول الاوروبية اعطاء لوكاشـينكو 
ان  بعـد  وسـلوك  سـير  حسـن  شـهادة 
 2005 عـام  المتحـدة  الولايـات  وصفتـه 

«بآخر دكتاتور في أوروبا».
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مواقف متضاربة حول العفو عن الصحافيين
ونبدأ بمعركة الصحافيين التي أشعلها الحكم بسجن زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى، 
ثـم قـرار بارك الله لنا فيه، بالعفـو عنه، وتوالي ردود الأفعال علـى القرار، ومنها رد فعل 
زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» وقوله في جريدة 
«روز» يوم الأحد: «تسـبب العفو الرئاسـي عن إبراهيم عيسـى في إحباط المناضلين لأنه 
سـحب من تحـت أقدامهم سـجادة النار التـي يناضلون فوقهـا، فهاجموا عيسـى لأنه لم 
يدخل السـجن، وأرهبوا حمودة من عدم دخول السـجن، نعم حبـس الصحافيين عقوبة 
يجـب إزالتها من القوانين المصرية وأن يتم اسـتبدالها بعقوبـات رادعة أخرى مثل الغلق 

القضائي والمصادرة والغرامات الباهظة لحماية المجتمع والناس من الفتوات الجدد».
ومـن جريدة «روز» إلـى جريدة «الأهـرام» بنفس اليـوم مع زميلنـا وصديقنا مجدي 
الدقـاق رئيس تحرير مجلة «الهلال» وقوله عن قرار رئيسـنا: «قـرار حكيم قطع الطريق 
علـى كل المزايديـن ودفع الجميع للسـؤال ماذا بعد العفو الرئاسـي؟ وما هـو المطلوب من 
المؤسسـات الدسـتورية ونقابـة الصحافيـين والصحافيـين أنفسـهم فـي مرحلـة ما بعد 

العفو؟
الآن وبعـد مرحلـة العفـو الرئاسـي لـم يعد مقبـولا أن يسـجن صحافي بسـبب رأيه 
ولكنـه أيضـا لم يعد مقبولا أن نشـيع أخبارا كاذبة، أو نتهم أحدا بالفسـاد دون سـند من 
القانـون والآن لـم يعـد مقبولا حجب المعلومـات عن الصحافـة ولا بد مـن تعديل قوانين 
تـداول المعلومـات وحرية تدفقها وفقـا للقوانين الدوليـة، والآن لم يعد مقبولا السـكوت 
على ممارسـات أقلام كل همها إشـعال الحرائق وهدم معبد الصحافة على رؤوس الجميع 
والآن لم يعد مقبولا تحرج النقابة من البحث في سجل أعضائها وبعضهم لا يمارس المهنة 
والبعض الآخر يمارسها وينتسب لها وهو يقضي عقوبة - بحكم محكمة - مخلة بالشرف 
والأمانـة، والآن لم يعد مقبولا السـماح بخلط المادة الصحافية بالإعلان ونشـر الخرافة 
والإسـاءة للأديان والدعوة للفوضى وعدم احترام القانون، والآن لم يعد مقبولا تقسيم 
الصحافـة والصحافيين المصريـين ونعتهم بأوصاف غيـر أخلاقية وغير لائقـة مهنيا، إن 
نقابة لا تسـتطيع حماية أعضائها من بعض أعضائها ونقابة لا تستطيع التصدي لجرائم 
منتسـبيها في حق النـاس والمجتمع وفقا للقانون، ونقابة لا تسـتطيع حماية الصحافيين 

من المتربصين بها لا يحق لها في النهاية التحدث باسم جموع الصحافيين».
ونتـرك مجـدي فـي «الأهـرام» لنتجـه إلـى «البديـل» فـي نفـس اليـوم مـع زميلنـا 
بـ»الجمهوريـة» يسـري السـيد، وقوله عن هكذا عفو رئاسـي: «العفو الرئاسـي ينم عن 
ذكاء حكومـي نفتقـده كثيرا في التعامل مـع القضايا الجماهيريـة والوطنية، لكنه يطرح 
العديد من الأسـئلة والإشـكاليات المهمة، مثـل: هل هذا القرار - ونحـن نحترمه ونحييه 
- نابـع عـن إيمـان عميق بأهمية حريـة التعبير والنقـد، ليس من رأس الدولـة فقط لكن 
مـن أركان النظام كله؟ وإلى لقاء في عفو رئاسـي قادم، ليس عن صحافي واحد، لكن عن 

الشعب المصري كله!!».

صفوت الشريف اقنع الرئيس بالعفو
طبعـا، القـرار نابع عن إيمـان عميق من بارك الله لنا فيه، وليسـمح لي سـيادته، بأن 
أتكلم باسمه في هذه القضية، ولأعارض باسمه أيضا، زميلنا وصديقنا عبدالحليم قنديل 
رئيـس تحرير إحدى صحف محور الشـر، وهي «صـوت الأمة» لقوله قـولا أغضبني أنا: 
«قد لا نحب الرئيس ولا سياسـته ولا نطلب عفوه، فالسـجن أحب إلينا من عفو الرئيس 
وإن كنـا أسـعد الناس بوقف حكم حبـس الزميل الصديق إبراهيم عيسـى رئيس تحرير 
الشـقيقة «الدسـتور» وقد كان عيسـى عند أفضل ظنون عارفيه إذ تقبل قـرار العفو دون 
توقف عن نقد الرئيس وأكد أن الشـقيقة «الدسـتور» سوف تظل على خصومتها مع نظام 
الرئيس ولدواع تتصل بالمصلحة العامة، وقد كان بالوسـع بالطبع - وقف تنفيذ الحبس 
الظالـم دون عفـو الرئيس، كان بالوسـع أن يتخذ النائب العام قـرارا بوقف الحبس إلى 
حـين نظر الدعوى في محكمة النقض وكان ذلك - لـو حدثت أكرم بكثير من عفو الرئيس 
فالعفو الرئاسـي يخلـط الأوراق، ويصور البلـد كعزبة لا كدولة ويصـور الرئيس كما لو 
كان خصما وحكما في الوقت نفسـه، وهذه هي الحقيقة للأسف، فنحن بصدد حكم فردي 
خالص، وسـلطات مختلطة وبلا ضمان حقيقي لاستقلال القضاء ونزاهة أحكامه وهو ما 
يجعل من دعاوى بعينها موضوعا للانتقام السياسـي ويعطي الرئيس الحق في أن يعفو 

أو لا يعفو بحسب مزاج السيادة!!
ونظـن أن ثبات الزميل إبراهيم عيسـى على موقف نقد الرئيس ممـا يليق به ويحبط 
خططا سـاذجة تصورت في العفو نهاية لقصة النقد، وقد لعب صفوت الشريف - جدا - 
دوره في القصة وأقنع الرئيس بقرار العفو وعلى ظن أن العفو قد يبيض صورة الرئيس 
وربمـا يسـيء لصورة نقـاد الرئيـس إذ يصورهـم كمحترفي تجـاوزات، بينمـا الرئيس 
الطيـب قلبـه أبيض وعفوه تحت المخدة!! شـيء آخر لا بد من أخذه في الحسـاب وهو أن 

الرئيس ليس نبيا ولا هو حكيم عصره والرئيس مبارك ليس سيدنا الحسين ولا السيدة 
زينب ولا السـيد البدوي، الرئيس مجرد موظف عام، والموظف العام يصح في حقه النقد 
بأكثـر من حالة المواطـن العادي، ونعم لا يعنـي نقد الرئيس اسـتباحة خصوصياته ولا 
اسـتباحة عائلتـه وهذا مبدأ صحيح في العموم لكن ليس فـي حالة مصر بالذات فنحن لا 
نقتحـم على عائلة مبارك حياتها الخاصة بل هي التـي تقتحم علينا حياتنا العامة وتضم 
أرواحنا وأملاكنا إلى خصوصياتها، ولم يكن لأحد أن يتناول السيدة سوزان مبارك بنقد 
لـولا انها صارت رئيسـة ولا أن يتناول السـيد جمـال مبارك بنقد لولا أنـه صار هو الآخر 
رئيسـا، فقـد انتهينا إلى حكـم ملكي ثلاثي، ومـن وراء القناع الجمهـوري، وبالجملة فقد 

يكون عفو الرئيس من حقه لكن نقد الرئيس من حقنا».
لا، لا، هـذا كلام يصعـب احتماله، واعتذر للقارىء الكريم عن مضايقتي له، بالإشـارة 
إليـه، وعلـى فكرة، قنديل لا زميل ولا صديـق، ولن يكون بإذنه تعالـى، وما ينطبق عليه 
انطبـق بشـكل أوتوماتيكي علـى زميلنا كاتـب «صوت الأمة» السـاخر والموهـوب محمد 
الرفاعي لقوله: «أصدر الرئيس حسـني مبارك قـرارا جمهوريا بالعفو عن عقوبة الحبس 
الصادرة بحق خط الصحافة المصرية، أبو لسان ولا الفرقلة إبراهيم أفندي عيسى، تأكيدا 
لرعايته - طبعا سيادة الرئيس وليس إبراهيم أفندي اللي جايبلنا الكلام - لحرية الرأي 
والتعبيـر والصحافة، وحرصه على أن ينأى بنفسـه كرئيس للجمهورية عن أن تكون له 
أي خصومـة مـع أي من أبنـاء مصر، ويأتـي هذا القـرار المفاجىء، في الوقـت الذي كانت 
تسـتعد فيه الصحافة للعمل في مزرعة سـجن طرة، أو تكسـير الحجارة في ابو زعبل من 
باب أن الأيدي البطالة نجسة وأن الوطن محتاج مساجين ياما، عشان يزقوا قطر التنمية 
اللي مش عاوز يوصل ولا يتنيل خاصة أن هناك جناحا متشـددا داخل السلطة التنفيذية 
يتعامـل مع الصحافة على أنها مرات أبوه، اللي كل شـوية تلسـعه بالمعلقة السـخنة على 
جتته التخينة أو السـلعوة اللي كل شـوية تعضه وتجري لذلـك، لا يتوقف عن تحريض 
السـلطة ضدهـا ويتمنى سـجلها ولا سـعلة محمد أبو سـويلم لقـد صـارت الصحافة في 
هـذا العصر، زرقاء اليمامـة التي اتهموا عينيهـا بالبوار وعملوها فقي، وإذا كان سـيادة 
الرئيس، قد اصدر قرارا بالعفو عن خط الصحافة على اعتبار أن القضية تتعلق بشخصه 
وإذا كان سـيادته أو من ينوب عنه، يؤكدون دائما، أنه لم يقصف قلما في عصر سيادته، 
مع أن المخبرين قصفوا رقبة أصحاب الأقلام، ورقبة اللي خلفوهم كمان وإذا كان سيادته 
يعلـن دائما أنه مـع حرية الصحافة فـي الوقت الذي يقـوم فيه حزبه برفـع القضايا ضد 
الصحافيين نيابة عنه مع أنه يقدر يقولهم عيب، ما تتدخلوش بيني وبين شعبي الحبيب، 
فـلا بد أن يتحـول هذا العفو - مـن منحة رئاسـية - إلى قانون يمنع الحبـس في قضايا 
الـرأي وإلغـاء كل القوانين السـالبة للحريات حتى لا يصبح الصحافيـون مجرد مطاريد 
الجبـل أي واحد واقف مسـتني أتوبيس العتبة أو صايع واقف يعاكس المزز يسـتطيع أن 
يرفـع قضيـة على أي صحافي ويحبسـه بأي تهمة، إهانة سـيادة الرئيس ماشـي، إهانة 

وزير ما يضرش، إهانة الحزب الوطني ما يجراش حاجة».
لا، لا، وعلـى فكرة، الرفاعي هذا، لا سـاخر ولا موهوب، وإنما ثقيل الظل ولا يعرف من 
فنون الكتابة شيئا، ولا قدرة له على التشبيهات، بعكس المحامي وعضو مجلس الشورى 
المعـين، فتحي رجب الذي وضع الأمور فـي نصابها في مقال له بجريدة «الفجر»، عن قرار 
رئيسـنا، فكانت الجمـل والعبارات الجميلة الآتيـة: «الذي يعرف مبارك يعلم أنه يشـكل 
بذاتـه وخلقه وتاريخه ضمانا راسـخا قويا لمصر وشـعب مصر وأمن مصر وسـلام مصر 
وحريـة الإنسـان المصري ويقف حارسـا على «الدسـتور» حراسـة قوية متمكنـة عميقة 
الفهـم، لم أندهـش أو أدهش رغم أن مبارك لم يسـبق أن مارس ما منحه له الدسـتور من 

حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها طبقا للمادة 149 الفقرة الأولى من «الدستور».
فيـا مبـارك أنـت أرضيت الشـعرة فعفوت عـن إبراهيم عيسـى فكنت حليما سياسـيا 
حاكمـا مقتدرا قويا أعطيت المثل للعالـم كله أنه ولئن كان هناك تطاول إلا أنك لم تحل بين 
الشـخص وبين لسـانه أو قلمـه وراعيت الحريـة والديمقراطية والسـلام، وضربت المثل 

فأصبح في العهد الحديث يوجد شعرة مبارك وليست شعرة معاوية فقط».
ولأن ختام هذه القضية - فسأغلق الباب أمام أي هجوم، آخر.

معركة بين الاسلاميين 
بسبب اباحة القبل في الحدائق

وإلـى إخواننـا في التيار الإسـلامي ومعاركهم، حيث يثير الكاتب جمـال البنا من مدة 
الكثيـر من الخلافات بسـبب آرائه مرة يبيح تدخين السـجائر في نهـار رمضان، وأخرى 
مـن عدة أيـام أبـاح فيها تبـادل - والعيـاذ باللـه - القبلات بين الشـباب والبنـات غير 
المتزوجـين في الحدائق، والأماكن العامة، وهي فتوى نعارضها بشـدة، لأننا لن نسـتفيد 
منهـا الآن بعـد أن تزوجنا وأصبحنا لنا سـبعة أحفاد، وقد نشـرت «الوفـد» يوم الجمعة 
في صفحتها الدينية التي يشـرف عليهـا زميلنا محمود فرج، تحقيقـا أعده زميلنا صلاح 
صيام، قال فيه صديقنا ووكيل الأزهر السـابق الشـيخ محمود عاشـور: «هل درس جمال 
البنـا الفقه والتفسـير والحديـث وعلوم القرآن حتـى يتحدث في الدين، مبلـغ علمي أنه 
مهتـم بالنقابـات العمالية، فينبغي ألا يتحدث في غير ذلك، لأن الفتوى شـيء خطير لا بد 
أن يمتلـك من يتصـدى لها ناحية العلم الحقيقـي للفقه وعلوم القرآن والمحكم والمتشـابه 
والناسـخ والمنسـوخ وعلوم الحديث والضعيـف من الأحاديث، وخبـر الأحاد ومصطلح 
الحديـث، أن جمـال البنا مأجور على الدين الإسـلامي الذي لا يعرف عنه شـيئا، بل يريد 
أن يخربـه ويدمـره، ويبدو ذلك واضحا من فتـاواه المغرضة ونأخذ مثـالا التدخين الذي 
أباحه في شهر رمضان بزعم أنه ليس أكلا ولا شربا فنقول له أليس التدخين شهوة ونحن 
مطالبون في الشـهر الكريم بالامتناع عن الشـهوة؟ والغريب أن هناك الكثير من القنوات 
الفضائيـة تفتح قلبها لهذا الشـخص، ونجـد المجتمع لا يحرك سـاكناً ولا يخرج من يقول 
كلمة «لا» كذلك الأزهر والمؤسسـات الدينية مسـؤولة عن التصدي لهذه الظاهرة إن صح 
التعبير، والمجتمع كذلك مطالب بالرفض لكل سلوك ينافي الإسلام، ويجافي الفطرة التي 

فطر الله الناس عليها».

خلافات حول رسالة ايمن نور للمحكمة الدولية
وإلـى المعـارك والـردود، حيث تعـرض زميلنـا وصديقنا أيمـن نور الـذي يقضي مدة 
العقوبـة بالسـجن إلى هجمـات عنيفة بسـب مقاله الذي أكد فيه أنه أرسـل شـكوى إلى 
أوكامبـو المدعي العام للمحكمـة الجنائية الدولية، عما يواجهه في السـجن، وأن المحكمة 
سـوف تحقق فيهـا، ممـا أدى بزميلنـا محمد علـي إبراهيم رئيـس تحريـر «الجمهورية» 

وعضو مجلس الشورى المعين لأن يسخر منه بالقول يوم الأحد
«أيمن نور قد سرى التزوير من دمه إلى عقله وأصابه بالهلفطة والخرف! وصار - وهو 
رجـل القانون - يزور نصوص المعاهدات والاتفاقيـات ليطوعها لخدمة أغراضه الخبيثة 

ناسياً جريمته الكبرى وهي أنه «مزور» ولم يكن أبدا معتقلا سياسيا أو مضطهدا.
وبعيدا عن الكيفية التي أجرى بها نور الحديث الصحافي وكيف وصلت إليه الأسـئلة 
- وإن كنـت شـخصيا أتصور أنها وصلت عبـر بريده الإليكتروني على جهـاز الكمبيوتر 
المحمـول الذي يحتفظ به - يهمنـي أولا التأكيد على أن كل ما ذكره في الحديث عن تدخل 
المحكمـة الجنائيـة الدولية في قضيته هو تخريف لا يصدر عـن طالب في أولى حقوق فما 
بالـك بـه وهـو الحاصل على دكتـوراه في القانـون اللهـم إلا إذا كان حصـل عليها بنفس 
الطريقـة التـي زور بها توكيلات حـزب الغد! ومن ثم فإن علينا التصـدي لمزاعم نور التي 

ادعـى فيهـا أن المدعي العام للمحكمـة الجنائية 
الدوليـة لويـس أوكامبـو سـيصدر قـرارا يعد 
مفاجأة بالنسبة للكثيرين أوائل تشرين الثاني 
الجنائيـة  المحكمـة  أن  نؤكـد  أولا:  (نوفمبـر) 
الدوليـة مختصـة بنوعـين فقـط مـن الجرائـم 
همـا العـدوان وجرائم الحرب ثـم الجرائم ضد 
الإنسـانية «مثـل الإبـادة الجماعيـة والتطهير 

العرقي».
كمـا تعـرض أيمـن لهجـوم آخـر فـي نفـس 
اليوم من زميلنـا وصديقنا كرم جبر في جريدة 
«روزاليوسـف» قال فيه: «ايمن نور: وصل إلى 
مرحلـة متقدمة من التفكير الـذي يقود صاحبه 
إلى لوثـة عقلية، وقرر أن يفعـل مثل «جنرالات 
الحسـين» ويعلن الحرب على الدولة والحكومة 
ومأمـور  والصحافيـين  والمسـؤولين  والنظـام 

سجن مزرعة طرة.
- أيمـن ينتظر الحكـم المفاجأة الذي سـوف 
تصدره المحكمـة الجنائية الدولية لصالحه، ولا 

ندري ما هي علاقة هذه الحكمة بمسجون أدين بالتزوير وثبتت في حقه الجريمة وتأيدت 
في جميع محاكم الاستئناف والنقض.

- الحـل في مثل هذه الحالة هو إعادة نشـر قضية تزوير أيمـن بكل تفاصيلها المخجلة 
لأن الناس تنسـى ولا تشاهد الآن سـوى فرقعات أيمن التي تنشرها صحيفتان خاصتان 

ومصدر الأخبار هو أيمن نفسه أو زوجته.
- الشـكوى القادمـة التـي سـيقدمها أيمـن للمحكمة الدولية سـتكون حبس الشـعب 
المصري لأنه لم ينتفض ويثور ويهب لتحطيم سـجن المزرعـة وإخراجه قبل انقضاء مدة 

عقوبته، فتلك هي صفات المزورين».
وآخـر معارك اليوم مـن نصيب زميلنا السـاخر ونائب رئيس تحريـر مجلة «أكتوبر» 
محسـن حسنين وكانت ضد المطرب والفنان تامر حسـني والأزمة التي أثارها في الكويت 
بقولـه عنـه: «الأزمة التي تسـبب فيها المطرب «إيـاه» اللي هربان مـن التجنيد، كادت أن 
تتحول إلى أزمة سياسية في الكويت، لأن فتاة صعدت الى خشبة المسرح وقبلته، فقامت 

الدنيا ولم تقعد حتى الآن!
الكوايتـة غـاروا علـى عاداتهـم وتقاليدهـم ودينهـم، فأوقفـوا الحفل قبـل أن يكتمل، 

ومنحوا المطرب «استمارة 6» لمغادرة بلادهم..!
ونحـن، بصراحة لسـنا أقـل منهم غيرة علـى ديننا وعاداتنـا وتقاليدنـا، ولن أطالب 
بمنحـه «اسـتمارة 6» لكـن علـى الأقـل نجبره علـى أن يبطـل يعمـل «الشـوية بتوعه»، 
الدباديـب والبوس والأحضان والصراخ، والذي منه لأنها بقت «ماصخة» قوي على رأي 

إخواننا الصعايدة!».

«الدستور» تصف جمال بأنه بطل الفيلم وابن المنتج
وإلـى الأزمـة الاقتصاديـة، وجمـال مبارك والمؤتمـر الصحافـي الذي عقـده حولها - 
وأثـار ردود أفعـال عنيفـة ضـده في بعـض الصحـف، إلا أن زميلنا عبداللـه كمال رئيس 
تحرير مجلة «روزاليوسـف» وعضو مجلس الشـورى المعين، أشاد به بقوله عنه: «جمال 
مبارك في هذا السـياق كأمين للسياسـات فـي الحزب الذي تنتمي له الحكومة سـارع إلى 
عقـد اجتماع خـاص للجنة الاقتصاديـة في الأمانة، نوقشـت فيه الأمور كلهـا على نطاق 
واسـع وخرج بعدها ليؤكد مجموعـة من الثوابت وهي أنه لا تراجع عن تحرير السـوق، 
وأن الهـدف الأهـم هو الحفـاظ على معـدل النمو، وأن اسـتقرار الجهاز المصرفـي لا ينفي 
ضـرورة المضي فـي تطويره وتحديثه، وأن دور الدولة يعتمـد على قيام الحكومة بتقديم 
حلـول مبدعـة، ليس منها أن عليهـا أن تعود إلى الوراء من جديد، إن من حق «سياسـات 
الحزب» والمجموعة الاقتصادية التي تنفذها، أن تسـعد الآن لأنها طبقت برامج إصلاحية 
جريئـة وحذرة في نفس الوقت أدت إلى أن نكون بعيدين خطوتين أو ثلاثا عن المتغيرات 

المتفاعلة في الأسواق الدولية «.
ومـا أن انتهـى عبداللـه مـن كلامـه حتى هبـت على جمـال عاصفـة من الهجـوم، ففي 
«الدسـتور» يوم الأحـد، قال رئيـس تحريرها زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى، موجها 
مدفعيته هذه المرة ضد جمال وما قاله في المؤتمر، قائلا: «لا أعرف في أي مكان في الفضاء 

بالضبط يسكن جمال مبارك؟ هل في فيلا بالمريخ أم قصر في زحل؟
فالحقيقـة أن الرجـل الـذي تحدث فـي مؤتمـر صحافي عن اسـتقرار وقـوة الاقتصاد 
المصري في ظل الأزمة المالية الدولية رجل لا يعيش بيننا إنه يعيش فوقنا! ظهر في مؤتمر 
صحافي بدا فيه أنه يطمئن نفسـه قبل أن يطمئن أصدقاءه من رجال الأعمال والمال، فقال 
كلامـا عامـا وعائما مثل أن وضـع مصر الاقتصـادي مطمئن وزي الفـل ولا تأثير عليه من 
الأزمـة الماليـة الطاحنـة التي تعصـف بالعالم كله! يبـدو أن جمال مبارك هـو حاكم مصر 
الحقيقـي والفعلـي ورئيسـها التنفيـذي بدليـل أنه هو الـذي تكلم وليس غيـره بل وقف 
بجواره الوزير رشيد محمد رشيد فظهر مثل المواطن الذي يصر على الوقوف خلف لاعبي 

الكرة أثناء تصريحاتهم بعد المباراة فلم يقل وإن أشار وإن ابتسم.
والغريـب أن موقـف مصـر المالي وموقـع مصر الاقتصـادي من المفترض أنه شـأن من 
شـؤون وزير المالية ووزير الاستثمار اللذين غابا عن المؤتمر وتولى بطولته جمال مبارك 
حيـث تكلـم بـكل أدوار الممثلين باعتبـاره بطل الفيلم وابـن المنتج جمال مبـارك، يقول أو 
بالأحـرى يزعم - ان تدخل الحكومـات الغربية في الاقتصاد والإجـراءات المالية وتأميم 
دول أوروبيـة للبنوك ومؤسسـات مالية إنما هو إجراء مؤقـت، وبصرف النظر عن جمال 
علام الغيوب فإنه في الحقيقة يخشـى الاعتراف بأن أسـاتذته فشـله وأن معلميه الذين 
جرب فينا دروسهم أغرقوا بلادهم لكنهم يتميزون عن جمال مبارك بما لا يملكه جمال ولا 

نظامه ولا حزبه، وهو فضيلة الاعتراف بالخطأ والرجوع عن الخطيئة.
هـذه الإجـراءات كلها تكشـف عوار مـا فعله جمـال مبارك مـن اندفاع هوس لتسـليم 
مصـر لحفنة مـن اصدقائه رجال الأعمال ولشـركات القطاع الخاص ولمندوبي الشـركات 
والتوكيـلات الأجنبية في مصر «الذيـن هم للمفاجأة مجموعة مـن العائلات لهم ممثلون 
وزراء فـي الحكومـة وقيادات في أمانة السياسـات وعدد لا بأس به مـن الأصهار وأقارب 
الأصهـار» أمانـة جمـال مبارك مع نفسـه غير أمانته مع وطنـه غير أمانته مـع حزبه يبيع 
ممثلـو جمال مبارك في الحكومة كل شـيء، في البلد، كل شـيء، من أراضـي الدولة التي 
انفتحت لشـركات عقارات مصرية وعربية ودولية «سوف نلبس كلنا في الحائط بسببها 
كمـا حدث فـي انهيار العقـارات في أمريـكا» وكذلك بيع البنـوك العامة للمسـتثمرين من 
الأصدقـاء ومـن الوزراء وفي الوقت نفسـه يتم تأميم بنوك فـي أوروبا وتجري تدخلات 
حكومية جذرية في المؤسسات المالية الخاصة في أمريكا بينما الأخ جمال يطمئننا أن بيع 
البنوك العامة في مصر أمر طبيعي ومفيش مشكلة، جمال مبارك الذي أوشك على أن يلغي 
الدعم قبل أزمة ارتفاع الأسـعار بأيام يثبت لنا قـوة بصيرته حين يبيع أراضي الدولة مع 
انفجـار فقاعة الرهن العقـاري في العالم ويبيع بنوك مصر اثنـاء انهيار وإفلاس البنوك 

الخاصة في أمريكا والعالم!
يا ربي أي عقلية فذة وبصيرة نافذة تدير هذا الوطن!

أول ما يثير انتباهك أن جمال مبارك غير منتبه، فيخرج واثقا كأنه آدم سميث شخصيا 
صانع نظرية الرأسـمالية يطمئن المصريين أن كله تمام! والحقيقة أنه لم يعد هناك أي أمل 

إلا أن يصحو جمال مبارك من حلمه أو يصحو الشعب المصري من كابوسه!!».
وبمجرد انتهاء عيسى من هجومه، أسرع زميلنا وصديقنا بـ»العربي» وعضو مجلس 
نقابـة الصحافيـين جمال فهمـي باسـتئنافه قائلا: «ما يخصنـا في كل هذا المسـار المرعب 
للرأسـمالية الغربيـة أن مراحلهـا الأخيرة ترافقت مـع تطور خطير شـهده نظام الرئيس 
حسـني مبارك تمثل في تأسـيس نجل سـيادته جمال ما يسـمى «لجنة السياسات» التي 
سـرعان ما اسـتوطنها قطيع أصحاب المصالح والثروات الحرام الذين لم يترددوا لحظة 
فـي اسـتيراد اسـوأ أنمـاط وأدوات وآليـات الرأسـمالية المتوحشـة ومعها ديانـة عبادة 
شـياطين السوق، ثم انهمكوا في استخدامها «على طريقة محسن السكري الذي استخدم 
المطواة السويسـرية الشهيرة في تقطيع أوصال سوزان تميم» لرفع معدل أداء مهمة نهب 

وتخريب مجتمع ودولة المصريين بالنشل حينا وبالحرق أخيرا!!».
أيضـا، بعـد انتهـاء جمال مـن هجومـه، واصله زميلنـا خفيـف الظل جـلال عامر في 
«البديـل» بقوله: «في مصر فقط يتحول الإنسـان بسـبب القرابة من صـراف في بنك إلى 
خبيـر اقتصـادي عالمـي، فقد عقد السـيد جمال مبـارك مؤتمـرا صحافيا بمناسـبة انهيار 
العالم، حدد فيه طرق الخروج من تحت الأنقاض بينما الدكتور جودة عبدالخالق الخبير 
العالمي في الأمم المتحدة واسـتاذ الاقتصاد لم يجرؤ أن يضع الحلو وطالب بمؤتمر وطني 
للخـروج مـن الأزمـة لكن السـيد جمال مبـارك لا يرى رأي جـودة، ويـرى أن الجودة في 
الموجودة وأنه يكفي وحده لوضع الحلول فراح يطالبنا بأن نحافظ على محفظة الودائع 
ونحافـظ على محفظـة الائتمان ونحافـظ على محفظـة البنك المركـزي ونحافظ على كل 

المحافظ، وكأنه يعطي النصيحة لركاب أتوبيس يمتلىء بالنشالين «.

رئيس الوزراء يعقد مؤتمرا اعلاميا
 حول الازمة ردا على مؤتمر جمال

وإلى حكومة لا مثيل لها في الدنيا في مقدار شؤمها ونحسها على المصريين حيث تتكاثر 
وتتوالد الكوارث على يديها الكريمتين، وآخرها كارثة البورصة، وهي سـعيدة تماما بها، 
كما أعلمنا بذلك مشكورا زميلنا بـ»الوفد» عمرو عكاشة، يوم الأحد، في كاريكاتير عنوانه 
- الثلاثاء الأسـود فـي البورصة - وكان عـن رئيس الوزراء الدكتـور أحمد نظيف وهو 
يكاد يموت من شـدة الضحك والسـعادة وهو يرفع من على الأرض مواطنا بائسا ويقول 
له: «أنا بحسـد بتوع البورصة عشـان اليوم الوحيد الأسـود عندهم هـو التلات، انما أنا 

أيامي كلها سودة».
لا، لا ولا سـودة ولا بيضـا، لأن رئيس الوزراء نفسـه شـرح للصحافيـين الحقائق في 

مؤتمـر صحافي بعـد انتهاء الاجتماع مع الرئيس مبارك، وحضـره محافظ البنك المركزي 
الدكتـور فاروق العقدة، وممـا قاله نظيف - نقلا عن تغطية زميلينا بـ»الأخبار» عيسـى 
مرشد وإيمان أنور: «ان الأزمة العالمية الاقتصادية سيكون لها بعض التأثير على الاقتصاد 
المصـري ولكـن نحن قادرون علـى تجاوز هذه الأزمـة وأن الحكومة تـدرس من خلال كل 
قطـاع على حـدة هذه الأزمـة وكيفية مواجهتهـا على المـدى الطويـل وأن الرئيس مبارك 
أعطى توجيهات محـددة وواضحة للحكومة خلال الفترة الحالية بوضع الآليات اللازمة 
لمواجهـة تداعيات الأزمة العالمية وأن الهدف الرئيسـي للحكومة لـم يتغير بعد وأن هناك 
سياسـة واضحة تطبقها الحكومة وهي الاستثمار من أجل التشـغيل والاهتمام بالمواطن 
المصري ومحدودي الدخل وتقديم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية خلال المرحلتين 
الحالية والمقبلة وانه لن يتم المسـاس بالدعم خـلال الفترة المقبلة وذلك لرعاية محدودي 
الدخـل ولن يكون هناك أية أعباء ضريبية جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة وأن 
الحكومة ستعمل بكل جهودها للحفاظ على معدل النمو وزيادة الاستثمارات وأن معدلات 
0 ونحن حريصون على تحسين  النمو الاقتصادي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة وهي 7
الأحـوال المعيشـية للمواطنين ودعم الشـرائح غير القادرة في المجتمـع وزيادة دخولهم، 
انـه منذ ازدياد حدة الأزمـة العالمية والحكومة بكل قطاعاتها ترصد ما يحدث من تأثيرات 
علـى القطاع المالي والمصرفي العالمي وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي وانعكاسـاتها على 
الاقتصاد المصري وما يمكن أن يتخذ من قرارات مناسـبة في هذا الشأن، التأثيرات تشمل 
ثلاثـة اتجاهات هي: القطاع المالي والمصرفي وسـوق المال المصري والتأثيرات متوسـطة 
وطويلـة الأجـل على معـدلات النمو الاقتصـادي، أن مصـر كان لها في هـذا المجال توفيق 
كبيـر بالقطاع المالي والمصرفي لأننا بدأنا منذ عام 2004 خطة عرضت على الرئيس مبارك 
لإصـلاح هذا النظام تنتهـي مرحلتها الأولى بالكامل نهاية هذا العام وحدث تطور شـامل 
لكل ما يرتبط بالبنوك المصرية سـواء في الدمج أو زيادة رؤوس الأموال لتكوين كيانات 
مصرفيـة قوية وتمت زيادة رأس مال البنك المركزي وتطويره وزيادة قدرته على الرقابة 
وتعديـل قانـون البنـك المركـزي، والبنك المركـزي يؤكد سـلامة المدخـرات المصرية تماما 
والحكومـة تضمن كل الإيداعات داخل البنوك المصرية، أن مصر واجهت بنجاح وثقة تلك 
الأزمة بسـبب قدرة القطاع المصرفي المصري على استيعاب الأزمة العالمية أن السيولة في 
البنوك المصرية تسـتجيب لكل طلبات الاقراض والتمويل والتصدير، وأن سـلة العملات 
وضعت الاحتياطيات في أماكن آمنة وكلها تحدد نسبة إيداع البنوك المصرية في الخارج، 
أن سوق المال المصرية ليس بعيدا عن العالم، وما يحدث نتيجة التأثيرات التي نراها من 
السوق المالية العالمية على البورصة - التأثير النفسي على الأجانب زاد عمليات السحب، 
أساسـيات الشركات المصرية المسـجلة بالبورصة طيبة وقوية وبالتالي ليس بالضرورة 
أن تعكس قيمة الأسـهم الوضع الحقيقي لهذه الشـركات لكن لا يوجد في مصر ما يسـمى 
بالانهيـار، وقد تمثل ذلك في زيادة الفرصة في جذب الاسـتثمارات للسـوق المحلية ليس 
عندنا في السـوق المالـي ولكن عندنا تأثر طفيف بالنسـبة الى تأثير هـذه الأزمة العالمية 
على خطط النمو الاقتصادي في مصر فإننا نسير في خط معين واقتصادنا ينمو بمعدلات 
0 سنويا والمهم الحفاظ على معدلات النمو. ثم تحدث الدكتور فاروق العقدة  0 و7 ما بين 6
محافظ البنك المركزي، قال ان علينا أن نسـأل ما هو التأثير المباشـر على القطاع المصرفي 
من الأزمة العالمية! وهل لنا اسـتثمارات خارجيـة تأثرت بذلك؟ وهل البنوك والودائع في 
مصـر آمنـة، ان البنـك المركزي لـه احتياطي 35 مليار دولار اسـتثمارات بعمـلات أجنبية 
فـي الخارج كما أن البنوك المصريـة لديها التزامات 15 مليـار دولار محتفظة بها في بنوك 
أمريكيـة وأوروبية بالدولار واليورو، بهـذا يوجد لدينا في الخارج 50 مليار دولار، البنك 
0 في أذونات وسـندات  المركزي له 35 مليارا منها احتياطي من الذهب والباقي حوالي 97
خزانـة أمريكيـة وأوروبية وكذلك أذونـات خزانة ألمانية وفرنسـية ويابانية وهذا أفضل 

استثمار آمن ولا خسارة في ودائع البنك المركزي والبنوك المصرية.
عندنـا عمـلات متنوعة وليس فيها أي مخاطر، سـلة العملات المصريـة آمنة ومتوازنة 
لأنها تشـمل الدولار واليورو والاسـترليني الأمر الذي يبعدنا عن شبهة المخاطر في عملة 
واحدة، البنوك محتفظة بـ15 مليار دولار ويتم متابعتها دوريا، اسـتثمارات البنوك آمنة 
وممتازة وحدود الدين آمنة، وليس هناك تخوف من انتشار العدوى من البنوك الأجنبية 

الى البنوك المصرية».
ثم نسـرع الى «الوفد» ومعلوماتها التي أوردتها في تحقيق رئيسـي بالصفحة الأولى 
لزميلنـا محمـد عادل - جاءت فيـه معلومات أخـرى نصها: «طار معظم رؤسـاء مجالس 
إدارات البنـوك المصرية أو نوابهم الى الخارج وخاصة دول أوروبا وعلى رأسـها فرنسـا 
وانكلترا لرصد حجم الخسـائر التي لحقت بالبنوك المصرية نتيجة للأزمة المالية الحالية 
ومصير أموال البنوك المسـتثمرة في سـندات بالخـارج أو أرصدة لـدى البنوك الأجنبية 

والتي قدرها البعض بنحو 140 مليار جنيه مصري.
وأشـارت مصـادر مطلعـة الى أن البنـك المركزي عجز حتـى تاريخه عن إلـزام البنوك 
بالكشـف عـن عمليات التوظيف خارج مصر وأماكنها مشـيرا إلـى أن البنك المركزي وجد 
نفسـه في مـأزق خاصة أنه كان يجب مراقبة عملية التوظيف بصورة مسـتمرة كل شـهر 
ويراقـب عملية الائتمـان وينظم النقـد الأجنبي ومنذ تفجـر الأزمة مع انهيـار بنك ليمان 
براذرز في أوائل الشـهر الماضي وحتى الآن لم يحصل البنك المركزي على حجم الخسـائر 

التي تعرضت لها البنوك المصرية من الأزمة المالية.
وقالـت مصـادر لـ»الوفـد»: إن توظيفات البنوك في الخارج قد تشـهد خسـائر كبيرة 
نتيجـة لتوظيفها فـي أوراق مالية غير حكوميـة، تتركز ودائع البنـوك المصرية في بنوك 
المضاربة التي تتعرض للخسـائر، وأوضح أن السـنوات الأخيرة شـهدت إقبالا كبيرا من 
0 من بنك  البنوك العالمية على السـوق المصري مثل قيام بنك سان باول انتسيا بشراء 80
الإسـكندرية واسـتحواذ بنك الكويـت الوطني على البنـك الوطني المصري واسـتحواذ 
بنـك أبو ظبي الوطني على البنك الوطني للتنمية واسـتحواذ بنـك كريدي أغريكول على 
المصـري الأمريكـي غيرها سـاهم في وجـود علاقة قويـة بين البنـوك المصريـة والعالمية 
وسـاهم في ارتفاع نسبة التوظيفات بالخارج وخاصة في السوق الأمريكية والتي تشهد 

مخاطر عالية».
ونتجـه إلـى «الكرامة» والحديـث الذي أدلى بـه الخبير الاقتصادي الدكتـور إبراهيم 

عيسوي وأجراه معه زميلنا تامر هنداوي - ومما قاله فيه عن تداعيات الأزمة:
«يجـب أن نعـرف أن الاقتصاد المصـري لن ينجو من آثار هذه الأزمـة وأن التأثر الأول 
ظهـر في تدهور أوضاع البورصة لكنه حتما سـيمتد إلى الكثير مـن العناصر الاقتصادية 
كالتصديـر والاسـتثمار الأجنبي والمعونـات وتحويـلات المصريين العاملـين في الخارج 
بالإضافة إلى خسـارة بعض الأفراد والمؤسسات والبنوك التي تستثمر جانبا من أموالها 
فـي الخارج لدى المؤسسـات التي على وشـك الانهيار بالإضافة إلـى أن البورصات تتأثر 
بشـدة بالعوامل النفسـية كالتفاؤل والتشـاؤم كما أن مصر فتحت البورصة للتعامل مع 
الاجانب وهؤلاء لهم حسـاباتهم الخاصة ومرتبطون بأوضاع اقتصادية في بلادهم وهو 
ما جعلهم يصارعون في بيع ما بحوزتهم من أوراق وأسـهم لزيادة رصيدهم من السيولة 

النقدية وتحويلها إلى بلادهم لتعويض الانكماش في الائتمان».

«العربي» تسأل المتحرشين بالبنات:
 أين رجولة ومروءة شبابنا؟

وإلـى المشـاكل والانتقادات، ومنها مشـكلة التحرش الجنسـي التي حدثت في شـارع 
جامعة الدول العربية في ثاني أيام عيد الفطر، وأثارت أعصاب الشيخ سعد الفقي، عضو 
اللجنـة المركزية لحزبنا العربـي الديمقراطي الناصري، الذي لم أعـد عضوا معه في هذه 

اللجنة، فقال صائحا في «العربي» لسان حال الحزب عن المتحرشين.
«أن ثبت بالبرهان أنهم مصريون لحماً ودماً، أو أنهم من جنس آخر، نعم ليسوا ببشر، 
فقد فقدوا كل معاني الشـهامة والرجولة والمروءة، ليسـوا من شبابنا ولا هم من جلدتنا، 
هؤلاء مجرمون، ولا عفو، ولا صفح يجدي معهم، فخطرهم داهم ومؤلم، هؤلاء غرباء عن 
مجتمعنا وأخلاقياتنا وعن مصرنا، وان حملوا أسماء كلها مصرية، وولدوا لآباء وأمهات 
مصريين، هؤلاء لم يرتووا بماء النيل ولم يتنسموا هواءه العليل، هؤلاء هم إحدى خطايا 
العولمة التي أرادوا بها القضاء على كرامتنا وحياتنا، عندما تحرشوا ببناتنا وأمهاتنا في 
شـارع جامعة الدول العربية، يا لها من فاحشـة ويا له من عار، هـؤلاء، لا غيرهم افتقدوا 
أدنى بديهيات التربية والتي لطالما بذلنا الغالي والنفيس من أجل ترسيخها ليس أقل من 
مسـاءلة من أنجبوهم وتركوهم ينهشـون في لحوم البشـر، فهؤلاء فجرة وليس أقل من 

فضحهم والتنكيل بهم وبسمعتهم، فهل أنتم فاعلون؟».
طبعا، طبعا، حكومة، الشـؤم والنحس سـوف تفعل ما يطالب به الشـيخ سعد وأكثر، 
كما سـتفعل الأمهات ايضا شـيئا آخر أخبرنـا به زميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسـف» 
عمرو سـليم في رسم له، عن طالبة في طريقها لحضور المحاضرات بالجامعة، وأمها تقدم 
لها شـريط حبوب وتقـول لها: - «حوادث التحـرش كترت اليومـين دول، خدي معاكس 

احتياطي، حبوب منع الحمل دي». 

شيخ الازهر يشكر القضاء لحكمه ضد الصحافيين.. بدء الاستعدادات لموسم الحج.. وجمال البنا يبيح القبل في الحدائق
معلومات متناقضة عن تأثير الأزمة الاقتصادية واعتراف حكومي بها.. والرئيس يترأس بنفسه اجتماعا لبحث آثارها

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة عن الاجتماع الــذي عقده الرئيس مبارك وحضره رئيس الوزراء وعدد من 
الــوزراء ومحافظ البنك المركزي، جمال مبارك، وعدد من قــادة البنوك مثل رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وهما 
بنكان حكوميان، وكان الملفت حضور رئيس مجلس إدارة بنك اتش. اس. بي. وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، وأكبر المشاركين في اتفاقية 
الكويــز ومحمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ولا يعرف أحد الســبب في دعوة غيــر الوزراء من القطاع الخاص، رغم حضور وزراء 

رجال أعمال في نفس الوقت، كان من الممكن أن ينوبوا عن زملائهم من خارج الوزارة.
والملاحظــة الثانية حضور جمال مبــارك، ولا نعرف ان كان الرئيس أراد أن يعرف وجهات النظر المتعارضة، ان كانت موجودة فعلا - في تحليل 
الأزمــة وســبل مواجهتها، بين جمال وفريقه، وبــين رئيس الوزراء، خاصة أن جمال هــو الذي انفرد دون الدكتور نظيــف بالحديث عن الأزمة، في 
الاجتماع الذي عقده للجنة الاقتصادية بأمانة السياسات، ثم المؤتمر الصحافي الذي عقده، وتعرض  بسببه إلى الهجوم كما تعرض رئيس الوزراء 
الى الســخرية من المعارضين لأنه لم يتحدث عن الأزمة، كما أن الرئيس لم يعقد أي اجتماع مثل كل رؤســاء الدول لمناقشة الأزمة، وبدا جمال وكأنه 
الذي يدير الأزمة والدولة معا، ولهذا، أراد الرئيس بعقده الاجتماع ورئاســته له، وترك رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يتحدثان وحدهما في 
المؤتمر الصحافي العالمي، ويؤكدان وجود مصاعب سيتعرض لها الاقتصاد بعكس ما قاله جمال في مؤتمره الصحافي، ليعيد الأمور الى نصابها، 

وفي نفس الوقت لا يعتبر ذلك ضربة الى جمال، لأنه حضر الاجتماعين.
وهذا مجرد اجتهاد مني لما على الساحة من تحركات، وقد تكون هناك دوافع خفية غير ظاهرة.

ونشــرت الصحف تصريحات لشــيخ الأزهر الدكتور محمد ســيد طنطاوي رفض التعليق على الحكم القضائي الذي صــدر بتغريم كل من عادل 
حمودة ومحمد الباز مبلغ ثمانين ألف جنيه لكل منهما بتهمة ســبه وقذفه وأنه يحترم القضاء والصحافيين. وكان كاريكاتير زميلنا الرســام الكبير 
عز العرب في «البديل» امس عن امرأة مغمضة العينين ومنكســرة وهي تمســك في يديها ميزان العدل وتجلس الى كرســي، وأمامها مســؤول على 

هيئة مهرج ومكتوب على مكتبه: - العك أساس الحكم. ويقول لها ساخرا- خللي عنك يا حاجة الميزان الخردة ماعدش ينفعنا.
ونشرت الصحف عن مظاهرة لمئات من خريجي شعبة البريد بكلية التجارة الذين لم يتم تعيينهم في هيئة البريد، وسقوط أمطار على الإسكندرية 
والســاحل الشمالي، واستعادة اللوحتين المســروقتين من دار الأوبرا، وسلمهما لوزير الثقافة الفنان التشــكيلي المصري هشام قنديل مدير أتيليه 
جدة بالسعودية، وقال انه علم بأمرهما من الصحف وأنه اشتراهما من وسيط لأحد العاملين بالأوبرا، الذي تم القبض عليه، واللوحتان من أعمال 

الفنان حامد ندا.
وبدأت الاســتعدادات لموســم الحــج، والتعاقدات على اســتيراد الخــراف واللحوم بمناســبة عيد الأضحى المبــارك، أعاده الله علينا، مســلمين 
ومســيحيين عرب بالخير واليمن والبركات، وقد اضطررنا لتأجيل باقي موضوع الفتوات والحلقة القادمة والأخيرة عن عمي الحاج إبراهيم كروم 

وعلاقاته مع الإخوان المسلمين وثورة يوليو، وكذلك المعارك حول الشيخ القرضاوي، وذلك بسبب المساحة.
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جدعون ليفي

■ فـي هـذا الاسـبوع سـيكتمل شـهرٌ 
علـى انتخـاب تسـيبي ليفنـي لرئاسـة 
كاديمـا، شـهر بأكمله مر ولـم يحدث فيه 
شـيء. المتعصبـون للقانـون الذين كان 
مـن الملـح لهـم جـداً ان يـروا فـي ابعـاد 
ايهود اولمرت الفوري عن رئاسة الوزراء 
مسـألة عاجلة التزمـوا الصمـت. كما ان 
الحمـاس اللحظي الصغير الـذي انبعث 
هنـا مـع انتخـاب ليفنـي تلاشـى مثلمـا 
ظهـر. اولمرت مـا زال في منصبـه وليفني 
تقـوم باجراء مفاوضات غامضة صغيرة 
لتشـكيل حكومة جديدة والجميع اصبح 
لديهم فجأة متسـع من الوقت. بل الكثير 
عـن  الاحاديـث  تلاشـت  الوقـت.  مـن 
«سـاعة الطوارئ» المصيرية وتسونامي 
الاقتصـادي والـذرة الايرانيـة ـ كل هذه 
الامـور يمكنهـا ان تنتظـر. كمـا اختفـت 
الدعـوات الفزعـة لاقالـة اولمـرت والتي 
كانت تدعي ان كل يوم اضافي يكون فيه 
في رئاسـة الوزراء سيتسبب في كارثة. 
يتضـح ان كل ما اردنـاه هو فقط ان نرى 
خنجـراً جديـداً اضافيـا يغرز في جسـد 
اولمـرت النـازف، وعندمـا اشـبعت هذه 
الرغبة، فقدنا الاهتمام بالمسـألة. السماء 
لـم تسـقط والارض لم تهتز ولكل شـيء 
متسـع من الوقـت تحت قبة السـماء كما 

يقولون.
القانـون يخصـص لليفنـي 42 يومـاً 
لاجـراء المفاوضـات؛ يبدو انهـا لا تنوي 

تفويـت يوم واحـد من هذه الايـام. على 
ضوء سـلوكها وتصرفهـا منـذ انتخابها 
تثور الشكوك: ربما لا ترغب كثيراً في ان 
تكـون رئيسـة للوزراء؟ وربمـا ليس من 
الملح لهـا كثيراً ان تكون في هذا المنصب؟ 
وربمـا ليس مـن الفظيـع كثيـراً ان يبقى 
عدو الشـعب ايهود اولمرت فـي منصبه؟ 
ذلـك لانه لـو لم يكـن الامر كذلـك، فكيف 
مـن الممكـن تفسـير هـذا التباطـؤ وهذه 
المتعـة التي تظهـر على ليفني بـين مأدبة 
مريحة مـع الباراكيين وبين التفاوض مع 
الاخريـن مثل يورام رابـد ودافيد غلاس 
وافي اوشعيا، الشخصيات التي ستحدد 

لنا تشكيلة الحكومة التي ستحكمنا.
صحيـح ان كل مفاوضـات، فقـط فـي 
اسرائيل، تبدأ في الدقيقة التسعين فقط. 
عندئـذ فقط فـي منتصف الليـل وقبل ان 
ينتهي كل شيء يبدأون الاحاديث الجدية 
في السياسـة وفي علاقات العمل. ليفني 
تحمل بشـائر التغييـر وكان بإمكانها ان 
تضـع حـداً بصفتها هـذه لهـذه التقاليد 
البائسة. كان بإمكانها ان تستبق اللحظة 
سـتخصص  انهـا  تقـول:  وان  الاخيـرة 
اسـبوعاً للمفاوضـات ولا اكثـر من ذلك. 
انتخابـات وليذهـب  امـا حكومـة وامـا 
للجحيـم ذلـك القانـون الـذي يتيح مدة 
اكثر من الوقت فالوقـت كما نعرف ينفد. 
ولكـن لا. الوقت ليس ضاغطاً على ليفني 
وهـي تفقد ارتفاعها في هذه الاثناء. الان 
هـي تقوم ببلورة انماطهـا القيادية وهي 
تظهر بصورة سـيئة للوهلـة الاولى. هي 
القت خطاباً سياسـياً واحداً، لم تقل فيه 

شـيئا، واسـرائيل لا تعرف بعـد الى اين 
المسـير. «المسـألة ليسـت فهـم التنازلات 
المطلوبـة وانمـا ادارة العمليـة بطريقـة 
صحيحة»، هـذه كانت العبارة الابرز في 
خطابهـا الفـارغ، مع المزيد مـن الهجمات 
علـى سـلفها وعبـارات يحظـر التسـرع 
فيها. مع الفلسطينيين والسوريين وكذلك 
مـع شـاس والعمـل ـ ليـس هناك سـبب 
للاسـتعجال. وعندمـا لا ينـوون القيـام 
بأي شـيء فهـذا يعنـي حقـاً ان لا حاجة 
لهذا الشـيء، وان كان الامر كذلك، فليس 
مهمـا بالفعل من الذي سـيقف على رأس 
الحكومة. ليفني قد انتخبت والتعيين في 
جيبهـا تقريبا، فلماذا تحذر الى هذا الحد 

بهذه الطريقة؟
اشـعل  وزراء  رؤسـاء  هنـاك  كان 
انتخابهم هنا حماساً لحظياً. عندما القى 
رابين خطاب «انا سأقود»، وعندما تحدث 
ايهود باراك في ساحة المدينة حول «فجر 
يـوم جديـد» هبـت ريـاح جديـدة تبعث 
الامل في النفوس. هذا الامل الذي ولد مع 
انتخابهمـا قادهما للاقـدام على خطوات 
جريئـة. ليفني قد ضيعت هـذه اللحظة. 
سلوكها منذ ان انتخبت لا يبشر بالخير. 
ان لـم يكـن مـن الملـح لهـا ان تنهـي هذه 
المفاوضات بسـرعة التي هي هامشية في 
اهميتها فأية مفاوضات سيكون من الملح 
لهـا ان تنهيهـا؟ ذلك لانـه لا توجد اهمية 
كبيـرة للمفاوضـات الائتلافية وليسـت 
هنـاك علاقـة كبيـرة بين مـا يتفـق عليه 
وبين سـلوك الحكومة في صبيحة اليوم 
التالي. لم يكن هناك اي ذكر للانسـحاب 

مـن سـيناء في الخطـوط الاساسـية في 
حكومـة بيغـن، ولـم يتحـدث احـدٌ عـن 
المفاوضات مـع م.ت.ف في حكومة رابين 
قبل حدوث هـذه المفاوضات، اما حكومة 
شـارون فلـم يتحدثـوا فيهـا مسـبقاً عن 
القضيـة  ايضـا  قطيـف.  غـوش  اخـلاء 
المصيرية المتمثلة بمن سيقود المفاوضات 
مـع سـورية سـتطرح علـى محـك الفعل 
وليس على محك الاتفاقيات. تتبقى فقط 
المسـائل المتعلقة بالميزانية والاشخاص، 
دانيال فريدمـان والمخصصات، ان اردنا 
ان نكـون دقيقين في كلماتنا. انهاء هاتين 
المسألتين ذاتي النتائج الواضحة من الان 
لا يحتـاج لشـهر ونصف شـهر. وان كان 
الامـر كذلك فما هو الوقـت الذي تحتاجه 
ليفني لانهاء المفاوضات مع الفلسطينيين 

وسورية في هذه الحالة؟
في السـابع عشر من ايلول (سبتمبر) 
في مثل هذا الاسـبوع قبل شـهر من الان، 
احتماليـة  اخـرى  مـرة  للحظـة  ظهـرت 
لحـدوث التغييـر. امـرأة شـابة نسـبياً، 
ومدنية، وابنـة لعائلـة مناضلة تنصلت 
مـن احـلام والديهـا الخيالية، وشـغلت 
عـدة مناصب حتـى الان، انتصـرت على 
بأغلبيتهـا  الصحافـة  كارثـي.  مرشـح 
دعمتهـا وكذلـك الـرأي العـام. كان مـن 
المحظـور عليهـا ان تهـدر هـذا الاعتمـاد 
الـذي منح لهـا ولكن يبدو انهـا قد فعلت 
ذلك. رئيسـة الـوزراء التي تبـدأ ولايتها 
بهذه الطريقة لن تقودنا بعيداً وبالتأكيد 

ليس بجسارة واقدام.    
هآرتس 2008/10/12

ليفني بدأت ولايتها من دون جسارة او اقدام

امير اورنلماذا الاستعجال؟
■ نشـر شـهادة موشـيه دايان التي تتصنع السـذاجة 
والبـراءة امـام لجنـة اغرانـت («انـا رجـل عسـكري؟ انا 
شـخصية سياسـية») جاء في وقته المناسـب جداً في هذه 
الفتـرة في ظـل مطلب ايهود بـاراك من تسـيبي ليفني بأن 
تكـون نصف رئيـس وزراء في حكومتهـا. مثلما كان الحال 
عليـه قبـل 35 عامـا وطـوال حكـم كل حكومات اسـرائيل، 
ليسـت هناك قضيـة اكثر حساسـية وقابليـة للانفجار من 
علاقـة رئيس الوزراء مـع وزير الدفاع. ليفني ستفشـل ان 
اكتفـت باتخـاذ موقف دفاعـي امـام انقضاض بـاراك ولم 
تفـرض الحقيقة المعاكسـة: علـى رئيس الـوزراء ان يكون 
نصف وزير دفاع ايضا. في وقت المحنة سـيكون الاثنان في 

قارب واحد ومحك واحد. 
دايـان حـاول صد الانتقـادات  للاعلى وللاسـفل ومعها 
المسؤولية عن اعداد الجيش لحرب يوم الغفران. الحكومة 
كانـت فوقه وهيئة الاركان ادنى منه وهو نفسـه لم يحاول 
الاكتفاء بالامسـاك بالعصا من النصف بل وتجاسـر ليقول 
ان اطراف هذه العصا هـي التي تتحمل الذنب اما هو الذي 
يمسـكها من المنتصف فلا يمتلك اية قـوة كحاجب في بلاط 
الملكـة غولـدا مئير. «ايـام القائـد الاعلى؟ انا اجـد صعوبة 
فـي قول ذلك. ربما في ايام وجود رئاسـة الـوزراء ووزارة 
الدفاع بيد شخص واحد كان الوضع مغايرا. اما اليوم فكل 
خطـوة وتحرك عسـكري في هذه الحرب مثـل اجتياز قناة 
السـويس فيعني ان علـى الحكومة ان تتخذ القـرار. وزير 
الاديـان عـارض القرار بشـدة وقال ان قواتنا سـتكون في 
محنـة ان اجتزنـا القنـاه امـا رأي وزير الدفاع فلـم يكن له 

وزن اكثر من وزن رأي وزير الاديان» قال دايان مبررا.
إثـر تقريـر أغرانـت الـذي ادى الـى اقالة رئيـس هيئة 
الاركان دافيـد اليعازر الا انه حاول جاهداً ـ من دون نجاح 
على المسـتوى الجماهيري ـ حماية المسـتوى السياسي ثم 
سـن قانـون «القانـون الاساسـي: الجيش» الذي مأسـس 
علاقـات الحكومـة ووزيـر الدفـاع ورئيـس هيئـة الاركان 
بصورة رسمية. ولكن اتضح مرة اخرى ان ما يحسم الامور 
ليس صيغـة القانون ونصه بل الواقع الامني والسياسـي 
القائم. ارييل شارون كان جباراً مقتدراً من الناحية الامنية 
في حكومة مناحيم بيغن لدرجة انه جرها الى ورطة لبنان 
في عام 1982، وفي ذروة الحرب انتزع منه بيغن والوزراء 
صلاحيـة تحريك الطائرات والمدافع في منطقة بيروت وفي 

آخرها ـ بـين لجنة اغرانت ولجنة فينوغراد تشـكلت لجنة 
كوهين التـي وجهت قصفها لبيغن وشـارون ورئيس هيئة 

الاركان رفائيل ايتان معا.
دايـان كان كمـا يزعم مجـرد ضابط ارتباط بين رئاسـة 
الاركان والحكومة. «في العادة» قال «انا اجلب الاقتراحات 
التـي نتوافـق عليها هيئـة الاركان وانا بنسـبة 99 في المئة 
للحكومة. لهذه المسألة وزن كبير». اما الخلافات الموجوده 
داخل الجيش فهو لا يتدخل فيها حسـب قوله بأي شكل من 
الاشـكال بمـا في ذلـك ضد رئيـس هيئـة الاركان. هو عرف 
ان الجنـرال يسـرائيل تـل (1969) يتحفظ مـن نهج رئيس 
هيئـة الاركان حاييـم بارليـف في الدفـاع عن سـيناء ذلك 
النهج الذي ازداد تشـدداً وصولا الى «خـط بارليف» الذي 
انهـار في عـام 1973، ولكنه لم يحسـم موقفـه بين وجهتي 
النظر القائمتـين. في هذه الظروف رفض تـل تعيينه قائداً 
للمنطقة الجنوبية، الا ان شـريكه في موقفه شـارون أوهم 
نفسـه بأنه سـينجح في فرض الحقائق على الارض خلافا 

لموقف بارليف واليعازر. دايان الذي فضل اللواء يشعياهو 
غبيش لمنصب رئيس هيئة الاركان الا انه تراجع لعدم تأييد 
غولـد مئير واغلبية الوزراء لذلك، لـم يعتبر تعيين اليعازر 
ذريعة للاسـتقالة. ايضا عندما عين تل رئيسـا لقسم شعبة 
الاحتيـاط ذكرته بان عليه ان يتذكر مكانته باعتباره «رقم 
2» فقـط وطالبـه بعدم الاسـتخفاف او التلويـح بالاخلاق 
والمبـادئ». دايان كان يقدس الهيكليـة التدريجية. «عندما 
زرت قيادة المنطقة الجنوبية والتقيت مع شارون لم احسم 
موقفي لصالح وجهة نظره»، قال دايان؛ «لأن شارون يفكر 
بطريقة مغايرة وهذا لم يكن سـببا حسـب رأيي لان افرض 

وجهة نظره على رئيس هيئة الاركان».
ليس في اسرائيل نقص بالمراقبين المطلعين على مجريات 
الامـور والذين يمكـن تجنيدهم للمهمة. في السـنة الماضية 
مثلا مع ازدياد الخوف من التصادم العسـكري مع سورية، 
كان مـن الممكن تشـكيل نصف هيئـة اركان مـن الجنرالات 
المتقاعدين في الجيش الاسـرائيلي الذين طلب منهم تقديم 
النصيحة والمشـورة: امنون لفكن ـ شاحك ودافيد عيفري، 
واوري سـاغيه وعاموس يارون ويتسـحاق بن يسـرائيل 
ويعقـوب عميـدرور. مـن الجيد ان تكـون مراقبـا من دون 
صلاحيـات ومن دون مسـؤوليات. بإمكانه ان يتخذ موقفا 
مثقلا (مثل دافيد بن غوريون الذي كسر شوكة رئيس هيئة 
الاركان اسـحاق رابين في عـام 1967) وبإمكانه ان يخفف 
الامر ايضا. الحسـم باتجاه وجهة نظر محددة متروك لدى 
اصحـاب المناصـب وليـس بإمكانهـم ان يزيحوا انفسـهم 
جانبـاً على طريقـة دايان حتـى ان كان من المغـري اعتبار 
الثنائـي ليفنـي ـ بـاراك صـورة تكراريـة متأخـره لثنائي 

غولدا ـ دايان.
الفشـل الامني المتواصل والكبير في العقد الاخير يتمثل 
في توفير رد على الاسـلحة الصاروخيـة. الى جانبه هناك 
فشـل في معالجة تحدي الانفاق. قـادة الابحاث والتطوير 
في وزارة الدفاع ومن فوقهم رؤسـاء هيئة الاركان ووزراء 
الدفاع ورؤسـاء الوزراء هم المسـؤولون عن الفشـل لانهم 
لم يدركـوا المغزى الكامـل للقضية ولم يمنحوهـا الاولوية 
التي تسـتحقها. ليفني ستسـير في طريق اسلافها الفاشلة 
ان لم تكرس لنفسـها موطئ قـدم في جهاز الدفاع. هي التي 
سـتتحمل المسؤولية لأن رئاسة الوزراء لا تنتهي في الموقع 

الذي تبدأ فيه حقيبة الدفاع. 
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هل هناك من يتولى مسؤولية الامن؟

دايان يقدس الهيكلية التدريجية

سمدار بيري

■ يسـمون الشـاب في الجماعة على نحو عام 
احمـد او محمـد، ويجـب ان يكون ضئيـل القامة، 
وهزيـلاً وسـريعاً. يقـف فوقـه اثنـان: احدهمـا 
«رب  والثانـي  الاكيـاس  يحمـل  الـذي  السـائق 
العمل» وهو مسـؤول عن مسـاحة من الارض كما 
فـي المافيا. في يوم جيد يربح «رب العمل» حوالي 
الـف دولار. وفي يوم سـيء قد تفيض نفس احمد 
او محمد اذا انهار احد انفاق غزة فوق رأسه. مات 
47 فلسـطينياً نصفهـم مـن الاولاد هـذا العـام في 

منتصف العمل تحت الارض.
في يوم جيد ينهي احمد او محمد نوبة عمله مع 
50 شـاقلاً تكفي لاطعام عائلة واسعة. ان عشرين 
نسـمة على الاقل تتعلق حياتها بعمل يدوي خطر 
لولد في العاشرة وفتى في الرابعة عشرة يذهبان 

كل صباح للدراسة في مدرسة الحياة.
حدقـوا الى الانفجار الاقتصـادي الذي يحدث 
فـي مدينـة الانفـاق: فالبورصات تنهـار، وتوجد 
ازمـة عالمية، وفـي غزة يزدهر 500 سـوبرماركت. 
لكل نفـق مدير مسـؤول، ومهرب لصيـق، وحفار 
يتنقلون بين المواقع، وتجار، ووسـطاء، وسـائق 
وزبائن ينقلون لائحة مشتريات. اذا طلبت اليوم 

فستأخذ بعد غد.
يحفـرون فـي الليـل ويسـتلون البضائـع في 
وضـح النهار. تجبي حمـاس ضريبة حماية تحت 
الطاولـة 200 دولار عـن كل كيـس. اي شـيء لا 
يهربونـه؟ القليل جـداً (لا حاجة يوجـد فائض)، 
السـلاح والمخـدرات والخمور فـي احيـان نادرة 
بسـبب اعـين مراقبـي حمـاس المفتحـة. والكثير 
مـن الحواسـيب والهواتـف المحمولة، وسـراويل 
والاسـمنت،  الرياضيـة،  والاحذيـة  الجينـز، 
والاثـاث، والادويـة، والمنتوجـات الغذائيـة ولا 

سيما اكوام الشوكولاتة.
وقمـة القمـم: قبل اسـبوعين اجتـازت عروس 
محطـة  وراء  بالانتظـار  ذرعـاً  ضاقـت  مصريـة 
الحدود في رفح. اظهر «رب العمل» سـخاء وطلب 
حالـة  فـي  فقـط.  دولارا   150 «السـلعة»  عـوض 

العـروس من رفح، تخلت حماس لعائلة العروس 
الذكـر مـن ضريبـة الانفـاق وبـادرت الـى اعلام 

وسائل الاعلام.
تحـت جنـح الليل اتصلـت انفاق غزة بشـبكة 
الكهرباء المحلية. اهلا وسهلاً الى شبكة المجمعات 
التجارية الفلسطينية الزاهرة تحت اكوام التراب 
فـي مخيمـات اللاجئـين وتطل من بيـوت خاصة. 
ادخل صالوناً، يطالعك مهرب مع كومة حواسـيب 
منقولـة. تقفز لزيارة لرفح المصريـة، وفي حديقة 
المنزل يدخلون كيساً من سـراويل الجينز بجميع 
المقاييـس وعلـب مخلـلات. امـس افتتـح بوتيك 
جديد للنظارات. اطر براده وغوتشـي انتقلت من 
دبي والاسعار في السـماء. يريدون الربح في كل 

محطة.
الان يصـوغ مسـؤولو حماس الكبـار في غزة 
قواعد لعب جديدة. لا يحل اسـتعمال فتيان تحت 
سـن الثامنة عشـرة في اعمال الحفر ومن يضبط 
تنتظـره غرامـة. ولا يحل ايضا اسـتعمال مهربين 
وناقلـي سـلع لاكثـر مـن عشـر سـاعات متصلة. 
وسـيوجد حـد ادنـى للاجـور لنوبـة العمـل. اذا 
حدث هدم وحدثت كارثة فسيدفع مدير النفق الى 
عائلات الضحايا «الدية». يخضع المبلغ للمساومة 

بين رجال الحقوق ومديري الانفاق.
الشـفرة المعياريـة الجديـدة تتحـدث بالعملة 
الاردنية لكن التجارة تحت الارض تتم بالشـاقل. 
حتى فـي رفح المصرية لا يرفضون اوراق نقد بنك 
اسـرائيل. الجميع منشـرحو الصـدور مع الايدي 
علـى القلـوب. عندنا اعفوا انفسـهم مـن الزمزمة 
المقلقة عن خطر الجوع في القطاع، وقيادة حماس 
تعلـم مـا تفعل بحصتهـا مـن «ضريبـة الانفاق». 
والتجـار فـي الجانـب المصـري، والمهربـون فـي 
الجانب الفلسطيني وكل من يتصل بهذه الصناعة 
يجـدون مصـدر عيـش لـم يـروه فـي احلامهـم 
الوردية. بعد سـنة من الحصار سينشأ ههنا جيل 
جديـد مـن اصحـاب الملايين. هـذا الاسـبوع فقط 
أوقفـوا في القاهرة قافلة حافـلات تكتظ فيها رزم 
الاغذيـة والادويـة. من ذا يحتاج الى احسـانكم؟ 

اطردوا المتبرعين فغزة تكتظ بالسلع.     
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أنفاق غزة تنعش السوق
ب. ميخائيل٭

يـوم  عشـية  الماضـي،  الاربعـاء  يـوم  فـي   ■
الغفـران، اتجـه وفـد محمـل الـى الجنـوب. كان 
فيـه تسـعة اطباء ومعـدات طبية بعشـرات الاف 
الـدولارات. انتظرهـم نحـو اربعمئـة مريض في 
المكان الذي اتجهوا اليه. كان بعضهم قد اصبح في 
صوم اسـتعدادا للعمليات الجراحية التي حددت 
في ذلـك اليوم، وبعضهـم ينتظر باشـتياق وآلام 
العلاجات التي يستطيع وفد الاطباء فقط منحهم 
اياها. وبعضهم يؤمل انه ربما تزيد خبرة الاطباء 

الزوار احتمالات شفائهم.
عزم الاطبـاء على أن يمكثوا هنالـك ثلاثة ايام 
في مشـفيين. وان يعملـوا بلا انقطـاع تقريبا وان 
يبذلـوا المسـتطاع وكعادتهم لا مـن أجل الحصول 
على جائزة أو اجر، بل بأمر ضميرهم وانسانيتهم 
ورسـالتهم فقـط كاطباء اقسـموا على فعـل كل ما 
يستطيعون لمحاولة ازالة سوء القضاء الذي وقع 

على مرضاهم. 
ايوجد عمل اعظم نبلا يُفعل في يوم الغفران؟

هذا مـا كان الى أن اقترب وفـد الملائكة الاخيار 
الى الحدود. 

صدهـم رجـل صغير بملابـس خضـراء وابلغ 
الاطباء انه تلقى أمرا بألا يدعهم يمرون بالحاجز.  
«الزيارة منسـقة»، قال احـد الاطباء «لدينا إذن». 

«كان إذناً»، قال الرجل الصغير المطيع «والغي».
«مئات المرضى ينتظروننا»، ألح الطبيب «أتينا 

بمعدات للزراعة والعلاج وغرف العمليات».
«انسوا»، قال المطيع وهز كتفيه، انه يفعل فقط 

ما يقولون له.
انتظر الوفد قرب الحاجز ساعات طوالا. يؤمل 
انه ربما تغشـى الرحمة مرضاهم. لكـن عبثاً. فقد 
أغلق المسؤولون من الشـاباك وغيره قلوبهم. لن 

يمر الاطباء. «اعتبارات امنية». 
أي اعتبـارات امنيـة؟ أمـن مـن؟ وأمـن مـاذا؟ 
وهـل حـدث مرة سـوء مـن دخـول اطبـاء اماكن 

محاصرة؟
اسـئلة زائدة. لا يجـب الاكثار مـن البحث. ان 

«الاعتبـارات الامنية» هي مثل التوراة من سـيناء 
لا يجب التفكير فيها. هكذا أمر الشاباك اسرائيل. 

ليـس الرجـل الصغير في الحاجـز وحده. فهو 
الاخير فقط في سلسلة طويلة من الناس الصغار. 
يقـوم فوقـه قائـده الصغير مـن الجيـش. ويقوم 
فوقهـم الرجل الصغيـر من مكتب التنسـيق الذي 
يخضـع للموظـف الصغيـر فـي أدنى مسـتويات 
الشـاباك، الـذي يعمل باخلاص بارادة مسـؤوله 
الصغير في قمة الشـاباك. الكثير جـدا من الناس 
الصغـار والمطيعـين، الذين يجهدون جهـدا كبيرا 

دائما للفصل بين المرضى وشفائهم. 
من المحقق أن أكثر هؤلاء الناس الصغار مضوا 
في اليوم التالي الى الكنيس كعادة الاسـرائيليين 
فـي يـوم الغفـران. وهنالـك همسـوا علـى عمـد 

بالكلمات السامية للصلوات المعتادة. 
ومـن المحقـق أن نغمـة ضئيلـة مـن الافتخـار 
دخلت صلواتهم. لانهم يعلمون في سرائرهم انهم 
هم - الناس الصغار والمطيعين ـ هم الذين اخذوا 
مـن اللـه جل شـأنه سـوطه. هـم الذيـن يتولون 
تدبيـر نفس كل حي. وهم فـي الحاجز وفي مكتب 
الارتبـاط وفي الشـاباك يقضون مـن يعيش ومن 

يموت. من بالسيف ومن بالجوع ومن بالوباء. 
واذا جـرؤ العلـي فـي عـلاه على اسـماع حتى 
همسـة صغيرة مـن الاحتجاج فسـيوجهون اليه 
نظرة واحدة حادة سـيدرك بعدها على الفور أنه 
اذا لـم يكف عن ذلك ويعود ليقبـع في ركنه فانهم 
سيسـلبونه «التصريح»، وسيجعلونه «مرفوضا 
مـن الشـاباك» ولن يسـتطيع بعدها دخـول دولة 

اسرائيل. 
اذا كان ما يزال اصلا ههنا. 

انقضـت أربع سـاعات وعاد الاطبـاء من افراد 
«اطبـاء من اجـل حقوق الانسـان»  الـى بيوتهم. 
ـرَ المرضـى الصائمـون بانهم  وفي قطـاع غزة بُشِّ
يستطيعون الاكل مرة اخرى، والمعانون بالمعاناة، 

والمحتضرون بان يحتضروا.
لان هـذا هـو مـا قضـى بـه الرجـل الصغير في 

الشاباك. ومضى ليكفر عن ذنبه في الكنيس. 

٭ كاتب يساري
يديعوت 2008/10/12

رب الشاباك ومرضى غزة
يسرائيل هارئيل

■ النقـاش الشـعبي و «المهنـي» في قضية 
ثمن اطلاق سراح جلعاد شليط يجسد الوجه 
الايديولوجي والفكري والسيكولوجي لدولة 
اسرائيل. وهذا الوجه مثيرٌ للقلق. مثلا: قدرة 
الضبـاط في قيـادة الجيش العليـا وفي جهاز 
الدفاع على الحكم على الامور. هؤلاء الضباط 
الذين يدعون الحكومة لان تدفع الثمن الباهظ 
الذي تطلبه حماس وهذا بعد فترة قصيرة مما 
دفع في قضيـة ريغيف ـ غولدفاسـر، ذلك لان 
اولئك الاشخاص هم الذين يتخذون القرارات 
بالقضايا الاسـتراتيجية المصيرية مثل طريقة 
مواجهة المشروع النووي الايراني والتصرف 

مع سورية وحزب الله والفلسطينيين.
الاجمـاع الذي يلـوح بالاسـتجابة لمطالب 
حمـاس الباهظـة يرتبـط نفسـيا وسياسـياً 
بالاسـتجابة تقريبا لكل مطالب الفلسطينيين 
الاقليميـة ـ من دون ان نتطلع للاسـتفادة من 
دروس الماضـي، كما يليق بالاشـخاص الذين 
يتصرفون وفقاً للحكمـة والبصيرة. والماضي 
يبرهن ان ثمن الصفقة التالية لتبادل الاسرى 
المخربـين  اطـلاق  فيهـا  يتـم  صفقـة  كل  بعـد 
بصورة جماعية يرتفع من الناحية الرياضية. 
وهكـذا ايضا بعد الانسـحابات (مـن غزة في 
فـك الانتخابات ومـن مناطـق أ و ب في يهودا 
والسـامرة بعد اوسـلو)، التي ادت الى حرب 
ارهابيـة قاسـية والارتقـاء بمسـتوى الامـل 
في نفـوس العـرب والفلسـطينيين على وجه 
الخصوص باضعاف دولة اسرائيل واختفائها 
القريب. ولكن في صفوف من يقفون على رأس 
الحكم ـ والكُتاب والاكاديميون والصحافيون 
الذيـن يبلـورن الـرأي العـام ـ ليـس هناك ما 
يكفي من الاشـخاص الجريئـين الذين يقفون 
وان  الاتجـاه.  لتغييـر  الاوان  آن  ويقولـون: 
لـم يكن في المجال السياسـي ـ الاقليمي، فعلى 
الاقل في سياسـة اطلاق سـراح المخربين التي 
تشـكل خطراً اليوم على حياة جلعاد شـليط، 

وغداً على حياة كل اسرائيلي يتم اختطافه.

قبل اسـبوعين طالبت مجموعة من الكتاب 
رئيس الوزراء باطلاق سراح المخربين وانقاذ 
جلعاد شـليط الان. وهذه ايضا كانت رسـالة 
الجنـرالات الذيـن قدمـوا فـي يـوم الغفـران 
بميـدان رابـين ومـن بينهـم شـخصيات عامة 
وفنانـون. كمـا ان اطرافـا فـي جهـاز الدفـاع 
والامـن انضمـت للضاغطـين: «الوقـت ينفـد 
لاعـادة شـليط بسـلام» قالـت تلـك الجهـات 
الأمنيـة لعاموس هرئيل وآفي يسسـخروف، 
«ثمن الصفقة معـروف: 1400 مخرب، حماس 
سـتحدد اسماء 450 منهم. من بينهم اشخاص 
نفـذوا عمليـات اثـارت صدمة قويـة في نفس 
الجمهـور ومـن الواجـب دفـع ثمنهـا». عندما 
قام يهوشـع وعاموس عوز ودافيد غروسمان 
وافـي مشـعُول ورفاقـه بإرسـال عريضتهـم 
لرئيس الوزراء كان الثمن 1000 مخرب. ليس 
مـن الممكـن البرهنـة طبعا عـن وجـود علاقة 
مباشـرة بـين انضمـام الكُتـاب لمطلـب اطلاق 
سـراح المخربين وبـين رفـع الثمن مـن 1000 ـ 
1400 ولكـن من الثابت كما افـادت مصادر في 
جهـاز الدفاع ان هذا هو الوضع وانه سـيكون 
بـين مـن يطلـق سـراحهم اكثـر مـن «قنطـار 

واحد».
بعـد اختطـاف شـليط طالبـت حمـاس بـ 
450 مـن اتباعها. خلال المفاوضات («لن تكون 
هنـاك مفاوضـات مـع حماس قـال اولمـرت») 
لُمست مرونة معينة. الى ان خضعت اسرائيل 
ودفعـت ثمناً باهظـاً مقابل جثتي غولدفاسـر 
وريغيـف. وفور تسـليم التوابيت لاسـرائيل 
قامت حماس برفع الثمن الى 1000 اما الان فقد 
وصلت الى 1400. هذه المسـألة كانت واضحة 

من البداية لكل من له عينان في رأسه. 
الاقـل  علـى  واضحـاً  يكـون  ان  ويجـب 
شـليط:  لجلعـاد  الخيـر  يريـدون  مـن  لـكل 
المظاهـرات والعناويـن الصحافية الرئيسـية 
واضفاء صبغة دراماتيكة في وسـائل الاعلام 
الالكترونيـة التي تسـتغل القضيـة كما فعلت 
عشـية صفقـة ريغيـف - غولد فاسـر لابتزاز 
قرائهـا  عـدد  ازديـاد  تعنـي  التـي  المشـاعر 

ومداخيلهـا لمـا ينشـر ـ سـتزيد وضـع جلعاد 
المبـادرات  ازدادت  وكلمـا  صعوبـة.  شـليط 
العفويـة مثـل مأدبة العيـد امام منـزل رئيس 
الوزراء المنصرف ورئيسة الوزراء المستقبلية 
وحشـد الضغوط على الحكومة مـن قطاعات 
مؤثرة مثل رسالة الكتاب ـ سيرفع ثمن اطلاق 
سراح جلعاد شليط الى عنان السماء. لدرجة 
سـيكون من الصعب على ايـة حكومة بما فيها 
حكومة اليسار التي ستشـكلها تسيبي ليفني 

ان تدفعه.
من الممكـن ان يكون مجرى الامـور مختلفا 
كليـا: لـو كان الكتـاب قـد طالبـوا مثـلا بمنع 
تسـمح  ان  الـى  حمـاس  سـجناء  زيـارات 
حمـاس بزيارة مماثلة لجلعاد شـليط بدلا من 
مطالبتهـم باطـلاق سـراح المخربـين بصورة 
جماعيـة ـ وللمرة الاولـى ضغط ملموس على 

الخاطفين القساة. 
ولو كان الاف المتظاهريـن في ميدان رابين 
قد عززوا اتجاهات الاقلية في الحكومة الداعية 
لتجميد الامـوال المخصصة لغـزة، كما جمدت 
الحكومـات الغربية الاموال إثر عملية الابراج 
في الولايات المتحدة او قطع شبكة الاتصالات 
والشـبكات الاخرى المرتبطة باسرائيل عنها، 
لجـرت المظاهـرات المطالبـة بإطـلاق سـراح 
جلعـاد شـليط فـي ميـدان فلسـطين فـي غزة 
وليـس في ميـدان رابـين، ولكان مـن المحتمل 
جداً ان يحتفل جلعاد شـليط بعيد العرش في 
احضان عائلته في هذا الاسـبوع. ولم يكن اي 
داع لان يخشـى الاسرائيليون في الخارج من 

ان يتم اختطافهم.
لشـدة الاسـف المظاهـرات الداعية لاطلاق 
سـراح شـليط سـتتواصل فـي ميـدان رابـين 
فقط. اسرائيل منذ سنوات موجودة في وضع 
مشـروط ارتكاسـي، والمظاهـرات فـي ميدان 
رابـين تؤدي فقـط الـى تعميق هـذه المتلازمة 

التي تقع فيها كل واجبات الدفع عليها فقط.
 هـذه هي ملامح دولة اسـرائيل.ومثل هذه 

الملامح تثير القلق العميق في النفوس. 
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حملة اطلاق شاليط: انهم يخدمون حماس

ناحوم برنيع

■ مـا يحـدث فـي عـكا يبقـى فـي عـكا: 
هـذه البشـارة الطيبة. يوم امـس كان احد 
اسـرائيل  فـي  الرائعـة  الخريفيـة  الايـام 
التـي تتألق فيها الشـمس بأشـعتها ويطل 
المشهد الطبيعي بروعة حتى الافق. المواقع 
السـياحية والمطاعم والشوارع في الشمال 
رجـالا  والعـرب،  باليهـود  تغـص  كانـت 
ونسـاء واطفـالاً. تشـرين الاول (اكتوبر) 
2008 لا يشـبه في الوقت الحالي بأي شكل 
من الاشكال تشرين الاول 2000 ـ باستثناء 
مدينـة واحـدة او علـى الاصح حـي واحد 
فـي مدينـة اسـتمر في الاشـتعال علـى نار 
صغيرة. هذه حكاية محلية ويحدونا الامل 

بأن تبقى محلية.
خـط التقسـيم الديمغرافـي فـي عكا هو 
خط سكة الحديد من نهاريا. نصف السكان 
يعيشـون غربي الخط والنصـف الاخر من 
الشرق. في الجانب الغربي ينقسم السكان 
بصـورة متسـاوية يهـوداً وعربـاً. امـا في 
الجانـب الشـرقي فتبلغ نسـبة اليهـود 99 
فـي المئـة. الواحد فـي المئـة ـ 20 ـ 30 عائلة 
عربية، الذين اشـتروا شـققاً في المجمعات 
السـكانية الكبيرة من الاسـكان الشـرقي ـ 
هـي التـي تقع في عـين العاصفـة. الجيران 
اليهـود علـى الاقـل قسـم منهـم ينعتونهم 

بغضب (المستوطنين).
في المبنى الذي بدأت المشـكلة في موقف 
سـياراته في شـارع بن شوشـان تقطن 27 
عائلـة يهوديـة و3 عائـلات عربية. سـألتُ 
حنة طيبي الساكنة المتقدمة في السن كيف 
هـي علاقاتها مـع جيرانها العـرب. «يلقون 
التحية وهذا كل شيء». قالت في مكان مثل 
الاسـكان الشـرقي الذي توجد فيه مشاكل 
اقتصاديـة وضائقة اجتماعية وكذلك دفء 
انسـاني وتضامن متبادل، مـن يقولون له 
«مرحبـا وهـذا كل شـيء» هو ليس جـاراً: 
هـو غريب. ومنذ يـوم الغفـران اصبح هذا 
الغريب عـدواً. «يتوجب طردهم من الحي» 
يقول جدعون شـلومو فيتش الجار القاطن 
هنـاك. شـلومو فيتـش يقـف فـي الشـارع 
وهو يرتدي سـترته وسط مجموعة كبيرة 
وغاضبة من الجمهور. «لم تحدث لنا مسألة 
كهـذه في اية مرة من المرات، ان يقوم عربي 
بالدخول الى الاسكان الشرقي في سيارته 
عشـية يوم الغفـران. مـا يقولونـه في انه 

كان يسـوق ببـطء كـذب. هـو كان يقـود 
سـيارته بسـرعة جنونية مثل السكير. كنا 
علـى ثقة بأن هذه عمليـة تخريبية للدهس 

بالسيارة».
السـائق العربي اصطدم بأبناء الطائفة 
القوقازيـة الذين يوجد لهم تمثيل ايضا في 
الاسكان الشـرقي. هم اشـبعوه ضرباً. في 
تلـك الليلـة وفي وقـت لاحق خـرج حوالي 
200 عربي ملثمـين محرضين من خلال نداء 
غيـر صحيح فـي مكبر الصوت من المسـجد 
مـن اجل تنفيـذ عملية تخريب علـى امتداد 
شـارع بن شوشـان. السـيارات هـي التي 
تضـررت بصـورة اساسـية: 150 سـيارة 
التـي نشـرت، و 100  حسـب الاحصائيـة 
حسـب تقديـرات الشـرطة كمـا تم تحطيم 
الحـي  فـي  اليهـود  الحوانيـت.  واجهـات 
يصفون الحـدث بكلمـات صادمة نفسـية: 
مجموعة مـن المعربدين المزودين بالبلطات 

يصرخون الله اكبر.
الرهيبـة  الغفـران  عيـد  ليلـة  حكايـة 

تـزداد كبـراً كلمـا حدثهـا واحـدٌ للاخر في 
الشـارع. الان هـم واثقـون ان هـذه كانـت 
مؤامرة مدبرة مسـبقاً وان المسـافر لم يكن 
واحداً بل عدة اشـخاص وانهـم لم يكونوا 
عابرين فقط. بل انهم شـتموا. كما يقولون 
ان الجمـوع العربيـة لم تقم فقـط بتحطيم 
اصابـت  وانمـا  والواجهـات  السـيارات 
اشـخاصاً بصـورة بليغة. المسـاس لم يكن 
وبالممتلـكات.  بالامـن  الشـعور  فـي  فقـط 
الغضـب  ايضـا.  بالكرامـة  لحـق  المسـاس 
كبيـر وهـو يبحث عـن تنفيس. مرشـحان 
للمجلس احدهما من قائمة قوقازية والاخر 
من قائمة غايدماك يحاولان امتطاء صهوة 
هـذا الغضب. في المرحلـة الاولى تم احراق 
شـقتين تعـودان للعـرب. بالامـس القيـت 
زجاجة حارقة على شـقة ثالثة. هذه اعمال 
انفرادية. وهي لم تنفس عن الغضب العام. 
ما هو رأيكم بالغاء المهرجان؟ سألت الناس 
في الشـارع.  «هذا جيد جـداً» قالوا بصوت 
واحـد. «هـذا سـيلحق بجيـوب العـرب». 

البلـدة  فـي  يجـري  المسـرحي  المهرجـان 
القديمة من عكا واغلبية المتاجر هناك تعود 

للعرب.

حياد بوليسي

رئيس بلدية عكا شـمعون لانكري ينهي 
فـي هذا الشـهر ولايته الاولى فـي المنصب. 
قائد سرية في غولاني. قائد كتيبة احتياط 
في الكسـندروني. وهو سليل عائلة ممتدة 
مـن السياسـيين الذين نموا على المسـتوى 
المحلـي: يهـودا لانكري من شـلومي وعمير 
عمـور  وشـاؤول  سـديروت  مـن  بيرتـس 

المرحوم من مفيدال هعيمق.
هو ادى صـلاة يوم الغفـران في كنيس 

شارع بن شوشـان. في العاشرة والنصف 
مسـاء وصـل الـى بيتـه فـي حـي الفيلات 
الـذي يقطـن فيـه. فـي السـاعة الواحـدة 
والنصف سـمع اصـوات فرقعة مـن ناحية 
هاتفـه  فتـح  تـردد  بعـد  الشـرقي.  الحـي 
 6 ـ   5 اسـتلمت  قـد  اننـي  «رأيـت  النقـال. 
مكالمات وفهمت ان شـيئاً ما يحدث. حاولت 
الاتصال مع الشـرطة فلم انجح ولكني كنت 
اكثـر نجاحاً فـي الاتصال مع اشـخاص من 
الوسـط العربـي. وعندئذ سـمعت ان احداً 
ما يقـوم بالمناداة فـي مكبر المسـجد باللغة 
العربية. في الليلة الاولى تصرفت الشرطة 
بقوة صغيـرة جداً وببطء كبيـر. هم قاموا 
بحمايـة الناس مع خروج يوم الغفران الى 
ان وصلـت قـوات كثيـرة. الشـرطة منعت 

هنـا مصيبة كبيرة وعزائـي هو انه رغم كل 
ما حـدث هنا ورغم اجتيـاز خطوط حمراء 
لـم  احـداً  ان  الا  الصعبـة  المشـاهد  ورغـم 

يتضرر بالارواح».
عـزل  امكانيـة  الـى  تشـير  التجربـة 
مصادمـات كهـذه فقـط بمسـاعدة القـادة 
المحليين. والشـرطة هنـا تميـز اذ ينظرون 
اليها كجهـة محايدة. وهذا ايضـا امرٌ مميز 
يجنـدوا  ان  بإمكانهـم  البلديـة.  لرئيـس 
لهـذه القضيـة قيـادة الحارات من الاسـفل 
الـى الاعلى ورئيس الشـبيبة الذي يخطب 
في المسجد والمرشـد في المركز الجماهيري. 
لانكري دعا اليه عضـو المجلس العربي من 
الحركـة الاسـلامية آدم جمال الـذي حاول 
تهدئـة الخواطـر. هـذا حـدث بعـد عمليـة 
الشـغب الكبيـرة. المؤسسـة العربيـة فـي 
المدينـة تؤيد التهدئة بصـورة كاملة وتؤيد 
المصالحة وطلب الصفح للمسـاس بمشاعر 
اليهـود باسـتثناء ممثـل كتلـة حـداش في 
المجلس الذي قام بإثـارة حماس الجماهير 

بدلا من التهدئة. المؤسسـة العربية نجحت 
في منع حـدوث رد فعل عربي على اشـعال 
الشـرطة  ولا  لانكـري  لا  ولكـن  الشـقق. 
نجحـوا في الوقـت الحالي بإيجاد السـبل 

الى قلب سكان الحي الشرقي اليهود. 
المفتش العام دافيد كوهين ونائبه وقائد 
المنطقة وصلوا في يوم الغفران الى عكا وما 
زالوا هناك حتى هذه اللحظة. وجود القوة 
الازرق  باللونـين  عنصـر   700 ـ  الشـرطية 
شـرطيون  للاعجـاب:  مثيـر  ـ  والاخضـر 
يقومون ببسط الحواجز عند مداخل المدينة 
لمنع المشاغبين اليهود او العرب من الدخول. 
كمـا ان عناصـر الشـرطة موضوعـة عنـد 
المفترقات وهناك كثيرون آخرون ينتظرون 
في نقط تجمع على اهبة الاستعداد. وجدت 
المفتـش العام للشـرطة في عكا بـين نقاش 
وآخر. «هـذا كان حدثـاً متدحرجاً، عدد من 
الشـبان عديمـي المسـؤولية لـم يحترمـوا 
يوم الغفران. سـألوني ايـن كنتم فقلت كنا 
في اماكن اخرى. ليس بإمكان الشـرطة ان 

تكـون في كل مكان وفـي كل وقت. كانت في 
عكا قوة معقولة. عندما بدأت اعمال الشغب 
دافع الشرطيون عن المواطنين بأجسادهم. 
اليهود والعرب يعيشـون هنا منذ سـنوات 
العيـش  لمواصلـة  وسـيضطرون  طويلـة 
معا. محاولات اتهام الشـرطة بكل مساوئ 

المجتمع ليست مسألة موضوعية».
مـع خروج يـوم الغفران توجـه لانكري 
الـى اسـتديو القنـاة الثانيـة وصـرح بأن 
مهرجـان عكا المسـرحي سـيفتتح كالعادة. 
عندمـا عاد وقابـل عند المفترق بين اسـكان 
الحي الشـرقي ومكان سـكناه عشرة الاف 
متظاهـر يدعـون للانتقـام من العـرب غير 
رأيـه. الخطـورة كبيرة جداً. مـا اقنعه كان 
عبارة سمعها من المفتش العام من الشرطة. 
الشـرطة  فسـتقوم  المهرجـان  عقـد  «ان 
بحمايتـه» قال المفتش العام. «انا سـأجلب 
9 الاف شـرطي للمدينـة وهم سـيحرصون 

على الامن».
«انا لن اقوم بعقد مهرجان لتسـعة الاف 
شـرطي» قال لي لانكري. اولمـرت اتصل به 
وطلب منه ان ينظـم المهرجان فرفض ذلك. 
تسـيبي ليفنـي كانـت عنده وطلبـت ايضا 
وهو رفـض. الوزيـر مجادلة اتصـل وهدد 
بايقـاف الميزانيـة فـي السـنوات القادمـة. 
شـلوميت الونـي طلبـت ويعكـف ادمـون 
وعيـد كتلـر. الجهـة المنظمـة هـددت بنقـل 
الممثلـين لمدينة اخرى وهو قـال للجميع انه 
لن يغير رأيه لان الامر الاهم بالنسبة له كما 
قال هـو الحفاظ على امن سـكان عـكا. «لو 
عقد المهرجان لما جاء احد ولا حدثت كارثة. 
ولو كان لدينا وقت للاسـتعداد لقبلت ذلك 
ولكـن مـا تبقى يومـان فقط. سـنقوم بعقد 
المهرجـان في عيد الانـوار ان سـاد الهدوء 
حتـى ذلـك الحين فـي المدينـة». مـن الممكن 
الاختلاف مـع لانكري في قـراره هذا ولكن 
ليس من الممكـن تجاهل اسـتعداده لتحمل 
المسـؤولية. لا غرابة ان كل من توجه اليه ـ 
باسـتثناء مجادلة ـ قبل بقراره الصعب: لا 
يتطـوع احدٌ للجلوس على مقعد الاتهام في 

لجنة اور جديدة.
ليس من المؤكد ان مهرجان عكا سـيعقد 
في السـنوات القادمة. ولكن الامـر المؤكد ـ 
احدٌ ما سـيؤلف حول هذه القصة مسرحية 
سـتعرض في وقت ما في مهرجان ما وتثير 

الكثير الكثير من الخلافات.

يديعوت 2008/10/12

ما يحدث بعكا يبقى في عكا
معظم المسلمين واليهود لا يرغبون في الاضطرابات لكن الزعران يقررون والشارع هو ساحتهم

ساعة الكذابين بن ـ درور يميني
■ هــذه الســاعة الكبــرى للكذابــين. مســألة عــادة. 
أولــم يقولوا هذا الف مــرة ومرة؟ وســيقولونه مجددا. 
ســيروون لنا الان ان كل شــيء بســبب الظلم. بســبب 
الاهمال. بســبب تراكم متعدد السنين للاستياء. ومثلما 
هــو دوما مــع الاكاذيــب المتطــورة، يوجد هنا نــواة من 
الحقيقة. عرب اســرائيل عانوا ويعانــون من الظلم، من 
الاهمــال، من دونية الميزانيات. ولكــن لا توجد أي صلة 
بــين الاضطرابــات في عكا وبــين الاهمــال. الاهمال هو 
ذريعــة جيدة. مناســبة اخرى للطمــس. حقيقة صغيرة 
في خدمة كذبــة كبيرة. والحقيقة البســيطة والمعروفة، 
وان لــم يكن هذا من الســلامة السياســية قولــه، هي ان 

الاضطرابات تندلع بسبب القبلية. 
توجــد هنــا قبيلتان. وهمــا لا تتدبــران امرهما. ليس 
لان الحديث يدور عن يهود ومســلمين ونزاع على قطعة 
أرض. ليــس هــذا غيــر مهــم، ولكن هــذا فقط جــزء من 
القصــة. إذ ما حصل في عكا فــي الايام الاخيرة يحصل 
تقريبا فــي كل مدينة كبيرة فــي اوروبا. صحيح، معظم 

اللطيف قوله، هي ثقافية ودينية. واذا لم يكن هذا ينجح 
في السويد وفي بيت لحم، فان الاحتمال في عكا يقترب 

من النقص.
معظــم المســلمين أو اليهود، فــي مالمو او فــي عكا، لا 
يرغبــون في الاضطرابات. ولكن الاغلبيــة لا تقرر. دوما 
توجــد أقلية تجر وتســحب وتحمس. دومــا يوجد رائد 
صلاح ما او كهان يدخلون في الصورة. لا حاجة لعشرات 
الالاف. ثمة حاجة لبضع مئات. الشــارع هو ســاحتهم. 
وهــم أكثر قوة من الشــرطة. في نظام حكــم ديمقراطي 
ليبرالي كل محاولة جدية للتصدي لهم ستفشــل بسبب 
خطاب الحقوق، الذي يشل كل خيار بعمل جدي. فلجنة 
اور، مع اســتنتاجاتها، أدت الى الشــلل اساسا. فثقافة 
الكــذب تقول ان الاضطرابات تنبع مــن الظلم. بحيث ان 

الاسكات والشلل هما امر أعلى. 
إذن هــي تعتــرف بــان لا حل. توجــد أدويــة تهدئة. 
توجد فترات هدوء. ولكن هذا ســيبقى معنا مثل المرض 
العضال. وليس فقط معنا. هــذا مرض عالمي. ولا توجد 

في ذلك أية  مواساة. 
معاريف 2008/10/12

المهاجريــن ـ ويدور الحديث عن ملايين عديدة ـ هم اناس 
مســتقيمون، عاملون ومنتجون. ولكــن الاغلبية لا تقرر. 
لا فــي عكا ولا فــي ضواحي باريس. الزعــران يقررون. 
وهم يخلقون واقعا من الدفيئــات والغيتوات ومن يريد 
الحفاظ على نفســه يبتعد عن هناك. وهذا يتضمن أيضا 
قوات الشــرطة. هــذا يحصل ايضا في مدينــة مالمو في 
الســويد، حيث لا تدخل ســيارات الاســعاف والشرطة 
الى احيــاء معينــة لان فرصتها في أن تخــرج من هناك 
بســلام تقتــرب من الصفــر. هناك، كما هــو معروف، لا 
يوجد أي نزاع على الاراضــي، ولا نزاع وطنياً. والحكم 
الســويدي، نموذج يحتذى لدولة الرفاه التي تســتوعب 
الاجانــب وتســاعدهم ـ لا يعــرف الــى اين يســير بهذا 
العــار. إذن هنــاك ايضا من هو مدمن علــى ثقافة الكذب 
ويردد النشيد المتكرر لـ «الاهمال، الظلم، ينبغي مزيد من 
الاســتثمار». وعندها يســتثمرون. والوضع هناك اسوأ 

منه في عكا. 

هذا فــي اوروبا. اما عن الشــرق الاوســط فلا مجال 
للحديــث. فقد بات مــن الصعب متابعة عــدد المذبوحين 
فــي بيروت، من كل الطوائــف والقبائل، لان هذه المدينة 
تريــد أن تصدق التعايش. او في بيــت لحم. المدينة التي 
ســكانها المســيحيون، الذيــن كانــوا ذات مــرة أغلبية، 
اضطــروا للهجرة بســبب الضغط من جانب المســلمين، 

الذين غيروا الميزان الديمغرافي. 
لا حاجة الى الســير بعيدا. في اوساط عرب اسرائيل 
ايضا، بينهم وبين أنفســهم، في قرية المغار مثلا شهدنا 
اضطرابات قبائلية. وبشكل عام، مشكوك ان تكون هناك 
مدينة واحــدة في العالــم تنجح فيها كذبــة «التعايش» 
الكبــرى. ذات مرة كانت الاســكندرية متعددة الثقافات 
والقوميات. ولكنها اصبحت تاريخــا. القومية المتطرفة 
انتصــرت. صحيــح، التعايــش ينجــح بــين الفنلنديين 
والسويد، حكمة كبرى. المشــكلة ليست عرقية، بقدر ما 
يوجد هناك فوارق عرقية. المشكلة، وان كان هذا من غير 
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لَلْتُ الطريقَ إلى ساحةِ المسجدِ الأغْلبيِّ ضََ
وإنْ كنتُ وحْدي!..

ضَلَلْتُ الطريقَ إلى مَقعدٍ حجريٍّ
ضَلَلْتُ الطريقَ إلى القيروان
رأيتُ نبيذَ الخطاطيف فاضَ

على جانِبَيْ عُنْفُوانِِ المساء
سأمضي إلى هَمْسَةٍ في عِراكِ الطريقِ إليْكِ

لألبسَ تلكَ النُجوم التي سَتَضُمّكِ يومًا
لبستُ السحابَ الرّماديَّ

أيّتها الوردةُ الوالهه
إنّني أطلبُ الآنَ أن تستَفيقَ من الخَلَجَاتِ

وتَسْكَرَ في حِجْرِها الآلهه
وعمّا قليلٍ سأبكي على طَلَلٍ كان لي
سأبْكي على رقّةٍ في هدوء الصباحِ

سأبكي على سرِّ هذي الحياةِ العميقِ

سأبكي على رَسْمِها ولْتُسامحنني شاعراتُ 
الحداثه

فعشقي قَديمٌ وقَلْبي خُرافه
خُذيني أيا قيروانُ إلى نَبْعِ مائِكِ

جُرْحي يَجُرُّ دِنانًا من الخَمْرِ
يُسْرِجُ أزْمانَهُ ويَجُسُّ خلايا الأنوثةِ فيكِ

ويُشهرُ شَرْخَ الحنين إزاء البدايةِ
تُها القيروانُ على دَربكِ المُنحني أُطْفِئُ أيَّ

في اتجاهٍ شبيهٍ بِنثرِ الخريفِ، شقاءَ السّنينِ
وما يَنْقَضي من هبوبِ الندى، حين يَغمُرُ

سِرْبي، وأطفئُ فيكِ جفافَ الحقيقةِ
حتّى تقُولي الحقيقةَ كلّ الحقيقةِ عن سرِّ آدمَ

حينَ تنَزّلَ فجرًا عليْكِ جواهرَ ماءٍ
وعنْ سرّ بدْءِ الخليقةِ فيكِ

وعنْ أوّل الزقزقاتِ..
أيا قيروانُ أنا لا أبوحُ بكلِّ شُجوني

ولكنّك الآن أنتِ رَمَيْتِ إليّ النُجَيْماتِ
ثمّ استوَيْتِ على مسْرَحي وأطارفِ رجّتي

حينَ كانَ نهاري أشدَّ فراغا من الجسْرِ في صَمْتِهِ

أنتِ خبّأتِ أسْرارَ شهوةَ 
آدم في شَفَتي

أنتِ فَلْسَفْتِ هذا النُواحَ 
الأثيرَ

وأنتِ التي استبْدَلوكِ 
بعُكّازةِ العصِرِ

أيّتُها الشمسُ يا آخرَ الإثْمِ
لسْتُ ظلالَ أبي زمْعةَ 

البَلَوِيَّ
ولا خُطوَةَ ابن رَشيقٍ 
ولا سيْفَ عُقْبَةَ يحلُمُ 

بالانتصار
                                        على 

الكاهنة
لسْتُ إلا حفيدًا أضاعَ الطَريقَ

إلى القيروانْ
وتاه نزولا إلى نجمةٍ

                                           
فاتنهْ

ل من  زهْرِهِلسْتُ إلا ربيعًا تَنَصَّ
وارتمى في رذاذِ الخَريفِ الكئيبْ

لَسْتُ إلا جَوادًا أطاعَ نساءً 
صَعَدْنَ الطَريقَ إلى..

                         غابةِ الأقْحُوانْ
لَسْتُ إلا كُمُونًا على صَدْرِ أمّي

سَ صُلْبَ أبي وغَيْبًا دَفينًا تَلَبَّ
وتَعَبّد دَهْرًا أمامَ جِدارٍ

 أضاءَ تُخُومًا 
                            مِنَ البَيْلَسانْ

لَسْتُ إلاّ..
طَريدًا تَوَارَيْتُ..

ةٍ أطْفَأتْها الخُطى في قِصَّ
لسْتُ إلاّ..

مَشاعِلَ زيْتٍ أضاءَ
رَ من  مساءاتِ أهِلٍ تَهَجَّ

أرْضهِ
لسْتُ إلاّ.. إلهًا صَغيرًا 

دَ تَشَرَّ
                            قَبْلَ الأوانْ

لستُ إلا إلهَاً يُحاولُ أنْ يُنْشِئَ 
الكَوْنَ

والشّعْرَ                               
                               والإنْسَ

..منْ تُرْبَةِ القيروانْ                                والجنَّ

٭شاعر من تونس

الكتابة على الجدران:

في أحوال الصفحات الثقافية في الصحافة اللبنانية

■ يحـدث باسـتمرار أن يؤدي اجتمـاع المثقفين في 
مقاهـي بيـروت، في شـارع الحمرا على وجـه التعيين، 
بوصف هـذه المقاهي مكانـاً للنميمة فـي بعض أوجهها 
الكثيـرة، يحـدث أن يـؤدي اجتمـاع هؤلاء إلـى إبداء 
آراء نقدية أو شـتيمية (من شـتيمة) تجـاه كاتب ما أو 
تجاه كتاب ما. ما يبدو في الشفاهة بداهة، يغدو حراماً 
وبذاءة فـي الكتابة. ليس هناك صفحـة ثقافية واحدة 
تسـتطيع تحمل ما يُقال شفاهة. في الصفحات الثقافية 
تنقلب الأمور بكل ما للكلمـة من معنى: هنا مكان مثالي 
للتوريـة وتبديـل الآراء وتقمـص شـخصيات مخالفة 
للواقع. هكذا تصبح الشـفاهة حقيقـة لتتراجع الكتابة 
إلى الباطن المتخيل، أقصد إلى باطنية وتقية باتتا سمة 

من سمات الحقل الثقافي في لبنان.
أردت البـدء بهـذه الملاحظـة التي قـد يراها البعض 
هامشـية. ربما هي كذلك. لكن هامشـية هـذه الملاحظة 
لا تغفـل كونهـا متناً للثقافـة في معنى مـن المعاني. هذا 
الجـزم ليـس تأملاً مـن قبل شـاب بقـدر ما هـو معرفة 
عينية خبرتها طوال كتابتي في الصفحات الثقافية منذ 
نحو ثلاث عشـرة سـنة. إذا تركت هذه الملاحظة خلفي 
وتقدّمـت مـن خلالهـا إلى فكرة أوسـع، يمكننـي القول 
إن جانبـاً كبيراً مـن كلام الثقافة عندنـا احتفالي. هذه 
الاحتفالية تجعل من النقد متساوياً كأسنان المشط، إذ 
يغدو كل كتاب جديد شبيهاً في النقد بكتاب آخر. لا تقوم 
الكتابـة النقديـة عندنا على الإغفال المباشـر والإقصاء 
الفـج، إنمـا على إلغـاء الفـوارق بين عمل أدبـي وآخر، 
وبين عرض مسرحي وآخر، وبين فيلم سينمائي وآخر، 
وبين معرض تشـكيلي وآخر. لكنَّ هذه السـوية عموماً 
التي تجعل من الكتابة النقدية واجباً شـبيهاً بواجبات 
التهنئـة فـي الأعـراس أو التعزيـة فـي المـآتم، لا تلغي 
مـا يُسـمّى النقد الاخوانـي القائم علـى علاقات محض 
شـخصية. هكذا يمكننـا متابعة مجموعات مـن الكتّاب 
مترابطـة ومتصلـة ضمـن دائرة مغلقـة. وهكـذا أيضاً 
ينشـأ حواريون وراء كاتب مشـهور، يبث جماعته في 
الصفحات الثقافية معطلاً بذلك النقد الجاد الذي يسهم 
في تحريك الآداب والفنون ودفعها نحو المنافسة. غالباً 
ما يعمد المسـؤول الثقافي في الصحـف الثقافية عندنا 
إلـى احتـواء العناصـر الوافـدة إلـى عالـم الكتابة، ما 
ينتج من عملية الاحتواء هذه تطويعاً تدريجياً بسـبب 
إحـكام السـيطرة علـى المنابـر الثقافيـة. وعليـه، فإن 
لبنان الذي لا يشـهد انقسـاماً ثقافياً مبنيـاً على ثنائية 
مثقـف السـلطة ومثقـف الهامـش أو المعارضة، يشـهد 
نوعاً آخر من المثقف: المثقف السلطة. على أن العلاقات 
الاخوانيـة بـين المثقفـين اللبنانيـين عمومـاً، مبنية في 
جـزء منها على ضيق المـكان البيروتي الـذي تنتج فيه 
الثقافـة. إن الاحتكاك اليومي، الملامسـة الجسـدية، أو 
ملامسـة الحواس المتواصلة في ما بين المثقفين، بسبب 
المـكان الواحـد والصغير الذي يتواجـدون فيه، تجعل 
النقـد عمليـة قائمـة علـى الخجـل والمسـايرة. ولهـذا 
السـبب غالبـاً مـا يتذمـر مثقفو الأطـراف مـن تهميش 
حضورهم في الوسـط الثقافي: حمزة عبود في صيدا، 
غسـان علم الدين فـي طرابلس، وأنطـوان مالك طوق 
فـي بشـري. أليس مـن المعيـب أن ينجز حمـزة عبود، 
بالتعـاون مع الأونيسـكو أكبر أنطولوجيا شـعرية في 
لبنان، إذ بلغ عدد صفحاتها بعد نشـرها ورقياً وبشكل 
بوقـت  نشـرها  بعـد  الفارابـي  دار  مختصر(نشـرتها 
علـى الانترنت)، نحـو 850 صفحة من الحجـم الكبير، 
مـن غيـر أن يحظى هـذا الجهـد بتغطية نقديـة وافية، 
في حـين تحظى أنطولوجيـات لا تتجـاوز المئة صفحة 
بـكل أنواع المديـح؟ تهميش كهذا لا يقوم على النسـيان 
والغفلـة بسـبب عيش حمـزة عبود في صيـدا، مفضلاً 
المدن الثانية كما يقول، بل على القصد والتعمد. وسبب 
هذيـن القصـد والتعمّـد الإضـاءة على أعمال مشـابهة 
أقل شـمولية وقدراً ومسـؤولية. بالطبع، ينبغي لي أن 
أسـتدرك هنا أن ثمة عدداً من مثقفـي الأطراف تربطهم 
علاقـة طيبة بمثقفـي المركز ما يجعلهـم حاضرين دائماً 
برغـم بعدهم الجغرافي نسـبياً. إن العلاقة التي تربط 
كاتب ما بمريديه، تسيء إلى الثقافة بشكل فاضح. منذ 

بدأت أقرأ ثـم أكتب في الصفحات الثقافيـة لم يمرَّ عليَّ 
مقـال واحد ينتقد كاتباً مشـهوراً أو مكرّسـاً: أدونيس، 
محمـود درويـش، أنسـي الحـاج، ثـم الجيـل الثاني: 
عباس بيضون، بول شـاوول، شوقي بزيع، محمد علي 
شـمس الدين، إلى عبده وازن وعقـل العويط، وبينهم 
بالطبع الياس خوري وحسـن داوود. هـل من المعقول 
ألا يكـون هناك ناقـد فعلي أو حتى شـاتم متمرد لواحد 
مـن هـؤلاء؟ أظـن أن السـلك المعدنـي الـذي يربط بين 
كل دائـرة مـن هـؤلاء يمنع ظهـور ذلك الراغـب الخفي 
فـي إبداء بعـض الانتقـادات أو بعـض اللعنـات. هذه 
الحـال لا تفضح العملية النقدية فـي صفحاتنا الثقافية 
فحسـب، وإنما تُسـقط مفهوم الديمقراطية عن مثقفينا 
وربما عن ثقافتنا. أستدرك مجدداً بالإشارة إلى أن ثمة 
مقالين كانا عنيفين أو قاسـيين تجاه اسمين من الأسماء 
المذكـورة: مقـال بول شـاوول فـي رده علـى محاضرة 
أدونيـس في مسـرح المدينة، ومقال ماهر شـرف الدين 
ضـد عبـاس بيضون فـي كتابته حول «مؤتمـر قصيدة 
النثـر الأول» الـذي عُقـد فـي الجامعـة الأميركية. وكلا 
المقالـين اللذين نُشـرا في «المسـتقبل» و»ملحـق النهار 

الأدبي» تباعاً بُنيَ على موقف شخصي خالص.
في معرض اسـتذكاري لنقائص صحافتنا الثقافية، 
أود الحديـث عـن الألسـن الأعجميـة فيهـا: المترجمين. 
شـاعرات  وغالبيتهـم  عندنـا،  المترجمـون  يحظـى 
وشـعراء، بمكانة خاصة لا تقوم علـى النتاج الإبداعي 
بقـدر مـا تقـوم علـى صلـة هـؤلاء بالغـرب ولغاتـه. 
المترجمـون بمـا لهم مـن مربط خيـل في بـلاد الإفرنج، 
ينالـون حظوة اسـتثنائية في صفحاتنـا الثقافية. ولا 
يضاهي هذه الحظوة إلا رؤسـاء التحرير في الأقسـام 
الثقافية. بحسـب معرفتي ليس هناك مترجم أو رئيس 
تحريـر كتـب كتابـاً متواضعـاً أو عادياً أو حتى سـيئاً. 
المترجـم ورئيـس التحريـر دائمـاً علـى حـق. المترجم 
يحتكر الغرب في حين يحتكر رئيس التحرير الشـرق. 
هكذا تؤسـس هـذه العلاقة علـى طريقة أغنية الشـيخ 
إمام «شـيلني وشـيلك/ أنا برده فرحتلـك» لنقد مزيف 
يتبـادل المجامـلات والتحيـات. النقـد التشـريفي هذا 
جزء من شراهتنا. جزء من هذه البدانة التي تنتقل من 
المترجمين ورؤسـاء التحرير إلى جسم الثقافة كلها كما 

نراه مطبوعاً في الصفحات الثقافية.
صحافـة  الثقافيـة  صحافتنـا  فـي  عندنـا  ليـس 
فضائحية، بعكس الصحافة الفنية الصفراء التي تبدو 
علـى اصفرارهـا أصدق مـن الصحافة الثقافيـة. لماذا لا 
يوجد عندنا كاتب سـارق؟ لمـاذا لا يوجد كاتب ضحل؟ 
لمـاذا لا يوجد مخرج تأثـر بمخرج غربي أو رسّـام أخذ 
لوحاته من زملاء له أو سـابقين عليـه؟ هل من المعقول 
أن يكـون بيكاسـو- كما أظهره معـرض غربي أخيراً- 
سـارقاً، فـي حين أن حسـين ماضـي، وهذا مجـرّد مثال 
افتراضـي، ابن نفسـه ووليد يـده؟ لماذا لا يزال أنسـي 
الحـاج حتى اليوم يردد أنه كتب «لن» قبل أن يقرأ آرتو 
أو رامبو؟ لماذا لا يغدو بدر شاكر السياب تلميذاً لإليوت 
إلا بعـد موته؟ لمـاذا لا يوجد شـعراء لبنانيون (وعرب 
بالطبـع) تأثـروا بشـعراء سـابقين أو مجايلـين لهم أو 
حتى لاحقين عليهم؟ هذه أسـئلة ليست لها إجابات في 

ثقافة تقوم كل يوم على المبايعة أو التبادل الريعي.
والحـال، كيـف يمكـن تقـديم صـورة موجـزة عـن 
الصفحـات الثقافية في لبنان. مـا أرغب فيه هو وصف 

مقتضب لهذه الصفحات:
«ملحـق النهـار الأدبي»: منـذ فترة كفَّ هـذا الملحق 
عـن أن يكون ملحقاً أدبياً ليغدو ملحقاً شـبه سياسـي. 
لقد بات الملحق منصة لكتابات سياسية تتناول النظام 
السوري في الدرجة الأولى ثم «حزب الله» في الدرجة 
الثانيـة. ليـس في هذا مشـكلة علـى اعتبـار أن المثقف 
معنـي في الشـأن السياسـي، لكن مـا آخذه شـخصياً 
علـى ملحـق النهـار أنـه غلّب السياسـي علـى الأدبي، 
ناهيك بمقال أسبوعي يتناول كل مرة تاريخ الأيقونات 
والقديسـين والأولياء. أليس من حق القارئ أن يسـأل 
عـن مـدى ضرورة هـذه المادة التـي يكتبها كل أسـبوع 
الزميـل محمود زيباوي وعن مـدى راهنيتها واتصالها 
بالثقافة الآن؟ أليس من الضروري أن يسأل القارئ عن 
مقالات أسـبوعية في هذا الملحق للأشـخاص أنفسـهم 

نصفها نكات ونصفها أمثال شعبية؟
الصفحـة الثقافية فـي صحيفة النهـار والتي تحمل 

عنـوان «أدب فكـر فـن»: مـا آخذه شـخصياً علـى هذه 
الصفحـة أنهـا باتـت تطل علـى الغـرب أكثر ممـا تطل 
على الواقـع الثقافـي اللبناني. وغالباً مـا نرى مقالات 
بلا مناسـبة في هـذه الصفحـة التي تديرهـا الصديقة 
الشـاعرة جمانـة حـداد تتنـاول كتابـاً غربيـين. فـي 
المقابل، تغيب أنشـطة ثقافية كثيرة عـن هذه الصفحة 
لتتولـى صفحة أخرى في الصحيفـة، صفحة «مدنيات 
تربويـات» تعويض هذا التغييب. قـد يظن البعض أن 
هذا الغيـاب يتعلق بالكادر الموجود فـي الصفحة، لكن 
متابعـة يومية سـوف تبـين أن هذا التغييـب يعود إلى 
رؤية المشـرفين علـى الصفحة وتصورهم عـن الثقافة. 
وتمكـن إضافـة المـادة الشـبابية والنسـوية فـي هذه 
الصفحـة والتي لا تكـون دائمـاً في المسـتوى المطلوب 
للكتابـة كمأخـذ علـى اعتبار أن مثـل هـذه الكتابة تقع 
ضمن أدب التنمية الذي بـات موضة الغرب في علاقته 

بثقافة العالم العربي.
صحيفـة «الأخبـار»: الصفحـة الثقافيـة فـي هـذه 
أن  اسـتطاعت  ونـاس»  «ثقافـة  المعنونـة  الصحيفـة 
تجد لها شـخصية خاصـة بين جميع الصفحـات: مادة 
قصيـرة، متابعـة ميدانيـة وراهنـة لغالبية الأنشـطة. 
لكن مـا يُؤخذ علـى هذا القسـم المكون حقيقـة من عدد 
من الصفحـات، أنه خلط الثقافـة الأدبية بالمنوعات. لا 
أنكر أن المنوعـات ثقافة، لكن خلط الغنـاء بالتلفزيون 
بالكتب بالسـياحة بالانترنت، يغيّب هذه الخصوصية 
التـي تحدثنا عنها. لهذا يغلب على هذا القسـم المتابعة 
السـريعة بدل المقال المشـغول بجدية ودربة وتأنٍ. لقد 
استطاع بيار أبي صعب، مسـؤول هذا القسم، أن يرفع 
المنوعـات إلى مسـتوى الثقافة الأدبيـة أو الفنية، لكنه 
فـي المقابل أنـزل الثقافـة الأدبية والفنية إلى مسـتوى 
المنوعـات. بالطبع يمكن تسـجيل ملاحظـات تفصيلية 
علـى مواد محددة في هذه الصفحـات: مثلاً، يعمد بيار 
أبي صعب وفريق عمله إلى كتابة مقالات استباقية عن 
أنشطة متنوعة. هكذا نقرأ له مادة مطولة عن مسرحية 
«خمسون» للفاضل الجعايبي وجليلة بكار قبل عرضها 
فـي بيـروت. لا أعـرف كم مـن المستحسـن كتابـة مقال 
عن مسـرحية قبل عرضهـا، ذلك أن المسـرح تفاعل بين 
المشاهد والجمهور، ناهيك بأن العرض نفسه قد ينجح 
في بلد ويفشـل في آخر. كذلك نقرأ له صفحتين كاملتين 
عن «أشغال داخلية -4 منتدى عن الممارسات الثقافية» 
الذي نظمته جمعية «أشـكال ألـوان» قبل بدء فاعليات 
المنتـدى، صفحتين غلبت عليهما اللغة التسـويقية، ولا 
سيما أنهما اعتمدتا على ما جاء في الملصقات الإعلانية 
أو الإعلاميـة لـكل نشـاط علـى حـدة. والأمـر نفسـه 
ينطبـق على مادة بيار أبي صعب عـن حلقة تلفزيونية 
أجراهـا مراسـل الصحيفـة فـي المغــــــرب الصديـق 
الشـاعر ياسـين عدنـان فـي برنامجـه «مشـارف» مع 
الشـاعر المغربي محمد بنيس. ومثله فعل بشـير صفير 
مسـتبقاً الحفلـة الأخيـرة التـي أجراها المطـــرب عبد 
الكريم الشـعار. أعطي هذه الأمثلة لأشـير إلى سياسـة 
يتبعها بيار أبي صعب تجعل من الحدث الثقافي سـبقاً 
صحافيـاً. لقـد نجح فـي جعـل الحـدث الثقافي سـبقاً 
لكنـه- فـي اعتقـادي- أخفق فـي النقد، ذلـك أن النقد 

يأتي بعد الحدث وليس قبله.
الصفحـة الثقافيـة فـي «السـفير»: حافـظ عبـاس 
بيضـون فـي صفحتـه الثقافيـة فـي «السـفير» علـى 
كلاسـيكية في التعاطي مـع المادة الثقافيـة. هنا لا نجد 
إلا حوارات آمنـة، مقالات نقدية آمنة، تغطيات تختلف 
نبرتهـا من كاتـب إلى آخـر، مع إعطـاء أولويـة لكتاب 
مسـتكتبين يتكـررون باسـتمرار، من غيـر أن يغير في 
التوجـه شـبه العربـي للصفحة علـى غـرار الصحيفة 
نفسـها. هكذا تغدو الصفحـة الثقافية في السـفير مثل 

الصحيفة نفسها: صفحة العرب في لبنان.
أمـان  يقودنـا  «الحيـاة»:  فـي  الثقافيـة  الصفحـة 
الصفحة الثقافية في السـفير إلى أمان أوسـع، كما هي 
حـال الصفحـة الثقافيـة في صحيفـة «الحيـاة». تقوم 
صفحة «الحياة»، كما هي السياسـة السعودية سابقاً: 
عـدم إغضاب أحـد. بالطبع، ثمة مقـالات لا نعرف مدى 
ضرورتها تتكرر أسبوعياً في الحياة: الزاوية الضخمة 
لأدونيـس، الزاوية الضخمـة لجابر عصفـور، الزاوية 
الضخمـة لمودي بيطار. إنها صفحـة الزوايا، إنما ليس 
زوايـا الدراويش بـل زوايا النفوريـش. وتمكن إضافة 

عدد من المقالات التجميلية عن كتّاب خليجيين إلى هذه 
الزوايا. هكذا تصبح صفحة الحياة مقراً خاصاً للكتّاب 
المشهورين، من غير أن يحظى الشباب فيها، إلا بمقالات 

يتم قذفها أسفل الصفحة اللهم إلا المستلحق منهم.
بدوره، يعاني ملحق «آفـاق» في صحيفة «الحياة» 
مشـكلة كبيـرة تتأتـى من شـخص المشـرف عليه وهو 
الروائـي ربيـع جابـر. ربيـع جابـر لا يتصـل بأحد ولا 
يجيـب علـى متصـل. يعيـش فـي عزلـة تامـة مـع ذلك 
تم إيـلاؤه مسـؤولية الإشـراف علـى ملحق أسـبوعي 
وتحريـره. قـد أفهـم وجـود كاتـب غائـب فـي صفحة 
ثقافية لكن أن يكون مسـؤول هـذه الصفحة غائباً على 
الدوام فتلـك من تدابير الإدارة العربيـة للثقافة، إذ ان 
كثيـراً مـن منابرنا الثقافية تحفل بأسـماء تشـريفية لا 
صفة لها ولا شـغل. ولما كان ربيـع جابر، رئيس تحرير 
«آفاق» روائيـاً، أمكننا أن نجد كل أسـبوع غلبة للمادة 
الروائيـة. كمـا أن الأسـماء المسـتكتبة هـي نفسـها كل 
أسـبوع، مـع تكرار فـي المواضيع نفسـها لدرجة يمكننا 
أن نحزر المادة المقبلة قبل نشـرها. ولمـا كان أيضاً ربيع 
جابـر يحـب أدب الرحـلات أمكننا أن نلاحـظ أن كتّاب 
هـذا الملحـق يدأبون علـى الكتابـة عـن أدب الرحلات. 
ناهيك عن أن مادة ربيع جابر الأسبوعية نفسها تجري 
في عالم آخر، عالم خاص ومغلق لا شـأن له بما يجري 
في الواقع. تحديداً، تـدور كتاباته حول روايات عالمية 
قرأها، يجمع فيها مصادفات من هنا وهناك. مادة بغض 
النظر عـن مكانتها الأدبية لا تصلح لأن تكون بالشـكل 

المتكرر الذي هي عليه، مقالاً صحافياً.
ملحـق «نوافذ» فـي «المسـتقبل»: يبدو هـذا الملحق 
عمومـاً غيـر معنـي بـأي حـدث ثقافي فـي البلـد إلا ما 
اسـتمزجه العاملـون فيه. الأحرى هـو ملحق يجمع ما 
بين الأدبـي والفني والسياسـي، وإن غلبت السياسـة 
علـى أعداده في اشـتداد الأزمـات، ليغدو ناطقاً باسـم 
الجريـدة نفسـها، يعلـو بعلـو صوتهـا ويخفـت حـين 
المصالحـات. كما تغلـب على هذا الملحق المـادة المصرية 
خصوصـاً والعربيـة عموماً. أما ما يُنشـر مـن كتب وما 
يُقام من معارض وما يعرض من مسـرحيات وأفلام فلا 
يوليهـا الملحق أهمية، مـع أنه يحـدث أن يخطر لكتابه 
أن يسـتمزجوا عمـلاً أدبيـاً أو فنيـاً لا نـدري لـه معيار 
هذا الاسـتمزاج. ربما من حسنات هذا الملحق أنه أدخل 
الكتابـة عـن العمـارة على الصفحـات الثقافيـة كمادة 
أساسـية، ولسـت أدري فعلاً هنا إذا كانـت هذه الفكرة 
وليـدة أهواء الكتّـاب أم أنهـا مرتبطة بإعـادة الإعمار 
والبناء. لهذا غالباً ما كنا نتندّر في المقاهي التي ذكرتها 
فـي بداية هـذه المداخلـة، أن ملحـق «نوافذ» لـم يترك 

بناية أو حجراً إلا وكتب عنهما.
الصفحـة الثقافية في «المسـتقبل»: تغلـب على هذه 
الصفحـة المادة الكلاسـيكية حيناً، والمـادة الخبرية أو 
الفنية حيناً آخر. طبعاً هـذا لا ينفي وجود مواد ثقافية 

مشغولة باتقان.
ممـا تقدم، يمكـن القـول إن الصفحـات الثقافية في 

الصحف اللبنانية، تتشكل وفقاً لمعطيين:
الأول، أنها تصوغ نفسها بناء على سياسة الجريدة، 

الأمر الذي يُفقد كتّابها المزاولين صفة الحيادية.
رئيـس  لشـخصية  وفقـاً  مصوغـة  أنهـا  الثانـي، 
التحريـر الذي يديرها. مثلاً، تشـبه الصفحـة الثقافية 
في «السـفير» حـذر عباس بيضـون وتردده، وتشـبه 
الصفحـة الثقافيـة في «المسـتقبل» عزلة بول شـاوول 
وترفعه، وتشـبه الصفحة الثـــــقافيـة في «الأخبار» 
بيـار أبـي صعـب القادم مـن مجلـة «الوسـط» ومجلة 
«زوايـا» الشـبابية التـي كانـت تهتـم بالفيديـو آرت 
الصفحـة  وتشـبه  والمسـرح،  والموسـيقى  والعمـارة 
الثقافيـة فـي «النهـار» ثقافـة جمانـة حـداد الغربيـة 
بوصفها تتقن نحو سـبع لغات، ويشـبه «ملحق النهار 
الأدبي» في عدائه للنظام السـوري فلسـطينية الياس 

خوري العرفاتية.
لم يفتني بالطبع أن أقول إن ثمة كتّاباً عندنا يكتبون 
وفـي اعتقادهـم أن لا أحـد يراهم. أقصد تلـك الكتابات 

السرية التي يتركها المراهقون على جدران الحمّامات.

٭ شاعر من لبنان، وهذه ورقة ألقيت في ندوة بعنوان 
«الأقسام الثقافية في الصحف اللبنانية ما لها وما 
عليها» في «المجلس الثقافي للبنان الجنوبي».

المانيا ـ «القدس العربي» 

من صلاح سليمان:

يتفـرق ادبـاء المهجر من العـرب في كثير مـن دول العالم 
المختلفـة، يحملـون في داخلهـم موروثهـم الثقافـي العربي 

الذي يتجلى كثيرا في اعمالهم الادبية.
 يخـال لك وانت تقرأ لهم في الغربة الطويلة الممتدة، كأنك 
تستعيد ذكرياتك وحياتك وايام الصبا من عالمك الاول الذي 
عشـته وتعرفه، رغـم ان الوصف والكتابـة بلغة اخرى غير 
اللغـة الام، ومع ذلك تعيش في سـاعات القـراءة معهم حالما 

متمنيا ان تعود يوميا الي الارض التي فيها ولدت.
انهـا قائمة لا تنتهي مـن رواد ادب المهجر الذين كتبوا بكل 
لغات العالم نذكر منهم جبران خليل جبران، ديفيد معلوف، 
الطاهـر بن جلـون، امين معلوف، سـامي ميخائيـل، جورج 
شـحادة، كاتب ياسـين، مولود معمري، ادريس الشـرايبي، 
محمـد خير الديـن، محمد ديب، نعيم قطـان، حبيب طنكور، 
البيـرت ميمي، رشـيد ميموني، رشـيد بوجـدرة، عبدالحق 
سـرحان، صـلاح سـتيتيه، ناديا توينـي، حسـين الموزاني 

وغيرهم الكثير.
 احد هؤلاء ايضا هو رفيق شامي الاديب الالماني السوري 
الاصل الذي اسـتطاع ان يصنع لنفسه اسـما بين اكثر ادباء 
المانيا شـهرة، وذاع صيته بين القراء الالمـان، ولقيت اعماله 
استحسـانا كبيـرا، وحـال ظهـور روايتـه الاخيرة «اسـرار 
 Das Geheimins Des kalligraphen الخطـاط» 
في المكتبات الالمانية- فـإن ايدي القراء تلقفتها باسـرع مما 
كان متوقعـاً، والرواية تقع فـي 464 صفحة وصدرت عن دار 

Haser Carl للطبع في المانيا .
فـي احـداث الرواية يعود رفيق شـامي الى موطن رأسـه 
في دمشق ويسـتحضر تاريخ الخمسـينات من خلال ابطال 
روايتـه فحامد الفارسـي ذلـك الخطاط الشـهير ذو الخلفية 
الدينيـة الاسـلامية المحافظـة يعمـل فـي ورشـته التـي تقع 
في احـد احياء دمشـق العتيقة بصبر وثبات، ولا يسـتطيع 
احد ان يثنيـه عن تنفيذ فكرة مشـروعه الطموح المتمثل في 
احياء تراث الخط العربي مـن خلال فكرة تطويره والابداع 
في استحسـانه باشـكال فنية رائعة. هكذا تبـدأ الرواية في 
وصـف دقيق للحـي العريق الـذي تقع فيه ورشـة الخطاط 
حامد الفارسـي وهو الوصف الذي يطرب له القارئ الالماني 

اغـوار بالنظر الـى الشـغف الكبير الى  سـبر 
ودهاليز تللك الاحيـاء العتيقة 
التـي  مـا زالـت تحافـظ علـى 
عبق التاريخ راسخا ومتأصلا 

فيها.
الـى  ينتقـل رفيـق شـامي 
التشـويق في الرواية عندما 
يصل السـرد فيها الى صباح 
بـدأت  التـي  الايـام  احـد 
تتكشـف فيها اخطر اسـرار 
الفارسـي  حامـد  الخطـاط 
ذلك عند بدأ سـريان موجة 
القويـة  الهمسـات  مـن 
بـين ابنـاء الحـي جـاءت 
لتطال الخطـاط وزوجته 
نورا،ففـي  الجميلـة 
مسـاء احـد الايـام كانت 
احيـاء دمشـق العتيقـة 
تغرق في الظـلام الا من 
تنبعـث  خافتـه  انـوار 
والمطاعـم  المخابـز  مـن 
الصغيرة المتناثرة عبر 
الشـارع عندمـا قررت 
نـورا الجميلـة الهرب 
الخطاط  زوجهـا  مـن 
وانها  خاصة  الشهير، 

لم تشـعر في يوم بحب تجاهه، كان حامد الفارسـي يعاملها 
بقسـوة ويفرض عليها كل شـيء لهذا فكـرت في الهروب من 
هـذا الواقـع باحثـة عن حيـاة جديدة فـي حب جديـد تمثل 
لها في نصري الشـاب الـذي يعتنق المسـيحية عندما قررت 
الهـروب معه . وهنا تبـدو قمة الاثارة فـي الرواية التي تبدأ 
في كشـف اشـكالية هـذا الجانب مـن واقع يحـدث كثيرا في 
تلك المجتمعات الدينيـة المحافظة حول علاقات حب وهروب 
وزواج وطـلاق بين مسـلمين ومسـيحيين، لكـن اهمية فكرة 
الروايـة التي كتبـت بالالمانية ولم تنقل بعد الـى العربية ان 
من شـأنها ان تعطي فكـرة للقارئ الالماني حـول درامية هذا 
الحـدث الذي ما فتـئ يحدث في المجتمعـات العربية ومن ثم 

كيفية معالجته.
يطبع رفيق شـامي الكثيـر من رواياتـه بموروثه الثقافي 
العربـي وتجربته الذاتيه من خلال احـداث مر بها، فاختيار 
مهنـة الخطاط بالذات لبطـل الرواية لها اكثر مـن بعد.. فهو 
نفسـه قـد تأثر كثيـرا بالخط العربـي وقد ارسـله والده في 
بواكير الشـباب لتعلـم فن الخط  العربي وكيـف كان معلمه 
متدينا متشـددا وهي الصورة التي اقتبسها في رسم صورة 
بطل روايتـه، لكن نقادا المانيين يـرون ان اختياره للخطاط 
يرجـع لمحاولته تسـليط الضـوء على ان الرسـم والتصوير 
مرفـوض اسـلاميا، لذلـك كان الابـداع فـي تصويـر الخـط 
العربـي الـذي ارتبط بكتابـة القـرآن الكريم، غيـر ان رفيق 

شامي يرفض هذا الرأي.
ينفرد رفيق شـامي باسـلوب مغاير للكتاب الاخرين فهو 
يحكـي كتاباتـه بالمانيـة اتقنهـا منـذ ان حط الرحـال به في 
المانيـا في عـام 1971 وبالتحديد عندما اتخـذ الادب صناعة 
له في عـام 1982 بعد ان هجر الكيمياء التي درسـها وحصل 
علـى درجة الدكتـوراه فيها وعمـل بها لبعـض الوقت، وهو 
بطريقـة حكي رواياته هذه يمثل الطريقة العربية في الحكي 
اي طريقـة «الحكواتـي» غيـر انه يـرى انها الطريقـة المثلى 
لتقييـم رواياته ويقول عـن ذلك انه على الاقـل يقرأ كل يوم 
سـاعتين من الروايات التي يكتبها بصوت عالٍ، ويسـتطرد:  
حتى وانا اسـبح في البحر في اجازتي أقـرأ وفي كل مرة من 
القراءة كنـت اتعرف على مواطن الضعف فـي الرواية التي 

تستحق التحسين واعادة الصياغة.
حصـل رفيق شـامي علـى العديـد مـن الجوائـز  الالمانية 
خاصـة وانـه يعتبـر واحـداً مـن اهـم الكتـاب فـي المانيـا 
وترجمـت رواياتـه الـى اكثـر مـن 24 لغـة منهـا  العربيـة، 
الاسبانية، الصينية، الدانماركية، الفينلنديــة، الإنكليزية، 
الفرنسـية، اليونانيـــة، العبريـة، الإيطالية، 
اليابانية، الكورية، الهولندية، 
البولونيـة،  النرويجيـة، 

السويدية والتركية.
النقـاد  مـن  كثيـرون  يعتبـر 
الالمان.. انه يمثـل رابطاً حقيقياً 
في التفاهم بين الشـعوب اضافة 
الالمانـي  الادب  اثـرى  انـه  الـى 
بسحر الشـرق الذي يعرف وقعه 
علـى القـارئ الغربـي بالنظر الى 
مسـاحة الخيال الكبيـرة فيه ومن 
ثم دمجه بالواقع الالماني العقلاني.   
لهـذا كانت تلـك الحصيلـة الرائعة 
من المؤلفات التـي ابدعها والتي من 
اشـهرها «الجانب المظلم من الحب» 
التي تقع فـي 900 صفحة، و»التقرير 
السـري عن الشـاعر الكبيـر غوته»، 
«حكايـات مـن معلـولا»، «ورحلة بين 
الليـل و النهـار»، «حكواتـي الليـل»، 
«جبـل الجليـد الملتهـب»، «فـي القلـب 
دمشق». والكثير من الرويات والكتب 
الاخـرى. امـا الاطفـال فقـد كتـب لهـم 
العديد مـن القصص منها «الغراب يقف 
على منقاره»، «هذا ليس ببغاء»، «حنين 

السنونو» وغيرها.

 ضللت الطريق إلى القيروان
عادل المعيزي٭ 

اصدارات جديدة

«اسرار الخطاط»:
رواية جديدة لرفيق شامي

ناظم السيد٭

بول شاوول بيار ابي صعب جمانة حداد   (القدس العربي) عباس بيضون   (القدس العربي)

«الدولة الوطنية 
المعاصرة: أزمة الاندماج 

والتفكيك»
بيروت - «القدس العربي»:

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب 
«الدولة الوطنية المعاصرة: أزمة الاندماج والتفكيك» 

ضمن سلسلة كتب المستقبل العربي (58). 
شهدت العقود الأخيرة من القرن الماضي وبدايات 

هذا القرن تراجعاً في فكر وبنية الدولة الوطنية في 
أكثر من منطقة في العالم، حتى أضحى مصطلح 

التفكيك أو الاحتواء والتفتيت يترافق مع التصورات 
المعروضة إزاء قدرة المؤسسات الحاكمة على تطوير 

كياناتها وتأسيس مشروعها التحديثي لضمان 
استمرارها وثباتها. 

وإذ سجّلت حقبة التحرر والاستقلال الوطني 
إنجازات ذات أهمية خاصة في إطار صياغة العلائق 

الاقتصادية والاجتماعية الضامنة للقدرة على 
التطور والبناء، إلا أن هذه الحلقة استمرت بالتناقص 

والتراجع أمام أهم عناصرها، وهو بناء التجربة 
الديمقراطية التي تضمن المشاركة في صناعة القرار، 

وتـــــــعزيز الهوية الجامعة التي تجسد الإرادة 
العامة وخدمة المصالح المشتركة.

لكن، سيبقى موضوع الدولة الوطنية، ومستقبلها، 
تحدياً مفروضاً على الكيان العربي، ذلك أن تصاعد 

وتنوّع تحديات العولمة والهيمنة والاستعمار الجديد 
لا يمكن أن يواجه دون عمل فكري، وجهد قومي، 

موحّد. ولعل في موضوعات هذا الكتاب، وعلى 
اتّساع وتنوع القضايا التي تناولها، ما يشكّل 
مساهمة فكرية هادفة وموضوعية في سياق 

اهتمامات مركز دراسات الوحدة العربية ببناء 
الدولة في بعديها الوطني والقومي، والعمل على رفد 

مستقبلها بمقومات البقاء والتطور. 

وقد رصدت البحوث الثمانية المختارة لعنوان هذا 
الكتاب ما يسلّط الضوء على الدولة الوطنية، من 

حيث إعادة الإنتاج في مواجهة التفتيت، ومن حيث 
التطوّر الديمقراطي.

«حرب اللغات 
والسياسات اللغوية»

بيروت - «القدس العربي»:

صدر عن المنظمة العربية للترجمة كتاب «حرب اللغات 
والسياسات اللغوية» تأليف لويس جان كالفي*، 

ترجمة د. حسن حمزة**، ومراجعة د. سلام بزي 
التعدّد اللساني تعود، في اللاوعي،  – حمزة. صورة 

إلى أسطورة بابل، ذلك أن التعددية اللسانية البعيدة 
عن الفهم، باعتبارها ثراء، هي معيشةٌ على أنها 

التباس أو خلط بين اللغات، وعلى أنها عقاب إلهي 
يوقف بناء البرج، وذلك بوضع عراقيل للتواصل بين 

الشعوب. هذا هو خيال اللسانيين الذين يحاولون 
إيجاد استعمال للغة وحيدة داخل حدود الدول أو 

ابتداع لغات كونية اصطناعية. اعتماداً على تحقيقات 
ميدانية، وعلى دراسة حالات أفريقية ولاتينو – 

أمريكية واوروبية وآسيوية، يحلّل المؤلف رهانات 
السياسات اللسانية ويدعو إلى احترام التنوّع 

اللساني. «إذ نجح رجل الدولة.. في مراقبة سير اللغة 
في مرحلة حاسمة، فإنه يضيف إلى سلطته سلطةً 

أخرى، خفيّة وفاعلة» (كلود حجاج، إنسان الكلام).

٭ لويس جان كالفي: أستاذ اللسانيات الاجتماعية 
في Aix-en-Provence. من مؤلفاته:

 La Sociolinguistique (1993), Les Politiques 
 Linguistiques (1995) et Pour une ecologie

des langues du monde (1999).
٭٭ د. حسن حمزة: أستاذ في قسم الدراسات 

العربية في جامعة ليون الثانية. مدير مركز البحث 
في اللسانيات العربية. تتركّز أبحاثه على اللسانيات 

العربية، والتراث النحوي العربي، وعلوم المصطلح 
والترجمة.
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■ منفي أم مهاجر أم لاجئ؟ مع كل صفة من الصفات 
الثلاث الســابقة وهي صفات غير مؤكــدة تماما، يحضر 
بعــد ثقافــي مختلف، بعد لا يفتــح افقا معرفيــا، بقدر ما 
يشــير إلى حالة من التماهي مع مصير اشكالي غير متمم 
لما ســبقه. وهو المصير الذي يلخصه ســؤال وجودي من 
نــوع: إذا كنــا موجودين في هذا المــكان بعينه فهل المكان 
نفسه موجود فعلا؟ حين أنشأ الفنان العراقي عبد الأمير 
الخطيــب (مقيم في فنلندا) مؤسســة للفنانين المحترفين 
المهاجريــن وجــد أن ضالته هــي أكثر عمقا مــن محاولة 
جمع الشتات المتشظي في معارض يدور بها بين مختلف 
انحاء العالــم. ففي كل معرض يقيمه الخطيب ينهض من 
بين الركام سؤال غرائبي جديد ليضع معرفته الشخصية 
بالفــن في مواجهة عصف جديد هو مرآة عميقة للفوضى 
الهائلة التي يعيشــها المجتمع والفن المعاصران. المعرض 
الجديد الــذي اقامه الخطيب لفنانيــه القادمين من تركيا 
والهنــد وروســيا وفنلنــدا والعراق وســورية وتشــيلي 
في قاعة كاتو بمدينة (ســودر تاليــا) الواقعة في محيط 
العاصمة السويدية هو خطوة أخرى لكسر الدائرة المغلقة 
التي تحيــط بالوجــود الفنــي المهاجر. غيــر أن الخطيب 
نفسه من خلال اعماله ومن خلال أفكاره التي يسعى إلى 
أن تكــون قاعدة للنقاش المفتوح يحاول أن يحث الآخرين 
على الالتفات إلى قيمة المفاهيــم التي تنطوي عليها فكرة 
تجمع للفنانين المهاجرين من جهة قدرتها على التعبير عن 
رؤيا إنســانية مختلفة. لذلك لا يخفــي الخطيب هذه المرة 
انشــغاله العميق بمفهوم (القريب ـ البعيد)، وهو المفهوم 
الذي تتفــكك من خلاله عرى الزمــان والمكان حيث يكون 
المهاجــر مادة لنزاعات متفجرة نــادرا ما تخلو من العنف 
بــكل أشــكاله. الخطيب هــو مزيج مــن الفنــان والداعية 
والمتســائل ورجــل الحافات الــذي لا يؤمن بالتســويات 
المتاحــة. يعيش وجوده نوعا من التفســير الخيالي لمحنة 

واقعية يعيشها الملايين من غير أن يعثروا على المعنى.
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لا أســلوب بعينه. كل الأســاليب متاحة، وأيضا إنكار 
الاســلوب ممكن هــو الآخر. في المعــرض الحالي كما في 
المعــرض الذي اقامه الخطيب في هلســنكي قبل أكثر من 
سنة تبدو الأعمال الفنية عارية من ذلك الخيلاء الاسلوبي 
الذي تمترست وراءه الأعمال الفنية الحديثة زمنا طويلا. 
فنانون يسعون إلى التماهي مع قدرهم الواقعي المستعاد 
خياليــا بأقل المهــارات افصاحــا عن الصنعــة والإتقان. 
فالــذي يجمعهم يفــرق بينهــم، والذي يجعلهــم متاحين 
يشــير إلى عســر الأوضاع التي لا يســعون إلــى وصفها 
بقدر ما يحاولــون الوصول إلى قاعها مــن أجل التعرف 
على ارادتها الكامنة. درب طباشيرية ضيقة شبيهة بخط 
الضوء الذي رســمه الهندي (افترجيت) وهو الخط الذي 
امتد على أرض القاعة ليشــي بمســار الروح وهي تنبعث 
في كل لحظة استرســال جمالي. ذلك الاسترســال الذي 
جســده عملا السوري مصطفى الياســين المصنوعان من 
ورق يدوي حيث كثافة التعبير التي لم تأسرها التقنية بل 
صنع الإثنان نوعا من المزاج المتأني الذي يتيح للجمال أن 
يعبر عن لوعته في كل لحظة. ومثل أعماله فان الياســين 
هــذا كائــن لا يلخصــه الوصــف ولا يخلــص إليــه. ذلك 
لأنــه يعيش بعمق زمن الشــعراء الملعونــين. لا لأنه يكتب 

الشــعر أيضا بل لانه اختار أن ينصت إلى إيقاع ســحري 
لا يســمعه أحد ســواه. وما فعله عبــد الأمير الخطيب في 
عمله (الكرســي ذو الجــذور) انما يعبر عــن معنى المنفى 
الذي ســعى الياســين إلى الافلات من مواجهته. كرســي 
يطفو بجذوره في الهواء انما هو التعبير الأمثل عن قيامة 

مشــتبكة بكل ما ســبقها. هل اراد الخطيب أن يقول أنني 
أحمــل جــذوري معي؟ ولكن الهــواء أقوى. وهو ســؤال 
آخر يظــل عالقا بكل نظــرة تبحث عن وعد إنســاني. في 
عملــه الثاني الذي هــو عبارة عن تكــرار زخرفي لصورته 
الشخصية خلف جدار مثقوب يحيلنا الخطيب بعمق إلى 

الدوامة التي يدخل إليها المهاجر وهو يســعى إلى تصفية 
حساباته مع ماضيه الشخصي.
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شــيء من القطيعــة مع الماضــي ضروري لكــي نكون 
موجوديــن بقوة فــي لحظة العصــف هذه. علــي النجار 
(المقيم في الســويد) في تجهيزه (الســرير) يصنع للالم 
صورة تضيق بالســؤال. وهي صورة لا تشي بأي جمال 
متــرف. لا إيحــاء ولا إلهــام. العنف وحده هو ما يشــكل 
الفقــرة الناقصــة. يصل النجــار في عملــه المفاهيمي إلى 
نهايــة الطريــق. وهي النهاية التي لا تســتثني شــيئا من 
عنفها: الفن كما الإنســان. وإذا مــا كان النجار قد وصل 
فــي عملــه إلــى حديــث النهايات فــإن الأعمــال الأخرى 
كانــت تشــي بنبوءات من طــراز مختلف. فعمــل الهندي 
(افترجيــت) يشــير بأناقة إلــى طريق هي فــي حقيقتها 
مرآة لــروح لا يــزال في إمكانهــا أن تنصت لمــا تبقى من 
الحكايات. درب الألم الذي ترك عليه محمد سامي أشباح 
خيوله وهي ترعى كلمات العاصفة. هذا المعرض كما قلت 
هو خطوة لكســر العزلة غير أنه في الوقت نفســه فرصة 
لقول حقائق غاطســة. حقائق يصر عبــد الأمير الخطيب 
من خلال مؤسســته المعنية بالفنانــين المهاجرين على أن 
تكون نوعا من السلاح المقاوم في مواجهة النفي والعزلة 
والهويــات المغلقــة علــى نفســها. هــي حــرب مزدوجة 
يخوضها بشــر فقــدوا الكثير من الأشــياء العزيزة: ضد 
ماضيهــم في صفتــه قيــدا خرافيا وضــد حاضرهم في 
صفته مكانا للنبذ والعزل المبرمج. إنهم يعالجون المسافة 
التي تفصل خطواتهم عن المستقبل بالإيقاع الذي يستلهم 
موسيقاه من ضجر أقدامهم وهي تكتشف هوة تحت كل 

خطوة.                          
 ٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

لا يكفي أن تكون ضجرا في سودرتاليا:

فنانون منفيون يخطون برماد الفجيعة خطواتهم 

■ تساءلت وأنا ارقب عددا من شداة الفن، في حانوت «شابو» لبيع 
الألوان في مدينة العفولة، ما الذي يدفع بالناس ممن انظر إليهم، 

وبينهم نساء ربات بيوت وصبايا ما زلن في عمر الورود، ما الذي 
يدفع هؤلاء إلى مغادرة بيوتهن، بل ما الذي دفعنا، أنا والصديقين 

الفنانين، ماجدة غنيم وموسى حنا إبراهيم، للوفود من مدينة 
الناصرة إلى مدينة العفولة لشراء الألوان؟

منذ اقل من ساعة كنت في مدينة الناصرة،  زارني الصديق موسى، 
بسرعة اقترحنا معا أن نتوجه إلى العفولة، موسى يريد أن يرسم 

صورا لقصة للأطفال انوي إصدارها، منذ فترة وهو يقول انه يريد أن 
يقوم بوضع ما يريد وضعه من صور بالفحم، هناك أيضا صديقة لنا 
ارتبطت بوضع رسومات أخرى لقصة أخرى كنت كتبتها، ما إن ورد 

ذكر ماجدة حتى اتفقنا على الاتصال بها، ربما كانت هي الأخرى تريد 
أن ترافقنا لشراء ما ينقصها من ألوان وأدوات تتعلق بالفن التشكيلي. 
خلال لحظات كنا في طريقنا إلى حانوت شابو في العفولة، هناك أكثر 

من سبب لتوجهنا هذا وفي طليعتها انه لا يوجد محل يحتوي كل ما 
يتطلبه الفن تقريبا، في الناصرة أو حتى في المدينة المجاورة «نتسيرت 

عيليت»، وحتى لو توفر مثل هذا المحل، فان أسعار شابو اقل قليلا، 
ثم اننا اذا لم نربح في السعر، سوف نربح في المشوار والخروج من 

روتين الحياة اليومية في الناصرة، قالت ماجدة ضمن كلمات هدفت 
إلى تهدئتنا وإشعارنا بان الربح من المشوار أكثر من الخسارة.

يقع محل شابو في مدخل مدينة العفولة من ناحية الناصرة، لهذا كان 
الوصول إليه مثلما حصل في زيارات سابقة له، سهلا. في البداية 

ركنّا السيارة، ثم دخلنا إلى المحل. فجأة، خلال لحظة، وجدت نفسي 
وحيدا بعد أن تفرق صديقاي في أنحاء المحل، كل يبحث عن مبتغاه، 
ويقلب في الأدوات والألوان على طريقته الخاصة لعله يجد ما يريده 

ويبحث عنه.
أتوقف وأتابع حركة الزائرين للمحل، تلك امرأة يبدو أنها ربة بيت، 
وتلك يبدو أنها طالبة جامعية، وتلك يبدو أن الملل اخذ منها مأخذه 

فتوجهت إلى محل بيع الألوان، لعلها تجد ضالتها من مواد قد 
تساعدها في وضع لوحة يكون لها شأن وأي شأن في عالم الفن، ما 
ربط بين جميع من أرسلت نظراتي المستطلعة إليهن، واليهم، هو تلك 

الرغبة التي أطلت من العيون، كانت تلك رغبة غامضة، تميزها رغبة في 
الوجود. للحظة وجدت نفسي اطرح سؤالا على نفسي، ثم اطرحه على 

صديقيَّ المرافقين لي، ماجدة وموسى، هذا السؤال هو ما الذي يدفع 
بكل هؤلاء لزيارة محل شابو؟ ولماذا هم يغادرون بيوتهم التي قد 

تكون بعيدة عن المحل لزيارته، يدفعون نقودهم، التي قد تكون قليلة، 
من اجل رسم لوحة، قد تجلب إليهم النقد بدل التحبيذ؟ صديقاي 

أرسلا نظرة عتب، خاصة موسى، الذي بدأ الرسم منذ اقل من عامين 
رغم أن عمره تجاوز منتصف العقد الخامس، وتوجه إلي عاتبا لماذا 

أنت تسخّف ما نفعله؟
الحقيقة أنني لم أكن أسخّف ما يقوم به صديقاي، وآخرون من رواد 

المحل، وإنما كنت أفكر فعلا، في هؤلاء الناس الذين يتدافعون على 
محل لبيع الألوان ليشتروا منها ما أرادوا وربما ما لم يريدوا، وكنت 

أفكر في ذلك الفنان الهولندي فان كوخ، وما قدمه من عبرة لسواه 
من أبناء جلدته، ومن أبناء البشر عامة. فان كوخ كان إنسانا عاديا، 
بل انه بمفاهيمنا نحن بني البشر اليومية، كان اقل من إنسان عادي، 

ذلك أن هذا الإنسان إنما يعتمد في معيشته اليومية على قواه الذاتية، 
أما فان كوخ فقد اعتمد على أخيه في مارسته لحياته اليومية، وجرى 

وراء انبهاره باللون، أنتج خلال سنوات عمره العشرات والمئات من 
اللوحات، وحينما شعر انه عالة على أخيه، وان قيمته في الحياة لا 
قيمة لها، آثر الانتحار. بعدها بسنوات، بيعت لوحات وليس لوحة 

واحدة له فحسب، بملايين الدولارات.
ترى أيكون هؤلاء الزوار يعرفون بهذا الشكل أو ذاك، ما مر به وعاشه 

فان كوخ في حياته وبعد مغادرته لدنيانا هذه، فراح كل منهم يبحث 
في داخله عن فان كوخ الخاص به، بحياته وأمله؟ ربما قد يكون هذا 

التحليل أو الرأي هو الأقرب إلى المنطق والواقع، إذ لا يصح أن كلا من 
هؤلاء فطن فجأة إلى انه يمكن أن يكون فنانا، والى أن هاجس الإبداع 

الفني ألح عليه فجأة، فمن المعروف أن مثل هذا الهاجس، لا يستيقظ 
فجأة وإنما هو يرافقنا في حال وجوده منذ بداية تفتحنا للحياة، إلى 

آخر يوم لنا في هذه الدنيا.
ربما كان كل واحد من هؤلاء يبحث بطريقته عن فان كوخ القابع في 

أعماقه، معتقدا انه بإمكانه إيقاظه في اللحظة الضائعة من عمره، ومن 
يعلم قد يستيقظ هذا الفان كوخ، إذ أن ما يميز الفن وعالمه الرحيب 

الغني الحافل بالغموض، هو انه على استعداد دائم ومتواصل 
لاستقبال المستجدات والعجائب. أولا يؤكد هذا بعضاً من نماذج 

عرفها عالم الأدب، الذي اعتبره عالم سباحتي الخاص، من أمثال 
النابغة الذبياني، الذي برزت موهبته بعد الأربعين من العمر فسمي 

بالنابغة، تيمنا بهذا النبوغ؟
باب الأسئلة يبقى إذن مفتوحا، وأنا لا اسخّر، أيها الصديق موسى، 

بقدر ما أتساءل، ثم إنني لا يمكن أن اسخّر من إنسان جرى وراء 
طموح ما، وإنما أنا يمكن أن اسخر من إنسان لا طموح له، ولا يعرف 

كيف يبحث عن هدف له ولحياته.
الأسئلة تبقى على شفتي لا تغادرني، الصديقان ماجدة وموسى، 

يتبادلان الأسئلة، موسى اشترى ضعف ما اشترته ماجدة، إلا أن ما 
اشترته ماجدة على ما بدا سد الحاجة، وربما كفى ووفى، أوجه نقدا 

ما لموسى، مقترحا عليه أن يستفيد من التجربة الممتدة لماجدة، فهي 
ترسم منذ نحو العقد ونصف العقد من الزمن، موسى يرسل ابتسامة 
ساخرة نحوي، لا يجيب، تتطوع ماجدة للإجابة، تقول، دعه انه منبهر 

الآن بما يقوم به، حينما يشتري الألوان وأدوات الرسم، أنا كنت مثله 
في البداية، كنت أريد أن اشتري كل ما في المحل، إلا أنني توصلت 
بعد الفترة الأولى إلى انه بإمكاني أن اشتري ما أريد واحتاج إليه 

فقط.. وتضيف ماجدة، موجهة كلامها إلى موسى هذه المرة: اعتقد 
انه بإمكاننا أن نشتري ما هو مشهور التعامل به بين الفنانين، إذ أن 

ما يشتهر من ألوان وأدوات تستعمل في تنفيذ لوحة فنية، إنما هو ما 
يستحق الاهتمام، فالتجربة في عالم الفن مثلها في ذلك مثلما هي عليه 

في جميع أبواب الحياة لا تأتي عفو الخاطر وإنما عن طريق التجربة 
وما يتخللها من صواب وخطأ.

موسى يتصدى لي هذه المرة، يقول، هذا هو شأن الإنسان عادة لا 
يكف عن الطموح، مهما تقدم به العمر والتجربة، وإنما هو يبحث عن 

ذاته ولا يكف عن هذا البحث، منذ تفتحه الأول على هذه الحياة وحتى 
يومه الأخير فيها.

أغمض عيني والسيارة تنطلق في طريق العودة إلى الناصرة، أتذكر 
ذلك الكم الكبير من الوجوه التي رأيتها في محل شابو لبيع الألوان 
في العفولة، وأتساءل هل اكتفي بهذه الإجابة الطموح من موسى 

واعتبرها إجابة على ما طرحته من أسئلة؟ ربما اكتفي، غير أن السؤال 
يبقى على شفتي لا يغادرني، بدليل أن من يقدم ما يستحق الالتفات 
من آلاف البشر وملايينهم، في عالم الفن التشكيلي خاصة، إنما هو 

قليل ولا يتجاوز عدده عدد أصابع اليدين الاثنتين في كل من الفترات 
الزمنية المحددة.

٭ كاتب من فلسطين

 تداعيات تداعيات
فان كوخ يبحث 

عن ذاته في العفولة

■ صدر مؤخراً العدد السـابع والعشـرون (س.3) من 
مجلة «أبابيل.نت» الإلكترونية المختصة بالشأن الشعري 
في عُموميته ضامّـاً بين ثناياه جملةً وافرة من النصوص 
الإبداعيـة والنقديـة التي توزعـت ،كالعـادة، على ثلاثة 
أبـواب ثابتة كبرى، هي: عائلة القصيدة وأشـجار عالية 
وقـوارب الـورق، تولّـى أمْـر تصميـم لوحاتها ورسْـمها 

الفنان الكردي السوري فؤاد كمو.
     احتـوى البـابُ الأول علـى اثنتـيْ عشْـرة قصيـدةً، 
نُـوردهـا مرتبة كالآتـي: «الزيارة» لحـازم العظمة، و»ما 
الـذي يَجْنيه الرجل مـن الذكريـات؟» لإبراهيم قعدوني، 
و»موسيقى الكائن» لسعد جاسـم، و»فوضايَ.. وغضبٌ 
مجهـول مثلها» لرنــا جعفر ياسـيــن، و»مدافـن» لرافد 
شـنـان، و»السـابعة صبــاحـاً بعـد محمـود درويـش» 
لمــحمود الحــمـوي، و»ريــح وقصائد أخرى» لآلاء أبي 
الشـملات، و»أخـت وحيدة فـي الضباب» لجـوان تــتر، 
و»تيمـم بالزهـر ومضـى» لسـمــر محفـوظ، و»وحـدكِ 
تُجيدين شـهوة الأحلام» لحسـن حبش، و»اثنا عشـرية 
آدم» لريـاض الأسـدي، و»ليتنـي كنـتُ الصمـتَ وحدَه» 
لفاطمـة المزروعي. وقـد وردت هذه النصوصُ الشـعرية 
مُرْفَقـة بلوحات تشـكيلية أبدع في نسْـج خيوطها الفنان 

الفارسي إيمان مالكي.
     واشتمل باب المجــلة الثاني على عددٍ من النصوص 
الشـعرية المترجَــمة إلـى العربية من لغـــات مختلفـة، 
وهــي قصيدتـا «كارنـاك» و»زرائـب» للشاعر الفرنسي 
يوجـين غيـلفيك (1907-1997) اللتان ترجمتْـهما آسـية 
السخــيري. وعشرون قصيدة قصيرة للشاعر الياباني 
باشـو ماتسـوو (1644-1694) ،المعروف في تاريخ شعر 
الهايـكو بـ»الشـاعر العظيم»، تقوم كــلٌّ منها على ثلاثة 
أسطر باستثناء الأخيرة منها التي تقع في أربعة أسطـر، 
وقـد ترجمـها الكاتب والمترجِمُ العربـي منيـر مزيد المقيم 
في رومانيا. وقصيدة «بــاربرا» للشـاعر الفرنسـي جاك 
بريفيـر (1900-1977) مترجمـةً من قِبل ناريمان صالح، 
وقصيدة «عيــون رمادية» للشـاعرة الغنائية الأمريكية 
سـارة تيزديل (1884-1933) منقولةً إلـى اللغة العربية 
بيَـراع الدكتـور عـادل صالـح، وأربـــعُ قصائد للشـاعر 
الروسـي المعاصر إيــفـان غولوبنيتــشـي (-1966...) 
اختـارَ مُترْجِمُهـا د. إبراهيم اسـتنبولي عَنْوَنَتها جميـعاً 
ـه «و قـــدّم القرابين للآلهة  بعنوان واحد مشـتــركٍ نصُّ

المضْحكة». 
     وإذا كان البــابـان المتقدمـان خاصّيْـن بالإبـداع 
ف من لدن شـعراءَ بلغـة العرب أو  الشـعري سـواء المؤلَّ

المترجَم إليها، فإن الباب الثالث قد أفْــرِدَ للنقد الشـعري 
التطبيقـي؛ بحيـث حمـل بـين دفتيـه سـتّاً مـن المقـالات 
الشـعرية  الإصـدارات  بعـض  فـي  النقديـة  والقـراءات 
الجديـدة. تحدث نـذيـر جعفر في مقالـه «محمد عمران.. 
الشـاعر الذي لوّن حياتنا بأقـواسِ قزحٍ» عن ابن الملاّجة 
محمد عمران (1943-1996) الذي يعد واحداً من شـعراء 
سـورية الواقعيين المعاصرين الذين حملوا على كاهـلهم 
مهمـة تجديـد الشـعر الـعربـي فنيـاً وفكريـاً، فارتـادوا 
ــلين بلغـة مغـايرة تنْـأى عن  بـه عــوالـمَ بِـكْـراً متوسِّ
عاً لحركية  المُـباشَـرة والخَطابية. وقد كان الراحلُ مشـجِّ
الشـعر الجديـد طَـوال المـدة التـي قضاهـا مسـؤولاً عن 
ملحق صحيفة «الثــورة» الثقافي في سـبعينيات القرن 
الماضي الذي كان ـ حسـب كاتب المقـال ـ «بـؤرة لمخـتلِف 
التـجارب والــرؤى والاتجاهات الفنية والفكرية» داخل 
القطـر السـوري وخارجـه أيضـاً. وبتــوقف هـذا المنبر 
الصحافي، استـأنف الراحل نشاطه وتشجيعَه مبادراتِ 
التجديد الشعري في مجلتي «المعرفة» و»الموقف الأدبي» 
راً عن  المعروفتـين. قـال محمد عمـران في هذا الإطـار معبِّ
هاجـس التجديد الشـامل الـذي حمله بـين ضُلوعه: «أنا 
أؤمن أن الشـعر كالــحياة، ينبغي أن يتجدد باسـتمرار. 
وحين يحْدُث التجدد ينبغي أن يكون كلــياً في الشكل وفي 
المضمـون معاً. فـلا روح جـديدة في هيْـكل قـديم. الهيْكل 
والـروح معاً يجـب أن يكونا جديديْـن، وأن يَحْمِلا نبْض 
العصر وقضايا العصر». وتطرق نذير في مقاله كذلك إلى 
لغة الكتابة لدى عمران، وإلى أبرز الموضوعات التي طغت 
على إبداعه الشعري، ولا ســـيما ثنائية الريف-المدينة 
والاغتـراب والحزن في أبعاده المختلفة الذي يعد «مفتاح 
تجربته الشـعرية». وقـدّم تمام تــلاوي قراءة شُـمولية 
في ديوان الشـاعرة السـورية مــرام المصـري «العودة» 
الذي يشـكل العمل الشـعري الرابعَ للمبدعة بعد أعمالها 
«أنـذرتـك بحمامـة بيضاء» (مشـترك)، و»كـرزة حمراء 
على بـلاط أحمر»، و»نظر إليك». وتضمن الديوانُ خمسَ 
عشْـرة قصيـدة نثريـة مطوّلـة مكتوبة جميعـاً في ظرف 
شهر واحد تقريباً، مُرْفَقة بترجماتها إلى اللغة الإسبانية، 
وصدر العمل أخيراً عن دار إسكــريتو بإسبانيا. وقـارَب 
إبراهيم حســو ،فـي مقاله «لقمـان ديـركي فـي (لا غبار 
عليك): ســرْد الأحاسـيس الشـخصية»، الديوانَ المومأ 
إليه، الصـادر عن دار ممدوح عدوان فـي 145 صفحة من 

القـطْع المتوسط. 
وشــملت مقاربتـه هـذه نصـوص الديـوان المنثـورة 
مـن حيـث صياغتها الفنيـة ومعانيهـا، مع تركيـز خاصّ 
علـى إظهار تجليات حضور الأنثـى وأبعاده فيها، ودلالة 
طغيان النفَس السـردي علـى لغتها. واختـار علي جازو 
عَنْوَنَـة دراسـته بعبـارة «صـوت محمـد دريـــوس أو 

شـعرية الحَــــوافّ المتهدّمـة»، عالـج فيهـا 
باكــــورة الشـاعر السـوري فـي مضمـار 
صـوت  بـ»خـطّ  الموسـومة  القصــيـد 
منفلـش» التي صـدرت مؤخـراً (2008) عن 
الهيئـة العامـة السـورية للكتـاب، فـي 96 
ص، حاويـةً  20 قصيـدة «هـي بنـت العين 
واللسـان» على حدّ تعبير جازو. وخلُـص 
الكاتـب بعـد مدارسـة هـذه القصائـد إلى 
أنـه «لا يمكننا الإمْسـاك بقصيدة دريوس 
من خلال تحديد سـكوني قابـض، فهي لا 
تُمَـسّ إلا عبـر حركيتهـا المدهشـة وميْلها 
المفـرط إلى التحاور لا التجاوز، المنتشـر 
لا المسـتقرّ، المخالَفـة لا التآلف. ومع هذا، 
لا تنـي تعْرض نفسـها لمُمْكِنات اللسـان 
الشـفوية ـ علـى تهاونهـا ولطفهـا ـ من 
سرعة التنقل والتهرب متجاوزة حبْس 
يابـس  نحـوٍ  أنظمـة  داخـل  الكلمـات 
علـى  تيبّـس  تـكاد  كتيـم،  و(صحْـو) 
أيدي شـعراء لـم يخرجوا عـن الكلام 
معتـدّاً وبلا نبـرٍ إلا بمقـدار ما تلامس 
ألفاظهـم شـفاههم ! يمتـزج التعبيـر 
مع الصـوت، والحـوار ـ متصادياً مع 
نفسـه ـ مع دكنة لحم اللسـان ولحم 
وينـزاح  يتلملـم  الصـوت  الأرض. 
لأن فـي الاثنـين ـ تلمْلُمـاً وانزياحاً ـ 
حاجتَـه إلـى التكون جرعاتٍ سـئمة 

وضالـة، وطريقتَه إلـى النفاد عبر حـوافّ تتهدم واحدة 
تلـو أخـرى». وخصَّ عمر الشـيخ دراسـته بالحديث عن 
المجموعـة الشـعرية، التـي صـدرت العـامَ الجـاري عـن 
حافي  دار «تــكوين» الدمشـقية، للشـاعر والناقـد والصِّ
العراقـي محمـد مــظلوم، بعنـوان «بــازي النسـوان». 
والمجموعة هي السابعة في ريبرْتوار مظلوم، تتخذ شكل 
نشـيد طويل يتنـاول الفحولة بقاموس خـاصّ على نهْج 
د. وقرأ دمّـــر حبيـب، في آخر مقالات باب  الشـاعر المتفرِّ
«قـوارب الـورق»، مجموعة «بَيْـتنا» للشـاعر السـوري 
حـسـين مجيـب (2005) قـراءةً ثيـميةً ركـزت ،في المحلّ 
الأول، علـى تِـبيان تمظهُـرات الاغتراب النفسـي والقلق 
الأنطــولوجـي في قصائد المجموعة المنثـورة التي عدّها 
الكاتـب آثـاراً مفتوحـة علـى أكثـر مـن تحليـل وتخريج 
وتأويـل. يقـول: «لا تطـــرق الأبـواب عندمـا سـتدخل 
مجموعـة حسـين مجيـب.. كل الأبـواب مفتوحـة وحتى 
الجدران تمدّ شقوقها لتصافحكَ.. وهو ليس بيته وحدَه.. 

إنه (بـــيتنا)». (بتصرف في الترقيم)
     ذلكـم ،إذاً، تقريـرٌ تعريفـيّ مركـز بمحتويـات العدد 

الجديد من «أبابيل.نت» التي تعد ،بحق، مجلة إنترنيتية 
متخصصـة رائـدة عربياً، ذات أيـادٍ بيضاء على شـعرنا 
المعاصـر الحَداثـي بخاصـة، تقـوم بجهـود واضحـة في 
خدمة مسـيرة التجديد الشعري، وإطْلاع القارئ العربي 
علـى تجـارب شـعرية عالميـة من خـلال تشـجيع ترجمة 
نصوصهـا إلـى العربية، وعلـى أخرى عربية وإسـلامية 
فـة بهـا  مـن خـلال نشْـر دراسـات ومقـالات نقديـة معرِّ
وبكُتابها بقطع النظر عن انتماءاتهم الجغرافية والعِرقية 
واللغويـة والإيديولوجيـة... ومـا زلنا نترقب ـ بشـغفٍ 
ـ صـدور «أخــــت» أبابيل.نـت الورقيـة التـي أعلن عن 
قرب ميلادها مؤسسُـهما معاًالسوري الشاعر عماد الدين 
موسـى، والتي سـتكون فصلية اسـمُها «جحيم»! متمنّين 
لهذا «الجحيم الشـعري المنتظَر» كامل التوفيق والنجاح 
والتميز، مثلما كان الأمر ـ ومايزال ـ  بالنسـبة إلى صِنْوه 

الرّقــمي.

٭ كاتب وشاعر من المغرب

ناجي ظاهر٭

فاروق يوسف ٭

العَددِ الأخير مِن مَجلة «أبابيل.نت»: شعر ونقد وترجمة
عرض: فريد أمعضـشو 
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جسدت دور علياء المنذر والدة المطربة الشهيرة

ورد الخال: انا ممثلة منذ 15 عاما ولم يعرفني المشاهدون العرب الى ان مثّلت في «اسمهان»
بيروت ـ «القدس العربي»

من زهرة مرعي:

أحسنت الممثلة اللبنانية ورد الخال إختيار حضورها 
في الدراما العربية فكانت في رمضان الماضي بدور 

والدة أسمهان الأميرة علياء المنذر. دور لفت إليه 
الأنظار كونه محورياً وكون ورد الخال أجادت 

تجسيده. لكن البعض أخذ عليها عدم إتقانها للهجة 
أهل الجبل.

في مشاريع ورد الخال الحالية تصوير مسلسل 
لبناني هو «الطائر المكسور» فيه الكثير من الرومانسية 

والعديد من قصص الحب.
معها كان هذا الحوار:

■  شــاهدت مسلســل أســمهان بالطبع فما الذي جذبك 
إليه؟

■ كمشـاهدة محايـدة تابعـت سـيرة أسـمهان بمتعـة 
كبيـرة، كونهـا كانـت سـيرة وضعـت تلـك الفنانـة فـي 
إطارها الإنسـاني الواقعي. نحن كنا معها في كل مشاكلها 
وهواجسـها ومتاعبها. لم تظهر أسـمهان أمام المشـاهدين 

كأيقونة كانت إنسانة من لحم ودم.
■ في أي ســياق تضعين مشــاركتك في دور علياء المنذر 

ضمن هذا المسلسل؟
■ هي تجربـة يمكن وصفها بالبصمة المميزة في حياتي 
الفنية، ويمكن وضعها في سياق النقلة النوعية في عملي. 
الحمـد لله منـذ إنطلاقتي وخطواتي مدروسـة. وكل مهمة 
تاليـة أقوم بهـا تقودني إلى الأمام. مع العلـم أنه ليس من 
العـدل مقارنـة الإنتاجـات المحليـة اللبنانيـة بالإنتاجات 
العربيـة، ومـع ذلك أحـرص حتى في إنتاجنـا المحلي على 
تسـجيل خطوة إلى الأمـام. أما حضـوري العربي المتنوع 
وآخره مسلسـل أسـمهان فأرى نفسـي وقد قمـت بخطوة 
كبيرة. فمشـاركاتي السـابقة في أعمال درامية سورية لم 
تكـن بهذا الحجـم، بل كانت مجرد تسـجيل حضـور. إنما 
دوري الحالـي فهـو خطوة نوعيـة على الصعيـد العربي، 

وأتمنى أن تثمر أعمالاً أرغبها.
■ كممثلة هل كنت مرتاحة في اداء دور الأم لشابين يظهر 

عليهما أنهما بعمرك إن لم يكن أكبر؟
■ لـو لم أكن مرتاحة لما قبلت الدور. رضيت بالدور بعد 
قـراءة متأنية للعمل ككل ودور عليـاء بالتحديد، وتأكدت 
كم سـيكون مؤثراً. علياء دور محوري وفاعل وهي لم تكن 
فقط أمـاً تقليدية عادية تمر في حياة عائلتها مرور الكرام. 
مـن تابع المسلسـل مـن بداياتـه يعـرف دور عليـاء في ما 
وصـل إليه أولادها. علياء أم تعمل بصمت، تدفع وتشـجع 
أولادهـا وتعانـي معهم. هـذا الدور تطلب شـخصية قوية 
لديها سـلوك أميرة. كما أنه حمل تحدياً كبيراً بالنسبة لي 
كونـي أقوم بدور أكبر مني. وبالتالي ظهوري في عمر أكبر 
كان يفتـرض أن يظهر مـن الداخل الذي يضـاف إلى لعبة 
الماكياج التي كانت محدودة التأثير. الماكياج إجتهد ليظهر 
التعـب على تقاسـيم وجهي. فعليـاً عندما كانت أسـمهان 
علـى قيد الحياة لـم تكن والدتهـا كبيرة في السـن. كانت 
فـي بدايات الأربعينيـات من العمر عند وفاة أسـمهان عن 
عمر 27 سـنة. ظهر علـى وجه علياء الشـقاء لأنها تحملت 

مسؤولية أطفالها بمفردها حتى وصلوا.
■ علياء شــخصية خرجــت على التقاليــد والأعراف. هل 

تجدينها متمردة وثائرة بهدوء؟
■ هـي كذلك وأكثر. إنها إمـرأة مثقفة منفتحة وعصرية 
وبعيـدة عـن الحالـة التقليدية. ليس هذا وحسـب بل هي 
جريئة بقراراتهـا وصولاً إلى المغامرة. إنهـا بنظري إمرأة 

فظيعة.
■ شاهدناك أحياناً شخصية مُكبلة. هل هي أصول الدور 

أم ثمة أمور أزعجتك خلال التصوير؟
■ إنهـا عليـاء التـي تعبـر بوجههـا أكثـر مـن صوتهـا 
وجسـدها. كانت تتابع بإهتمـام كل ما يحصل بين أولادها 
أو لأي منهـم. كان مـن واجبهـا إقامة تـوازن بـين أبنائها. 
إمـرأة تعانـي وتضـع معاناتهـا فـي داخلها. وكانـت تنبه 
إبنتهـا إلـى بعـض تصرفاتهـا رغـم إنحيازها الدائـم لها. 

إمرأة لها موقفها ورأيها.
■ لاحظنــا أنك تحدثــت باللهجة اللبنانيــة وأضفت إليها 

حرف القاف ولم تحسني التلفظ بلهجة أهل الجبل. لماذا؟
■ هـذا مـا كان مطلوبـاً منـي خاصـة وأنـي لبنانية من 
حاصبيـا. فلهجة الدروز في حاصبيـا تختلف عن لهجتهم 

في السويداء حيث تزوجت علياء من بيت الأطرش.
■ هل تلقيت أصداء المسلسل في مصر؟

■ صلتـي دائمة بفريق العمل في مصر وهم يقولون لي 
أن الناس تسـأل من هي تلك الممثلـة التي أدت دور علياء؟ 
للأسف عمري في العمل الإحترافي يعود لحوالى الخمسة 

عشر سنة لكني مجهولة بالنسـبة للمشاهد المصري الذي 
لا تصلـه أعمـال لبنـان الدراميـة. فـي مسلسـل أسـمهان 
تعاملـوا معي على أني وجهاً جديداً. وفي العيد زرت مصر 
ولمسـت ردود الفعل الإيجابية مباشـرة على حضوري في 

دور علياء. وهو كان أكثر من مشجع.
■ لك عشرات الأعمال الدرامية ولست معروفة في مصر. 
هل تضعين اللوم على أقنية التلفزيون اللبنانية التي لا تسوق 

جيداً للدراما اللبنانية؟
■ تقع المشـكلة علـى جهات متعـددة وبخاصة محطات 
التلفـزة اللبنانية التـي ترفض حتى اللحظـة الدخول في 
الإنتاجات المهمـة والكبيرة التي تدفـع الدراما إلى الأمام. 
جهود المنتجين في لبنان شـخصية فقط. وبالتأكيد الجهد 
الفـردي ليس قادراً على تقديم مسلسـل يحمل على أكتافه 
هم النهـوض بالدراما اللبنانية. المطلوب رأسـمال محترم 

يدعم الدراما اللبنانية. 
■ في الإنتاج والتمثيل والإخراج يمكن تشــبيه مسلســل 
أســمهان بالعمــل العربي المشــترك فنياً. هل يصــب ذلك في 

صالح الدراما العربية؟
■ هذا ما تطلبه حضور أسمهان في حياتها القصيرة من 
وجود ممثلين من لبنان وسـورية ومصر وكذلك فلسطين. 
إنهـا الحقيقة والواقع. ومما لا شـك فيه أن هذا يعتبر غنى 

لأي عمل درامي شرط أن لا يكون مقحماً أو مركباً.
■ منع عرض مسلســل أسمهان في ســورية والشكاوى 

المرفوعة ضده ماذا قالت لك كممثلة من أسرته؟
■ لـكل إنسـان حجتـه وأسـبابه. ومـن المعـروف أن 
العائـلات العربيـة حريصة علـى حياة أفرادهـا الخاصة، 
خاصة وأنهم يخشـون تشويه الحقائق من خلال الدراما، 
أو أن يتم سـردها بعيداً عن الحقيقـة. وهذا خوف طبيعي 
جـداً. بـرأي ليـس ممكناً تقـديم السـيرة الذاتيـة فقط من 
خلال تأليه صاحبها. السـيرة الذاتية تتحدث عن إنسان. 
ولكل إنسـان حسـنات وسـيئات، وليس من إنسان كامل 

الصفات كما يطلب الجميع من السيرة الذاتية.
■ شــركة الإنتاج التي تملكينها مع شقيقك يوسف قدمت 
مسلســل الينابيــع كباكورة وكان مشــجعاً. متى ســتكرران 

التجربة؟
■ أكيـد. نحـن بصـدد عمل يقتـرب مـن نهائياتـه. إنه 
مسلسـل «الطائر المكسـور» من نص والدتـي مها بيرقدار، 
يتألـف من 30 حلقـة درامية أخرجها ميـلاد أبي رعد. ومن 
الممثلين الذين قدموا هذا المسلسـل مارسيل مارينا، جورج 
شـلهوب، يوسـف الخال، وليد العلايللي، طوني معلوف، 
كارلا بطـرس وآخريـن. أعـد المشـاهدين بنـوع جديد من 
الدرامـا على صعيد لبنان، وسـوف يعرض على محطة أل 

بي سي.
■ البعض يؤســس شــركة إنتاج ليكون فــي دور البطولة 

الدائمة. هل هذا ما يحصل معك؟
■ كوننـا كشـركة لا نـزال نؤكـد حضورنـا. نحـن فـي 
الأسـاس أبطـال مـع منتجـين ومخرجين آخرين. أسسـت 
مع شقيقي شـركة الإنتاج لأننا نهدف لتقديم أعمال نوعية 
علـى صعيد الدرامـا العربية. أما الهم الثاني فهو مشـروع 
بالنسـبة لنـا ويكمـن فـي تقـديم الدور الـذي نرغبـه ولم 

يعرض علينا بعد.
■ هل تقول ورد الخال بأنها وجدت دور حياتها؟

■ لعبت ولا أزال ألعب أدواراً مهمة. في المرحلة الأخيرة 
ألعب أدواراً راضية عنها كلياً. كل دور في وقته وجد إقبالاً 
وحباً من الناس، سـواء كوميديـاً أو درامياً. الزخم الكبير 
كان مؤخراً في الينابيع. هذه السنة تمثلت بالنسبة لي في 

لعب إدوار قوية ومحورية وجديدة في حياتي الفنية.
■ يرى المحللون أن الدراما العربية خالية من الرومانسية 
ولهذا كان الإنجذاب للرومانســية في الدراما التركية فما هو 

رأيك؟
■ قـد يكون ذلـك صحيحاً. في «الطائر المكسـور» نحن 
سـنكون مع دراما رومانسـية. جميعه قصـص حب راقية 
وجميلة. سيعيشها المشاهد بنجاحها وفشلها وأثر الحياة 
العامـة على العلاقـات العاطفيـة، وكذلك أثـر الحرب. لن 

أقول المزيد بإنتظار العرض.
لقطة من مسلسل «اسمهان»

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل: 
تثابــر  أن  عليــك 
مــن  وأن تجتهــد 
أجــل الوصــول إلى 
في  تندفع  أهدافــك. 
مغامــرة مهنية تأمل 
إلى  أن توصلك  فــي 

نتيجة مرضية.   

الثور:
 العائلة هي خيــر معين لك في 
تجاوز مــا تمر به مــن صعوبات، 
تفاجئــك ردة فعــل أحــد الزملاء 
فتحاول استدراك الأمور سريعاً. 

الجوزاء: 
تشــعر بالراحة بعد ما أنجزت 
مهمــة تطلبــت منك وقتــاً طويلاً، 
يبــدي الحبيب قلقه مــن إخفائك 

بعض الأمور عنه .  

السرطان:
 مســألة معقــدة تعــرض عليك 
فلا تستعجل في ابداء رأيك، تحل 
بالصبــر فقريبــاً ســوف تحصد 

ثمار النجاح والتفوق .  

الاسد: 
تتمكن من اقناع رؤســائك في 
العمل بأنــك تمتلك مواهب ثمينة. 
تســير على درب النجاح بثقة ولا 

تنقصك سوى خطوات قليلة.   

العذراء: 
عليك أن تقيّم نتائج مشــروعك 
الأخيــر قبل المباشــرة بــأي عمل 
جديــد، قــد تكون فــي حاجة إلى 
نظام غذائي جديــد يمنحك المزيد 

من النشاط.   

الميزان: 
ضــع جانبــاً مــا حصــل فــي 

فيما  وفكــر  الماضي 
يحمله لك المستقبل. 
مــع الحبيب  تخطط 
علــى  للحصــول 
والســفر إلى  اجازة 

مكان بعيد.   

العقرب:
لا  كثيــرة  أمــور   
تعجبــك فــي محيطك 
المهنــي ممــا يدفعك إلــى التغيير. 
اعــرض أفــكارك ولا تتخوف من 

ردود فعل الآخرين.   

القوس:
إلمامك بدقائــق الأمور يزيد من 
لــدى رؤســائك وثقتهم  رصيدك 
بك. مــن المناســب حالياً الســفر 

وتمضية إجازتك في الخارج.   

الجدي: 
طموحــك أكبــر مــن أن يتأثــر 
بعــض  وانتقــادات  بأقــوال 

الحاسدين.
نشاطك الاجتماعي إلى ازدهار 
وتحســن لكــن لا تدعــه ينســيك 

الحبيب.   

الدلو: 
يكــون الحــظ برفقتــك اليــوم 
فتتغيــر بعض الأمــور لمصلحتك، 
الحكمــة التــي تبديهــا فــي حــل 
المســائل العالقــة تزيــد مــن ثقة 

العائلة بك.   

الحوت: 
يمنحــك الرعايــة  الشــريك 
والتفهــم وأنــت تبادلــه بالحــب 

والحنان. 
قبل  بوضــوح  أهدافــك  حــدد 
أو  أي مشــروع  فــي  تنطلــق  أن 

استثمار.   

أبوظبي ـ «القدس العربي» ـ

 محمد المجايدة:
 تطل ســيدة الشاشــة الخليجيــة الفنانة حيــاة الفهد 
والممثلة المصرية الشــهيرة فيفي عبده، على قناة أبوظبي 
في الدورة البرامجيــة الجديدة التي انطلقت في الخامس 
مــن شــهر تشــرين الأول/ أكتوبــر الجــاري، مــن خلال 
المسلســلين الدراميــين «أبلة نــورة» و»قمــر»، حيث تقدم 
ســيدة الشاشــة الخليجية دورا هاما في مسلسل جريء 
يعرض تفاصيــل حياة فتيات إماراتيــات مراهقات تحت 
مظلة الفســاد الاجتماعي وما يتعرضن له بســبب الإغراء 
الذي يقوده التطور المفــرط في دول المنطقة. وتلعب حياة 
الفهد دور ناظرة مدرســة تحرم من نعمــة الإنجاب لكنها 

تحــول هذا الحرمان إلى طاقة فاعلة في العملية التربوية، 
فتأخذ شخصيتها منحى إنسانياً خالصاً في التعامل مع 

الطالبات كأم وأخت.
المسلســل من تأليف الكاتبة هبة مشــاري حمادة التي 
سبق وقدمت مسلسل «فضة قلبها أبيض» الذي عرضته 
قناة أبوظبي في رمضان، وإخراج السوري عارف الطويل، 
ويشــارك في بطــــــولته بالإضافة إلى حياة الفهد كل من 
الفنانــين: أحمد الجســــــــــــمي، هند البلوشــي، المطربة 
مرام الكويتية، فاطمة الحــــــــوســني، باسم عبد الأمير، 

عائشة عبد الرحمن، و محمد العامري.  
بتوقيــت   23:30 الســاعة  يوميــا  المسلســل  يعــرض 
الإمــارات، مــع إعــادة الســاعة 11:00 صباحــا بتوقيــت 

الإمارات يوميا على قناة أبوظبي.
وفــي مجــال الدرامــا المصرية تعــرض قنــاة أبوظبي 

مسلســل «قمــر» للفنانــة فيفــي عبــده وهــو مسلســل 
اجتماعي تدور أحداثه حول (قمر) الشخصية التي تقوم 
بتجســيدها الفنانة فيفي عبده، وهي سيدة فقيرة تعيش 
فــي الإســكندرية ولديهــا ثلاثة أبنــاء، وتعمل فــي حلقة 
الســمك لكي تتمكــن من تربيــة أبنائها، ولكنهــا تصطدم 
بالعديــد من المشــاكل فــي حياتها ســواء مــع والدها أو 
زوجها وحتى أشقائها، لكنها تقف في وجه هذه المشاكل 

بدون مساعدة أحد للحفاظ على أبنائها.
المسلسل من تأليف عزت آدم وإخراج هاني إسماعيل، 
بطولــة فيفي عبده، خيرية أحمــد ، رياض الخولي، جمال 
عبــد الناصــر، عايــدة ريــاض و ريم البــدراوي. يعــرض 
المسلسل يوميا الساعة 18:00 بتوقيت الإمارات، مع إعادة 
الســاعة 09:00 صباحا بتوقيت الإمارات يوميا على قناة 

أبوظبي.

حياة الفهد وفيفي عبده تجتمعان على قناة أبوظبي
 

حياة الفهد في لقطة من مسلسل «ابلة نوره»  (القدس العربي)

ورد الخال



AL-Quds AL-Arabi   Volume 20 - Issue 6023 Tuesday 14 October 2008

السنة العشرون ـ العدد 6023 الثلاثاء 14 تشرين الاول (اكتوبر) 15 شوال 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 منوعات

فضائيات

وارضيات

■ أعترف بداية بأنني والحساب خطان متوازيان، وبأن بيني وبين الرياضيات 
والاقتصاد والأرقام عداوة مطلقة الى يوم يبعثون، فعندما يصادفني رقم بالعملة 
الجزائرية محسوبة بالدينار أحتاج الى وقت مستقطع كي أعيد ترتيبها في ذهني 

بالسنتيم القديم فأضيف صفرين لأصل الى الرقم الحقيقي. وعندما أذهب الى 
المغرب أدوخ في حساباتهم بين من يعطيك أرقاما بالدرهم وآخر متمسك بحسابات 

الريال القديم.
ورغم كل هذا استوقفتني الأسبوع الماضي تصريحات تلفزيونية لمسؤولين عرب في 

عدد من الدول بينها سورية ومصر والجزائر والسعودية وليبيا والمغرب.
كلهم قالوا ان ما يعيشه العالم من أزمة مالية ومصرفية خطير، لكن كلهم أجمعوا 

على ان بلدانهم في منأى عن الخطر، لا لسبب إلا بفضل سياساتهم الحكيمة 
ومخططات قادتهم المعصومين!

في الجزائر هما اثنان وثالثهم... رئيس حكومة لم يقل كلمة صدق منذ 1995: وزير 
النفط شكيب خليل ثم وزير المالية كريم جودي، وأخيرا رئيس الحكومة أحمد 

أويحيى الذي قال ان الجزائر لن تتأثر طيلة عشر سنوات (سبقك لها استاذك عبد 
الحميد الابراهيمي في 1986). كلهم قالوا ان البلاد غير معنية بالأزمة المالية العالمية 

معلنين أن السبب يكمن في حنكة سياسة وبرنامج صاحب الفخامة.
وتقاطعت تصريحات المسؤولين مع افتخار التلفزيون الحكومي في نشرات أخبار 

الأسبوع الماضي، بدءا من الاثنين، بكون بورصات نيويورك وباريس ولندن وطوكيو 
تنهار بينما تصمد بورصة الجزائر. 

أكرر القول انني أميّ حسابيا واقتصاديا، لكن رب العالمين عرفوه بالعقل. كيف 
تنجو الجزائر، مثلا، من أزمة تهز العالم وهي مثل بازار كبير تبيع نفطا للخارج 

بالدولار الامريكي وتشتري سلعا استهلاكية من الخارج بالدولار الأمريكي وتضع 
ما يفيض من أموال (بالدولار الأمريكي) ودائع في بنوك أمريكية. كيف تنجو 

بلاد مرتبطة كل هذا الارتباط باقتصادات الآخرين، تستورد كل شيء، من أقلام 
الرصاص وملابس النساء الداخلية الى الغذاء والدواء والسلاح وكل ما يخطر على 

بالكم؟
ربما هي غير معنية مباشرة بالأزمة المصرفية وانهيار البورصات لأنها تعيش خارج 

الدورة المصرفية العالمية، لكن أن يقال انها نجت بفضل حكمة وبرنامج صاحب 
الفخامة، فهذا «هبال»!

وتزامنا مع التصريحات الجزائرية نقلت تلفزيونات السعودية وليبيا ومصر 
وسورية والمغرب كلاما مماثلا صدر عن مسؤولين ليبيين، فوزير المالية المغربي ثم 

جمال مبارك (أدام الله عزه) ومساعد رئيس الوزراء السوري لشؤون الاقتصاد 
(هذا الأخير لقّن المشاهدين درسا نظريا في الاقتصاد والرأسمالية مع شماتة 

واضحة في ما يصيب الاقتصاد الغربي).
السعوديون قالوا ان التراجع الحاد في سوق الاسهم ببلادهم لا علاقة له بالاسواق 

العالمية (ربما له علاقة بسيول غردايةّ!). طيب، لماذا لم تحدث هذه التراجعات قبل 
الازمة العالمية؟

والآخرون قالوا «نحن غير معنيين» وذلك «بفضل برامجنا واصلاحاتنا». بعبارة 
أخرى، اصلاحات الجزائر والمغرب وسورية أفيد وأقوى من اصلاحات اليابان 

وألمانيا وبريطانيا. وهنا أتساءل لماذا يحرمون العالم من عبقريتهم ولا يصدّرون 
تجاربهم الى الدول الثماني الكبرى تستفيد منها في هذه الظروف الأليمة؟

القاسم المشترك بين هذه التصريحات أنها وردت في محطات تلفزية حكومية 
مهمتها التطبيل، وعندما لا تجد «دربوكة» ترقص. والقاسم الآخر أنها وردت في 

برامج وسياقات لم تجرؤ على التشكيك في أقوالهم أو سؤالهم الأسئلة الحقيقة، 
لأسباب عدة بينها جهل الصحافيين والمذيعين بالاقتصاد والحساب (مثلي).

هؤلاء مسؤولون يستحقون العصا. ولا مرة في حياتهم اعترفوا بأنهم طرف في 
مشكلة، في كل أزمة يبحثون عن تميز غير موجود رغم أن التأثر بالأزمة المالية 

الحالية لا يحمّل أحدا من أسيادهم اصحاب السمو والجلالة والفخامة اي 
مسؤولية، بل قد يشفع لهم كونهم وضعوا اقتصادات بلدانهم جزءا من الاقتصاد 

العالمي تتأثر به، وهذا شيء يحسب لهم لا عليهم.
على العموم، الأيام بيننا وإن غداً لناظره قريب.

ثقافة البورصة
■ أعتقد ان قناة «العربية» تتحمل المسؤولية المعنوية والأخلاقية في الإفلاس الذي 

سيصيب بعض الأفراد والعائلات الخليجية جراء الأزمة المصرفية العالمية.
فهذه القناة هي التي أدخلت الى البيوت الخليجية ثقافة البورصات والأسهم 

والصعود والنزول، وفتحت عيون أصحاب المدخرات على نوع جديد من المضاربة 
يشبه القمار (الحلال) دون أن تلقنهم دروسا عن احتمالات ومخاطر الخسارة التي 

تتراوح درجات، أسوأها خسارة كل شيء.
واليوم وقعت الفأس في الرأس أو أوشكت. وعندما خربت مالطا تختار «العربية» أن 

تبدأ نشراتها بالانتخابات الأمريكية ومشاكل سارة بايلن. 
أذكر أنني زرت الدوحة قبل أزيد من سنتين فوقفت على آثار ما قيل لي هناك انه 

زحف بشري هائل من دول الخليج المجاورة لقطر لشراء أسهم مطروحة. قيل 
لي يومها ان الوافدين شلّوا المدينة وناموا في شوارعها وداخل سياراتهم بعد أن 

ضاقت الفنادق.
كيف يحدث هذا التطور الهائل في عقلية أناس بدو في الأصل لولا الميديا وعلى 

رأسها «العربية» التي تخصص من برامجها ساعات للتداول وأخبار المضاربات 
والهبوط والصعود والإغلاق.

السنة الماضية توجهت الى بنك لندني معروف لبحث فتح حساب لولي عهدي 
الأمين ووارث ثرواتي بعد عمر طويل ان شاء الله. استقبلتني سيدة انكليزية في 

منتصف العمر فائقة الجمال قالت انها مستشارة مالية مهمتها توجيهي حفاظا على 
مصالحي. قلت أخطأوا، كان يجب ان يستغلوك في شيء آخر!

من حديث لحديث انتهينا الى نقاش حول الادخار في البورصة، فسعت لاقناعي 
بالمحاولة، لكنها يئست. قلت: يا سيدتي، أنا قادم من منطقة لا ثقة لأهلها 

بالمؤسسات، ووالدتي أوصتني دائما بالوثوق في فطرتي وحدسي. لذا أكرر القول 
ان البورصة وهذا الكلام وهذا آخرته، عاجلا أم آجلا، خراب بيت انسان مثلي. 

سألت كيف، فقلت: لا ثقة لي في اسواق مال واسعار نفط تتأثر بزكام يمر قرب 
أحد قصور الملك عبد الله بن عبد العزيز، أو عطسة من هوغو تشافيز هناك في آخر 

الدنيا، أو كلمة قالها أحمدي نجاد ليكيد اليهود.
يبدو ان كلامي أعجبها فقالت: اشرح لي أكثر. قلت:

«انها الفطرة، الحدس، يا مدام. وبعد ذلك أنا صحافي وأنت موظفة بنك، فخذيها 
مني: طالما ما يزال في العالم أشياء اسمها الشرق الأوسط، اسرائيل، إيران، جورج 

بوش، أسامة بن لادن.. فلا ثقة لي في أحد أو شيء لأن العالم مقبل على كوارث لا 
آخر لها».

ضحكت السيدة من أعماقها وافترقنا بعد أن شعرت بأنها أضاعت وقتا ثمينا معي. 
واليوم أستطيع أن أجزم بأن ثقتي في فطرتي أفادتني، فأنا أنام مطمئنا لأنني لم 

استجب لاغراءاتها رغم انه لم يكن لدي شيء أخسره بالأساس.

الى الأمام!
■ هنيئا لشعوبنا في تلك المنطقة البائسة الحرب الجديدة بين الطوائف والتي 

امتدت الى القنوات التلفزية ومواقع النت فكان من ثمراتها المباركة الهجوم على 
موقع تلفزيون «العربية» على الانترنت.

مبروك هذه الخطوة الجبّارة، والى الأمام.. الى حروب داخل المذهب الواحد، السنّة 
في ما بينهم والشيعة في ما بينهم والدروز وكل الأقليات، ثم داخل الداخل مثل 

انقسام الذرة، حتى نشعلها نارا تأتي على كل شيء ونرتاح لإننا شعوب لا تستحق 
الحياة.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

كلهم في منأى عن الخطر: انهيار الاقتصاد 
العالمي له علاقة بسيول غرداية

توفيق رباحي٭

يرى ان قضية الاستيلاء على مسرح الفن مسألة حياة أو موت

جلال الشرقاوي: اصطدمت كثيرا مع الرقابة ورفضت المساومات
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:
أكد الفنان والمخرج الكبير جلال الشرقاوي 
أنه في حالة حرب تدور حول مسـرحه الذي 
شـهد إبداعـه عبـر عشـرات السـنوات قدم 
خلالها عروضاً احترمها الجمهور وأسـعدته 

وأصبح علامة من علامات المسرح المصري.
بـالأوراق  أسـعى  الكبيـر:  المخـرج  قـال 
والمسـتندات إثبات أحقيتي في مسـرح الفن 
وأنه ليس من العشـوائيات وأنه مكان يقدم 
رسـالة فنية للناس من مختلف الجنسيات، 
جهـة  أي  مـن  عليـه  الاسـتيلاء  يمكـن  ولا 
حكوميـة حتـى لا ندخـل في نفـق مظلم أدى 
إلى توقف حركة المسرح في القطاع الخاص، 
ويجـب أن نسـاند بعض من أجـل إبراز هذه 

الحركة الفنية المهمة في حياتنا.
أضـاف: لـو لـم ننهـض بالمسـرح سـوف 
نعانـي من أزمات ثقافية متتالية بين الأجيال 
الحاليـة والقادمـة لأن رسـالة أبـو الفنـون 
تمـلأ فراغا ثقافيا وفنيا كبيـرا، وليس معنى 
ضعف بعض عروضه أو اتجاهها إلى الشكل 
التجاري أن نقصف بالحركة المسرحية كلها، 

هذا ظلم لأهم مجال فني في حياتنا.
أشـار إلـى أنه ينظـر لقضية مسـرح الفن 
وصـدور حكـم بالاسـتيلاء عليـه لأي جهـة 
حكوميـة كمسـألة حيـاة أو مـوت لأن المكان 
يعتبر متنفسـا لمسـرح حقيقي لم ينزلق إلى 
التجارية في شـيء: والأوراق والمسـتندات 

تثبت ذلك وتؤكد على أحقيتي به.
عـن القضايـا المسـرحية المنتشـرة حاليا 
حـول الموضوعـات والمصطلحـات فيختلف 
مثـلا الفنان جـلال الشـرقاوي مـع كثير من 
النقـاد في مفهـوم المسـرح السياسـي، ومن 
خـلال خبرتـه الطويلـة فـي مجـال المسـرح 
وخصوصـا الكوميدي والسياسـي يرى: أن 
ذلك المسـرح الـذي يعالج شـؤون الإنسـان 
الكبرى مثل الحرب والسـلام وعلاقة الحاكم 
بالشعب، والديمقراطية والديكتاتورية هذه 
القضايـا الكبرى عنـد كثير مـن النقاد تعني 

المسرح السياسي.
أضاف: أنـا أختلف معهم وأطـرح مفهوما 
آخـر لـه مبرراتي، وأرى أنها فـي هذا العصر 
أصبحـت الأبعـاد السياسـية والاقتصاديـة 
والاجتماعيـة مثـل الأوانـي المسـتطرقة كل 
منهـا يؤثر فـي الآخر وتتشـابك علـى جميع 
المستويات، وهنا يتسع عندي مفهوم المسرح 
مـن  قضيـة  أي  يناقـش  عندمـا  السياسـي 
خـلال هذه الأبعـاد الثلاثـة، فعندما تتحدث 
ولا  التخـرج  حديـث  شـاب  عـن  مسـرحية 
يسـتطيع الزواج بمن يحبها بسـبب ظروفه 
الاقتصاديـة فإن هذا مسـرح سياسـي، وأي 
مسـرحية في العالم انطلاقا مـن هذا المفهوم 
بدايـة من كتـاب المسـرح الإغريقـي القدامى 

أمثـال «اسـخيلوس» وحتى يومنـا هذا هي 
مسرحية سياسية مع اختلاف الأشكال التي 

قدمت فيها.

كباريه سياسي

عن لفظ الكباريه السياسـي الذي اشـتهر 
جـلال  قـال  بسـببه  البعـض  وهاجمـه  بـه 
الشرقاوي: هذا اللفظ مشتق من كلمة المانية 
تدعـى «كباريـت» وتعنـي المنتـدى الثقافـي 
الذي تناقش فيه أمور السياسة والاقتصاد، 
وليس كباريه به راقصات، وأنا أول من كسر 
حالـة الرمزية فـي المسـرح وقدمت المسـرح 
«ع  بمسـرحية   94 عـام  المباشـر  السياسـي 
الرصيـف» ومعي أصبح المسـرح السياسـي 
مباشـرا لأول مـرة بعد أن سـأم الجمهور من 
الرمز والاسـقاطات المعنوية لأنهـم يريدون 
المباشرة، وقدمت بعده مسرحية «بشويش» 
وذكـرت فيهـا لأول مرة أسـماء زعمـاء مصر 
جمال عبدالناصر وأنور السـادات وحسـني 
مبارك، وذهبت إلى ألمانيا لصنع «ماسـكات» 
للرؤسـاء الثلاثة، وبعدها قدمت عرضا أكثر 
جـرأة بعنوان «دسـتور يـا أسـيادنا» الذي 
يحكـي قصـة مواطن مصري بسـيط يرشـح 
نفسـه لرئاسـة الجمهوريـة وهـذه الصيحة 
استجاب لها الرئيس مبارك وترشح معه في 

الانتخابات شخصيات أخرى.

الرقابة

حـول اصطدامه مـع الرقابة فـي عروضه 
بشـكل دائـم قـال: أي عـرض تـراه الرقابـة 
ويتم مناقشـته، وأحيانـا القضية المطروحة 
بالعرض تخضع للمسـاومة بمعنى أن يترك 
الرقيب جملة مقابل إلغاء أخرى، ولسـت أنا 
من يساوم وحدث ذلك في مسرحية «دستور 
يا أسـيادنا» - مثلا - حاولت د. درية شرف 
الدين مسـاومتي ورفضت باعتبارها رئيسة 
الرقابـة فـي ذلك الوقـت، وقالت لـي «أنت لا 
تقـدم نصاً مسـرحيا بـل تقـدم لغمـاً» وبعد 
خمسـة أيام مـن العرض صدر قـرار بإيقاف 
الأمـن  عربـات  المسـرح  وحاصـرت  العمـل 
المركـزي وظل المنـع ثلاثة أيـام حتـى قابلنا 
وزيـر الثقافـة وأصـدر قـرارا فوريـا بإعادة 
العـرض، وبعـد ذلـك تم اسـتبعاد د. دريـة 

شرف الدين من الرقابة.

تنوع الإخراج

بـين  الإخـراج  فـي  لتنوعـه  بالنسـبة 
المسـرح والسـينما علـق جـلال الشـرقاوي 
والسـينما  للمسـرح  أخرجـت  لقـد  قائـلا: 
والإذاعة والتليفزيـون، وقبلها حصلت على 
بكالوريـوس علـوم قسـم كيميـاء وعملـت 
ثـم  النقراشـي  بمدرسـة  للكيميـاء  مدرسـا 

حصلـت علـى بكالوريـوس المعهـد العالـي 
للفنون المسرحية وماجستير علم النفس من 
جامعة عين شمس ثم سافرت فرنسا لأحصل 
على ماجسـتير في الإخراج المسـرحي وآخر 
في الإخراج السـينمائي، وقبـل إقدامي على 
إخـراج عمـل واحـد تعرفـت وفهمـت أدوات 

هذه الفنون كلها.

4 أفلام

أضاف: في السـينما أخرجـت 4 أفلام هي 
«أرملـة وثـلاث بنـات»، «العيـب»، «النـاس 
اللي جوه» الـذي صدر بعده قرار بمنعي من 
الإخـراج السـينمائي لما كان فيه من إسـقاط 
سياسي على النكسة، والفيلم الأخير «أعظم 
طفـل في العالـم» أخرجته في لبنان بسـبب 
القرار السابق، وفي التليفزيون قدمت عملين 
هما «سباعية المجانين» ومسلسل «صادر إلى 
الأبـد» وكانـا فـي بدايـة البـث التليفزيوني 

بالأبيض والأسـود، وأرى أن أدواتي وعلمي 
وخبرتي جعلتني أعمـل في كل هذه الفنون، 

ولكن يبقى حبي الأول والأخير للمسرح.

المسرح الإسلامي

حول انتشـار مصطلح المسـرح الإسلامي 
والمسـرح الكنسـي في الفتـرة الأخيـرة قال 
كان  الوسـطى  العصـور  فـي  الشـرقاوي: 
المسـرح حراما وممنوعا لاسـتيلاء الكنيسة 
على السـلطتين الدينيـة والدنيويـة وألغت 
المسـرح وقدمت المسـرح الكنسـي من تأليف 
بعـض الكهنة الذي لا يتحدث إلا عن المسـيح 
والقديسـين، وفـي عصر النهضـة قام بعض 
الفنانـين بمناهضة الكنيسـة ووقفـوا أمامها 
فأطلقت عليهـم العلمانيين، وقـد وصل إلينا 
هـذا المفهوم حتى الآن من أجل وضع حواجز 
بيننا وبين الناس.أشار إلى أن معظم الفنانين 
والأدبـاء والمثقفين يؤمنون باللـه ويقيمون 

الشعائر الدينية ويقول الشرقاوي: لا وجود 
للمسرح الإسلامي إلا إذا كان ما يعرض عليه 
نصوص مثل الحسين ثائرا والحسين شهيدا 

فأهلا ومرحبا بهذا النوع.
أضاف: بمناسـبة ذكر هذين العملين فهما 
أمنيـة غاليـة عنـدي لأننـي أعـددت النصين 
وابتعدت عن الموانـع الدينية فيهما وأدخلت 
الحسـين  كلام  ليقـول  الـراوي  شـخصية 
وشخصية الراوية لتقول كلام السيدة زينب 
وفصـل الشـخصيتين عـن بقية الأشـخاص 
أو  أيـة شـبهة  لتنتفـي  بالملابـس والحركـة 

حاجز ديني.
ويواصل كلامه قائلا: قابلت شـيخ الأزهر 
د. سـيد طنطـاوي وأبـدى موافقتـه المبدئية 
حتى يقرأ النص وأرسـلت له نسـخة وقرأها 
ووافق عليها، ولكنـه قال لي يجب الحصول 
الإسـلامية  البحـوث  مجمـع  موافقـة  علـى 
فأرسلت لهم 52 نسخة بعدد الأعضاء، وظهر 

بعدها قرار رفض المسرحية.

أبوظبي - «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:

 أعلنـت إدارة مهرجان الشـرق الأوسـط السـينمائي 
الدولـي لعـام 2008 عـن منحهـا جائزة مجلـة «فاريتي» 
للإنجازات المتميزة للفنان العربي الكبير وسفير النوايا 
الحسـنة عـادل إمام وذلك علـى مجمل إسـهاماته الفنية 
علـى مسـتوى المنطقـة، ضمـن جوائـز المهرجـان الـذي 
انطلق اليوم في أبوظبي ويستمر لغاية 19 تشرين الأول 

(أكتوبر) الجاري.
وتقـدم هـذه الجائـزة كلٌ مـن إدارة مهرجان الشـرق 
الأوسـط السـينمائي الدولي ومجلـة «فاريتـي»، رائدة 
أخبـار السـينما وصناعة الترفيه في العالم. وسيتسـلم 
إمـام جائزته مـن الجهتـين المنظمتين في قصـر الإمارات 
يوم الأحد 19 تشرين الأول (أكتوبر) في الحفل الختامي 

للمهرجان.
يذكـر أن «عادل إمـام» من مواليد القاهـرة عام 1940. 
وقـد لعب خلال مسـيرته الفنيـة الحافلـة الممتدة نصف 
قرن مـن الزمن أكثر مـن 100 دور رئيسـي بالإضافة إلى 
10 مسـرحيات وعـدد مـن المسلسـلات التلفزيونية حاز 
خلالهـا على إعجـاب النقـاد والجمهور على حد سـواء. 
وقد اتسـمت أعماله بالطابع الكوميـدي، لكنه برز كذلك 
في أعمال أخرى جادة، لاسيما في بداياته الأولى، فضلاً 

عن أعمال أخرى مزج فيها الكوميديا بالرومانسية.
وقال نائب رئيـس المهرجان ومدير عام هيئة أبوظبي 
للثقافة والتـراث الجهة المنظمة للمهرجـان، محمد خلف 
المزروعي أن عادل إمام يعد رمزاً على السـاحة الفنية في 
الشرق الأوسط، وقد اسـتحق هذه الجائزة عن جدارة، 
حيث استطاع على طول مسيرة عطائه من تملك حواس 
متابعيـه والعـزف علـى أوتـار قلوبهم من خـلال طرحه 
لقضايـا الناس والصعوبات التي تواجه المجتمع كالظلم 
والفقر وذلـك بثنائية عجيبة أبدع فيهـا غلفها بقالب من 

العاطفة والفكاهة.
من جهتهـا قالت نشـوة الرويني مديـرة المهرجان أن 
إمـام لم يتوانـى يوماً عن نقـل ما يؤمن به إلى الشاشـة 
بالدفـاع  والالتـزام  بالجـرأة  اتسـم   ٍ بطـرح  الكبيـرة 
التسـامح  مفاهيـم  وتكريـس  الإنسـانية  الكرامـة  عـن 
والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان. وانطلاقـاً مـن هـذه 
المعطيات فقد اسـتحق عادل إمـام كل الاحترام والتقدير 

عن مساهماته الفنية والاجتماعية في المنطقة».
وعُـرف عـن إمـام صراحتـه فـي طـرح قضايـا الفقر 
وتطلعـه لحياة أفضـل للجميـع، مما حـدا بمنظمة الأمم 
المتحدة لتسميته في عام 2000 سفير النوايا الحسنة في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومنذ ذلك الحين اسـتغرق إمام في عملٍ دوؤب لنصرة 
قضايـا اللاجئين، فقد قام في عام 2000 بزيارات ميدانية 
علـى  مباشـرة  بصـورة  للوقـوف  اللاجئـين  لمخيمـات 
أوضاعهـا ، وفـي نفـس العام قـام بزيارة إلـى الولايات 
المتحـدة الأمريكية ومشـاركة زملائه من سـفراء النوايا 

الحسنة في الأمم المتحدة اجتماعاً للجمعية العمومية.
واسـتغل إمام سـفره المتكرر بحكم العمل أو الزيارات 
الشـخصية لـدول المنطقـة لرفـع مسـتوى الوعـي حول 
الإعلاميـة  الفعاليـات  واسـتعراض  اللاجئـين  قضايـا 

الإقليمية في نشاطات الأمم المتحدة، كما ساهمت الملامح 
الشـخصية لإمـام التـي تعكـس جميـع أطياف النسـيج 
الاجتماعي في ترسيخ مكانته الفنية المزدهرة منذ أواخر 

الستينات.
يشـار إلـى أن فيلم «أنـا وهو وهـي» الـذي أنتج عام 
1964 للمخـرج فطـين عبـد الوهـاب هـو باكـورة أعمال 
إمام، حيث اقترن دوره بـأداء حركات كوميديا مضحكة 
ربما اشـتملت في بعض مفاصلها على مواقف ذات أبعاد 
معينة، وتميزت أدواره بتناول الشخصية المقهورة التي 
تتغلـب علـى الضغوط الخارجيـة التي تتعـرض لها من 
جانب الشـخصيات النافـذة المحيطة، مقدمـاً بذلك نمطاً 

مرناً في مصر.
وفـي العـام 2006 ظهـر إمـام مـع مجموعة كبيـرة من 
النجوم في فيلم «عمارة يعقوبيان» الفيلم الذي قيل عن 
ميزانيته أنها الأكبر في تاريخ السينما المصرية والمأخوذ 
عـن روايـة تحمـل نفس الاسـم. وتنطـوي قصـة الفيلم 
على توجيـه نقـد لاذع للمفارقات التي يعيشـها المجتمع 
المصـري فـي الوقـت الراهـن وذلـك مـن خلال تسـليط 
الضوء على الواقع الذي يعيشـه سـكان أحد المباني في 
وسـط القاهرة. ويجسد الفنان عادل إمام في هذا الفيلم 
دور رجـل ينغمـس في ملذاته الشـخصية والتي تشـكل 
مغامراتـه الخرقـاء المحور الأساسـي الذي تـدور حوله 

أحداث الفيلم.
وبـدأ مؤخرا في دور العـرض السـينمائية في العالم 
العربي عرض آخر أفلامه «حسن ومرقص» الذي يشاركه 
بطولتـه النجم العالمي عمر الشـريف، حيـث يقدمان من 
خـلال الفيلم رؤية للوحدة الوطنيـة بين مكوني المجتمع 
المصري من المسلمين والمسـيحيين، يغلب عليها التعاطي 
التقليـدي مـع موضـوع التسـامح والتعايـش الدينـي، 

والشكل المفضل رسميا لتصوير هذه العلاقة.
ويُنقل عن إمام قوله: « لست نجماً أو زعيماً، فلا يوجد 

هناك زعماء في الفن، وإنما كل ما أريده هو المساعدة في 
جعل حياة النـاس أفضل من خلال موهبتي بالقدر الذي 

أستطيع».

 .. وجائزة «فاريتي» لصانعي
الأفلام في الشرق الأوسط

للمخرج الاردني امين مطالقة
وأعلنت إدارة مهرجان الشـرق الأوسـط السـينمائي 
الدولـي الذي تنظمه هيئة أبوظبـي للثقافة والتراث عن 
تكـريم المخـرج الأردني المرشـح لجائـزة الأوسـكار أمين 
المطالقـة، ومنحه جائـزة «فاريتي» لصانعـي الأفلام في 
الشـرق الأوسـط وذلك خلال فترة انعقـاد المهرجان في 
مدينـة أبوظبي مـا بـين 10-19 تشـرين الأول (أكتوبر) 

الجاري.
وسـتقوم كلٌ مـن إدارة المهرجـان ومجلـة «فاريتـي» 
الأمريكيـة، رائـدة أخبـار صناعـة الترفيـه والأفلام في 
العالـم، بتسـليم المطالقـة الجائـزة التـي تحمـل اسـم 
المهرجـان والمجلـة، وذلك فـي يـوم الثلاثاء 14 تشـرين 
الأول (أكتوبـر) فـي قصـر الإمـارات. وقـد لفـت المخرج 
الشـاب البالغ مـن العمـر 30 عاماً الأنظار بعـد أن حصد 
فيلمه «الكابـتن أبو رعد» عدة جوائـز عالمية خلال العام 

 .2008
يُذكـر أن الفيلـم، الذي كتبـه وأخرجـه المطالقة، حاز 
علـى عدد مـن الجوائـز وهي: جائـزة «اودينـس أوورد 
فور وورلد» عن الفئة الدرامية في مهرجان «سـندانس» 
السينمائي، وهو أكبر حفل سينمائي مستقل في الولايات 

المتحدة الأمريكية والملتقى العالمي الأول لصانعي الأفلام 
المستقلين. كما تم ترشيح «كابتن أبو رعد» لجائزة «غراند 

جيري» والتي يمنحها المهرجان نفسه.
وفاز الفيلم كذلك بجائزة «غولدن سـبيس نيدل» عن 
أفضل إخراج في مهرجان سـياتيل السـينمائي الدولي، 
وبجائـزة أفضـل فيلم تسـجيلي «بيسـت فيتشـر فيلم» 
فـي مهرجـان دوربـان السـينمائي الدولـي فـي جنوب 
أفريقيـا، وجائـزة مماثلـة عن فئـة الأفـلام الأجنبية في 
مهرجان ماوي السـينمائي في هاواي، وجائزة الجمهور 
«اودينس أوورد» و»بيست اوف ذا فيست» ضمن جوائز 
صانع الأفلام المستقل الشـهير «مايكل مور» في مهرجان 

مدينة «ترافيرز» السينمائي في الولايات المتحدة. 
وتجدر الإشـارة إلى أن الفيلم حـاز أيضاً عدة جوائز 
عن فئة أفضـل ممثل (نديم صوالحة) وأفضل ممثلة (رنا 

سلطان). 
وفي ذات السـياق قـال نائب رئيـس المهرجان ومدير 
عام هيئـة أبوظبي للثقافة والتراث سـعادة محمد خلف 
المزروعي: «لقـد كان «أمين مطالقة» الخيار الطبيعي أمام 
إدارة المهرجـان لمنحه جائـزة «فاريتي» لصانعي الأفلام 
في الشـرق الأوسـط لهذا العام، فقد جـاء النجاح الذي 
حققـه فيلمـه الأول علـى مسـتوى العالم إثراءً للمشـهد 
السـينمائي علـى السـاحة الفنيـة فـي منطقـة الشـرق 
الأوسط، وكان بمثابة مثال يقتدى به للشريحة الواعدة 
ل هذا الفيلم بعد  مـن صُنّاع الأفلام في المنطقة. حيث شـكّ
ترشـيحه لجائزة الأوسـكار سـابقةً نتمنى لهـا النجاح 

والتوفيق في تحقيق ما تصبو إليه». 
وتم ترشـيح فيلم «كابتن أبو رعد» لجائزة الأوسـكار 
الــ 81 عن فئة «أفضل فيلم أجنبي»، إذ من المقرر الإعلان 
عـن النتائج في شـهر شـباط (فبرايـر) 2009 وهي المرة 
الأولى في تاريخ الأكاديمية التي يشارك فيها فيلم أردني 

بسباق الأوسكار.
ويحكـي الفيلـم قصـة رجل عجـوز يعمل حارسـاً في 
مطـار عمـان كانـت أمنيتـه تتمثل فـي السـفر والتعرف 
علـى العالم ولكن ذلك كان متعذراً نظراً لعدم قدرته على 
تحمل نفقات السفر. وفي أحد الأيام طلبت إليه مجموعة 
مـن الأطفال الذين يقطنون الحي الفقير الذي يعيش فيه 
أن يتخيل نفسـه طياراً ويروي لهـم الأحداث التي تدور 
في العالم الـذي يقع خارج نطاق معرفتهم. وينعقد حبل 

من 
المـودة بين الرجل وأولئك الأطفـال تتوثق عراها يوماً 
بعد يـوم، وتقـوده تلـك الصداقة إلـى اكتشـاف الواقع 
المزري الذي يعيشـه هؤلاء الأطفال داخل بيوتهم ويقرر 

إحداث الفرق. 
يشـار إلى أن المطالقة ولد عام 1976 وعاش في الأردن 
إلـى أن بلغ سـن 13، وفي العـام 1989 هاجر مـع عائلته 
إلى ولاية اوهايو في الولايات المتحدة. وقد قاده عشـقه 
للسـينما منـذ سـن مبكـرة إلـى تـرك وظيفته في قسـم 
المبيعـات لحلـول التكنولوجيـا التـي قضـى فيها خمس 
سـنوات في شـركة أمريكية في عام 2003 ليتوجه بعدها 
إلى لوس أنجلس وتحقيق حلم الطفولة في دخول عالم 

السينما. 
وقد قام المطالقة بإخراج 25 فيلماً قصيراً بعد حصوله 
علـى درجـة الماجسـتير فـي الفنـون الجميلة مـن المعهد 

الأمريكي للأفلام.

ضمن جوائز مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي 2008:
جائزة مجلة «فاريتي» لعادل امام عن مجمل اسهاماته

جلال الشرقاوي

عادل امام مع جمال المجايدة  (القدس العربي)
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وكالة: الجزائر تعيد التفاوض
بشأن مشروعات الطاقة الجديدة

■ الجزائـر ـ رويترز: نقلت وسـائل الاعلام الرسـمية عـن وزير الطاقة 
والمناجـم الجزائري شـكيب خليل قوله الاحـد إن الجزائر سـتتفاوض من 
جديـد بشـأن مشـروعات الطاقة التى يجـري الاعداد لها حاليا مع شـركاء 

أجانب لضمان أن يكون للشريك الجزائري حصة أغلبية.
وذكرت وكالة ألانباء الجزائرية الرسـمية أن الوزير قال إن هذا الاجراء 
بـات ضروريـا بعد سـن قانـون جديد فـي آب/اغسـطس يحـدد حصة أي 

مستثمر أجنبي في أي قطاع من الاقتصاد بما لا يزيد على 49 في المئة.
ونقل عن خليل قوله إن كل المشـروعات التى لم تقر بعد سـيتعين اعادة 

التفاوض بشأنها.
واضـاف إن إعـادة التفـاوض علـى إقتسـام رأس المال في المشـروعات 
ترتبط بتوجيهات جديدة تشترط أن يكون لرأس المال الوطني الاغلبية في 
المشروعات المسـتقبلية وعلى رأسها مشـروعات البتروكيماويات وتعظيم 

قيمة الموارد الطبيعية للبلاد.
ولم يسم خليل أي مشروعات.

وكان خليـل قـال فـي آب/اغسـطس ان قطاع الطاقـة الجزائـرى يعتزم 
اسـتثمار 45.5 مليـار دولار فـي الفترة مـن 2008 الى 2012 منهـا 35.8 مليار 
دولار من شـركة سـوناطراك المملوكـة للدولة و9.7 مليار دولار من شـركاء 

أجانب.
وقال إنه في الحالات التى يبدي فيها الشركاء الاجانب عدم استعدادهم 
للمشاركة بحصة أقلية ستحاول الجزائر إيجاد وسيلة تمكنهم من المشاركة 

بشكل ما في إدارة المشروع او في نقل المهارات والتكنولوجيا.
ومن بـين صفقـات البتروكيماويات التـي أبرمت بالفعـل أخيرا حصلت 
شـركة توتـال علـى حصـة نسـبتها 51 في المئـة في مشـروع يتكلـف ثلاثة 

مليارات دولار لتطوير وحدة تكسير في غرب الجزائر مع سوناطراك.
وفي صفقة مشابهة اتفقت سوناطراك مع مجموعة سهيل بهوان القابضة 
العمانية على بناء مصنع للأمونيا يتكلف 2.4 مليار دولار في غرب الجزائر 

أيضا. وسيكون للمجموعة العمانية حصة نسبتها 51 في المئة.
وجـاء القانـون الجديـد ضمن مجموعة إجـراءات نفذت خـلال الصيف 

وشددت نظام ألاستثمار في البلاد.
وكان الرئيـس الجزائـري عبدالعزيـز بوتفليقة قد هاجـم في خطاب في 
26 تموز/يوليو ضعف إدارة الاسـتثمارات ألاجنبية قائلا إنه سـمح لبعض 
المسـتثمرين الاجانـب بجني ألارباح على حسـاب الجزائر وعدم اسـتثمار 

ارباحهم في البلاد. 

الرئيس الجزائري يحذر 
من انخفاض أسعار النفط

■ الجزائـر ـ رويترز: قال الرئيـس الجزائري عبد العزيـز بوتفليقة في 
تقرير نشـرته صحيفة امس الاثنين إن بلاده التي تعتمد اعتمادا كبيرا على 

ايرادات قطاع الطاقة تحتاج للتأهب لانهيار محتمل لأسعار النفط.
ولا يـرى مسـؤولون بالحكومـة الجزائريـة أي خطـر فـوري على خطة 
الجزائر الطموح فيما يتعلق بمعدل النمو هذا العام لكنهم يشـعرون بالقلق 

لاثر احتمال انخفاض الاسعار بعد 2008.
ونقلـت صحيفة «الخبـر» اليومية عـن بوتفليقة قوله «مـا جئتكم منذرا 

لكن تلك الأيام نداولها بين الناس...
 ربمـا نحن اليـوم في وضعيـة مريحة لكن أي سـقوط لأسـعار البترول 

سيؤدي بنا إلى محنة».
ويمثل النفط والغاز أكثر من 95 في المئة اجمالي الصادرات الجزائرية.

ونقلت وسـائل اعلان رسـمية عن شـكيب خليل وزير الطاقة الجزائري 
قوله يوم السـبت إن ايرادات البلاد سـتظل عند مستويات مريحة حتى إذا 

ظلت أسعار النفط منخفضة نسبيا. 

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي 
يؤكد متانة وقوة اقتصاداته

■ الرياض  ـ يو بي آي: أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي 
عبدالرحمـن بـن حمد العطية علـى متانة وقوة الاقتصـاد الخليجي في ظل 
الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسـبب الأزمة المالية العالمية، مؤكدا 

أن المصارف التجارية في دول المجلس تمتع بسيولة عالية وكافية.
وقـال العطيـة فـي بيـان لـه امـس الاثنـين أن «اقتصـادات دول مجلس 
التعـاون الخليجـي تمتـع بنمـو اقتصـادي ملحوظ، ومـلاءة ماليـة عالية 
نتيجـة الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس خلال السـنوات الخمس 

الماضية».
وأضـاف العطيـة أن «المصـارف التجارية بـدول المجلس تمتع بسـيولة 
عاليـة وكافية ووضـع مالي متميـز نتيجة كبـر حجـم رؤوس أموالها التي 
تفوق بنسـب كبيـرة متطلبات بـازل Il للمـلاءة المالية وخضوعهـا لرقابة 

مصرفية حصيفة ومتحفظة».
وتابـع الامـين العام لمجلس التعـاون «أن البنوك المركزيـة بدول المجلس 
على اسـتعداد لتوفير السـيولة التي تطلبهـا المصـارف الخليجية في حال 

الحاجة إليها».
وقال ان «دول مجلس التعاون في موقف قوي لمواجهة الأزمة المالية التي 
حدثـت في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبـا ، وحماية اقتصادياتها من 

أية آثار سلبية على الاقتصاد العالمي».
واكد العطية أن دول مجلس التعاون الخليجي» تسـتمد قوتها من خلال 
المعطيات الاقتصاديـة الايجابية التي أحاطت بالاقتصادات الخليجة خلال 

السنوات الماضية». 

فرينكس الكندية تحقق
كشفا نفطيا في ليبيا

■ طرابلـس ـ رويتـرز: قالت مؤسسـة الوطنية الليبيـة للنفط امس 
الاثنين إن شـركة فيرينكـس الكندية للطاقة حققت كشـفا نفطيا جديدا 

في حوض غدامس في ليبيا. 
وقالـت المؤسسـة فـي بيان علـى موقعها علـى الانترنت إن الكشـف 
بالمنطقة سـي1-02/47ايه بحـوض غدامس على مسـافة 180 كيلومتر 
جنـوب غربي مدينة طرابلس في البئر الاستكشـافية (أ 1 ـ م ن 4) علي 
عمق (10500 قدم) بطبقة أكاكوس الاوسـط والسفلي على خانق(1.5) 
بوصة. وحصلت فيرنيكس على تصريح بالتنقيب في المنطقة بالمشاركة 

مع المؤسسة في عطاء دولي للامتيازات النفطية في عام 2005. 
وقالت المؤسسة إن الكشف هو الثامن في المنطقة 47 التي تمتلك فيها 
فيرنكس مع شـريكتها بي.تي. ميدكو انرجي انترناشيونال حصة 13.7 

بالمئة في حين تمتلك المؤسسة الليبية الحصة الباقية.

القطاع الزراعي الروسي
يحقق أعلى نمو منذ 7 سنوات

■ موسـكو  ـ يـو بي آي: حقـق القطـاع الزراعي الروسـي في خلال 
الأشـهر التسـعة الماضيـة نموا تجـاوز الخمسـة بالمئة، وهـو أعلى نمو 

يسجله هذا القطاع منذ سبع سنوات.
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية نوفوستي عن وزير الزراعة الروسي 
الكسـي غوردييف في اجتماع هيئة رئاسة الحكومة الروسية امس، إن 

محصول الحبوب في روسيا هذا العام سيتجاوز المئة مليون طن.
وأعلن غوردييف في حديث للصحافيين سابقا أن محصول القمح في 

روسيا بلغ هذا العام 63 مليون طن، محققا بذلك رقما وطنيا قياسيا.
وسـبق أن أعلـن النائـب الأول لرئيـس الـوزراء الروسـي فيكتـور 
زوبكـوف في اجتماع لتطوير شـؤون تطوير قطاع الزراعة في روسـيا 
عقـد فـي مدينة كراسـنودار جنوب البلاد فـي تموز/يوليـو الماضي، أن 
مسـتوى محصول الحبوب في روسيا يجب أن يقدر بمقياس طن واحد 

لكل نسمة ، أي 142 مليون طن.

ينـذر  قـد  رويتـرز:   - الريـاض   ■
كسـاد عالمـي يلـوح فـي الافـق ببداية 
اوقات عصيبة لكثير من الدول المنتجة 

للنفط مثل المملكة العربية السعودية.
ومـا زالت منظمـة البلـدان المصدرة 
للبتـرول (اوبـك) بحاجـة الـى خفض 
الانتاج بحلـول بداية العـام المقبل من 
أجل السـيطرة علـى تزايد المخزون من 

النفط وضمان عدم انهيار الاسعار.
واتفقت أوبك أيضا على عقد اجتماع 
نوفمبـر   18 يـوم  فيينـا  فـي  طـاريء 
تشـرين الثانـي لمناقشـة تأثيـر الازمة 

المالية العالمية على سوق النفط.
وبـدأت السـعودية بالفعـل خفـض 
الانتـاج تدريجيا تماشـيا مـع توقعات 
بانخفاض الطلب وهو ما ادى الاسبوع 
الماضي الى انخفاض اسعار النفط الى 
ادنـى مسـتوى لها في 13 شـهرا ليصل 
سـعر البرميـل الـى 80اقل مـن  دولارا 
مـن  المئـة  فـي   50 يقـارب  بانخفـاض 
الـذروة التـي وصـل إليهـا فـي يوليو 
تموز عندما بلغ سـعر الخـام الامريكي 

147.27 دولار للبرميل.
وذكر المحلل الاقتصادي السـعودي 
يمكـن  مشـكلات  ان  العنيـزي  عقيـل 
ان تحـدث علـى المـدى الطويـل للدول 

المنتجة للنفط.

وقال العنيزي «الدول المنتجة للنفط 
هـي من اقـل الـدول تأثرا وتضـررا من 
الازمـة المالية العالميـة بحكم انه الدول 
النفطيـة لديهـا مـلاءة نفطيـة جيـدة 
ولديهـا ايضـا عائـد سـريع مـن جراء 
بيـع النفط وبالتالي نعتقـد بان الدول 

النفطية هي من اقل الدول تضررا».
وتستطيع المملكة العربية السعودية 
ودول خليجية نفطية اخرى الاسترخاء 
نسـبيا فتكاليف الانتـاج منخفضة كما 
تستطيع هذه الدول موازنة ميزانياتها 
حتى إذا انخفض سعر النفط كثيرا عن 

60 دولارا.
منهـا  أخـرى  دول  تحتـاج  بينمـا 
فنزويـلا والعـراق وايران الى اسـعار 
مرتفعـة لتتمكـن مـن تلبيـة احتاجات 
الـى  وبالاضافـة  الاساسـية.  الانفـاق 
النفقات الكبيـرة التـي تتكبدها ايران 
بالفعـل فانها تواجه نفقـات انتخابات 
رئاسـية العـام المقبـل كمـا ان العـراق 

يتعافي من سنوات من الحرب.
مـن  يـدور  «مـا  العنيـزي  وقـال 
مخـاوف هو من احتمال انه الشـركات 
البترولية وخاصة الشركات الامريكية 
والشركات البريطانية ربما انها تحجم 
عـن الدخول فـي اسـتثمارات طاقوية 
(متعلقـة بالطاقـة) في منطقة الشـرق 

الاوسط بسبب هذه الازمة المالية وهذا 
طبعـا ما يبعـث المخـاوف لـدى الدول 
المنتجـة خاصـة المخـاوف علـى المـدى 

البعيد».
متجـاوزا  النفـط  سـعر  وارتفـع 
 13) الإثنـين  يـوم  للبرميـل  دولارا   82

اكتوبر) بعـد أن اتخذت الحكومات في 
أنحاء العالم اجـراءات لدعم الثقة في 
النظـام المالـي العالمي مما دفع اسـواق 
الأسهم الأوروبية والاسيوية للارتفاع 

ودفع اسعار السلع للانتعاش.
لكن بنك الاستثمار غولدمان ساكس 

قـال إن الأزمـة الماليـة الحقـت بالفعل 
أضـرارا أكبـر مـن المتوقع علـى الطلب 
على السـلع وحـذر مـن أن تراجعا إلى 
مسـتوى 50 دولارا للبرميـل قـد يكون 

ممكنا.
بتوقيـت   1310 السـاعة  وفـي 

غرينتش بلغ سـعر الخام الأمريكي في 
عقـود تشـرين الثاني/نوفمبـر 82.10 
للبرميـل.  دولار   4.40 بارتفـاع  دولار 
وارتفع سـعر مزيج برنت خام القياس 
الأوروبـي اربعـة دولارات إلـى 78.09 

دولار للبرميل.

محللون: دول اوبك تخشى اوقاتا عصيبة وسط مخاوف من مزيد هبوط اسعار النفط

■ دبي - رويترز: ارتفعت أسـواق الأسـهم الخليجية 
امـس الإثنين مـع انتعاش ثقة المسـتثمرين فـي إجراءات 
حكومية لدعم الاسـتقرار المالي لكـن المحللين يقولون إنه 
من السـابق لأوانه إعلان نهاية الخسـائر التي اسـتمرت 

على مدى أسابيع في بورصات المنطقة. 
وارتفعت مؤشـرات أسهم الخليج وسط صعود اسعار 
الأسـهم العالمية بعد أن كشـف صناع القرار عن إجراءات 
حاسـمة جديـدة لانقـاذ البنـوك المتضـررة ممـا غيـر من 

الاتجاه المتشائم. 
فقـد اشـترت بريطانيـا بنـوك رائـدة في حـين اعلنت 
اسـتراليا ونيوزيلندا ضمان ودائـع البنوك. وبدأت دول 
أخرى منها المانيا وفرنسـا وإيطاليـا تطبيق عن خطوات 
مماثلـة في اعقاب اتفاق دول مجموعـة اليورو على خطة 

انقاذ لنظامها المالي. 
وفي الخليج اتخذت قطر اقوى خطوة في المنطقة حتى 
الآن بإعلانهـا ان صندوقهـا السـيادي سـينفق 5.3 مليار 
دولار على شـراء ما يصل إلـى 20 بالمئة من رؤوس أموال 

البنوك المدرجة في البورصة. 
ودفع ذلك الأسهم للارتفاع في قطر ودبي حيث تعهدت 
الإمارات أمس بضمـان ودائع البنوك والاقراض فيما بين 
البنـوك لمدة ثلاث سـنوات بمـا في ذلك البنـوك الأجنبية 

التي يتركز نشاطها في البلاد. 
وأغلـق مؤشـر بورصـة دبـي على اكبـر ارتفـاع له في 
يوم واحـد على الإطلاق فقفز 10.53 بالمئة بعد ان صعدت 
اربعة أسـهم إلى الحد الأقصى لحركة السـهم خلال اليوم 
وهـو 15 بالمئـة. وفـي قطـر ارتفع مؤشـر البورصـة 8.45 

بالمئة مع ارتفاع أسهم البنوك. 
وتدعمـت بورصـات خليجيـة أخـرى بالاتجـاه العام 
الصاعد. فارتفع مؤشـر بورصة أبوظبي 6.92 بالمئة وزاد 
مؤشـر بورصة عمان 5.18 بالمئة وارتفع مؤشـر البحرين 
0.82 بالمئـة. كان مؤشـر الكويت هو الوحيـد الذي خالف 

الاتجاه فهبط 0.26 بالمئة اليوم. 
وقـال حمـود عبـد اللـه الياسـي المديـر العام بشـركة 
الإمـارات الدولية لـلأوراق المالية « اعتقد بشـكل عام إن 

السوق ارتفعت عن أدنى مستوياتها.» 
وأغلقت البورصة السـعودية أكبر بورصة عربية على 
الرتفاع بنسبة 9.47 بالمئة وهو أعلى اقفال منذ السابع من 

اكتوبر تشرين الأول الجاري. 
وارجع المحللون ارتفاع الأسـهم السعودية إلى خفض 
سعر الريبو من جانب مؤسسة النقد العربي ساما (البنك 

المركزي السعودي) يوم  الأحد. 
وقال عبد الحميد العمري عضو في الجمعية الاقتصادية 

السعودية وهي مركز دراسات شبه رسمي مقره الرياض 
«الخطوات التي اتخذها سـاما عززت ثقة المستثمرين في 
ان السلطات فعلت شـيئا أخيرا وشيئا صحيحا لمساعدة 

البورصة.» 
وعلـى الرغـم من ارتفـاع الأسـهم في هذه الجلسـة إلا 
ان بعـض المحللـين لا يبـدون مقتنعـين بأن الأسـوا قد مر 

بالفعل. 
وقال عمـرو معتصم كبيـر المتعاملين فـي البنك الأهلي 
فـي الدوحـة «لا أحد يعلـم ما إذا كانـت هذه هـي البداية 
أم النهايـة».  وأضاف «قد يسـتمر ذلك ليـوم أو يومين. لم 

يتغير شيء. الوضع سيء». 
وقـال معتصـم إن القـرار القطري بشـراء حصص من 
رؤوس امـوال البنـوك المدرجة جيد وسـيء في آن واحد 
بالنسبة للسـوق. وأضاف «انهم يضخون السيولة وهذا 
جيد لكـن الأثر بعيد المدى هو ان ذلك سـيخفض من قيمة 
الأسهم» مشيرا إلى أن الخطوة حولت الاستثمارات كذلك 
بعيدا عن قطاعات أخـرى مثل الخدمات والتأمين التي قد 

تحتاج لتمويل أيضا. 
إن مكاسـب  وقالـت ناديـن وهبـي محللـة الأسـواق 
قـد  المسـتثمرين  ثقـة  ان  إلـى  وتشـير  مشـجعة  اليـوم 
تحسـنت. وأضافت «الثقة كانت دائما هي المشكلة وليس 

اساسـيات السوق... لكننا نحتاج لأن تقوى أكثر. شهدنا 
عـودة المتعاملـين لصفقـات يوم واحـد ولم نشـهد عودة 
المسـتثمرين فـي الأجلـين المتوسـط والطويـل. نحتـاج 

لعودتهم للسوق.» 
وفـي دبي ارتفـع المؤشـر 10.53 بالمئة إلـى 3343 نقطة 

وهو أكبر ارتفاع له على الإطلاق. 
وفي قطر أغلق المؤشـر على ارتفاع 8.45 بالمئة مسـجلا 

7624 نقطة. وارتفع سهم بنك قطر التجاري 9.2 بالمئة. 
وفـي السـعودية صعـد المؤشـر 9.47 بالمئة إلـى 6365 
نقطـة وهو أعلى اقفال له منذ السـابع من اكتوبر. وارتفع 
بنـك الجزيـرة وبنك البـلاد بأعلى مسـتوى مسـموح به 

خلال يوم وهو عشرة بالمئة. 
وزادت اسـهم بنـك الريـاض وبنـك سـاب ومصـرف 

الراجحي بأكثر من تسعة بالمئة. 
وفي أبوظبي أغلق مؤشـر البورصة علـى ارتفاع 6.92 
بالمئـة إلـى 3350 نقطـة. وارتفعـت اسـهم بنـك أبوظبـي 
التجاري وبنك أبوظبي الإسلامي بأكثر من تسعة بالمئة. 

وفي عمان أغلق المؤشر على ارتفاع 5.18 بالمئة مسجلا 
7121 نقطة. 

وفي البحرين ارتفع المؤشـر 0.81 بالمئة مسـجلا 2329 
نقطة. 

أسهم الخليج ترتفع مع تجدد الثقة في اجراءات حكومية

النفط يقترب من 82 دولارا وبنك غولدمان يخفض توقعاته للاسعار
■ لندن ـ رويترز: ارتفع ســعر النفط متجاوزا 
82 دولارا للبرميــل امس الاثنــين بعد أن اتخذت 
الحكومات على مســتوى العالم اجراءات لدعم 
الثقــة في النظام المالي العالمي مما دفع اســواق 
الأســهم الأوروبية والاســيوية للارتفــاع اليوم 

ودفع اسعار السلع للانتعاش. 
لكن بنــك الاســتثمار غولدمان ســاكس قال 
إن الأزمة المالية قد الحقــت بالفعل أضرارا أكبر 
من المتوقع على الطلب على الســلع وحذر من أن 
تراجعا إلى مستوى 50 دولارا للبرميل قد يكون 

ممكنا. 
وفــي الســاعة 1310 بتوقيــت غرينتــش بلغ 
ســعر الخام الأمريكي في عقود تشرين الثاني/
نوفمبر 82.10 دولار بارتفاع 4.40 دولار للبرميل. 
وارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 

اربعة دولارات إلى 78.09 دولار للبرميل. 
وكانــت الأســعار قد انخفضت يــوم الجمعة 
الماضــي إلى أدنى مســتوياتها منذ العاشــر من 

ايلول/سبتمبر عام 2007. 
وقــال ديفيد مور محلل الســلع في كومنولث 
بنك أوف اســتراليا «البيانات التــي تصدر منذ 
عطلة نهاية الأســبوع ســيكون لها اثــر ايجابي 
على الأســواق رغــم انه من الســابق لأوانه جدا 
في هذه المرحلة القول بما إذا كان ذلك ســينهي 

الأزمة المالية». 
وخفــض بنــك غولدمــان ســاكس توقعاتــه 
لأســعار النفــط بعــد أن اقر بــأن الأزمــة المالية 
ســتؤثر بدرجــة أكبــر بكثير مــن المتوقــع على 
الطلب. وحذر من أن الســعر قد ينخفض إلى 50 

دولارا للبرميل مع تفاقم الازمة. 

وكان تراجــع الطلــب فــي الولايــات المتحدة 
ودول متقدمــة أخــرى قــد دفــع اســعار النفط 
للانخفــاض بنحــو 50 بالمئــة عــن ذروتــه التي 
سجلها في تموز/يوليو الماضي عند 147 دولارا 

للبرميل. 
وخفض البنك مســتوى السعر المتوقع للنفط 
فــي نهاية العام إلــى 70 دولارا مــن 115 دولارا 
من قبل وخفض متوســط الســعر المتوقع لعام 
2009 بمقدار الثلث إلى 86 دولارا للبرميل.  وقال 
فريق باحثيه «كنا نقدر عمق وطول الأزمة المالية 
وتداعياتها على النمو الاقتصادي والطلب على 

السلع بأقل من حجمه». 
وكان ارتفــاع الطلــب مــن جانــب الأســواق 
الناشئة مثل الصين قد أسهم في ارتفاع أسعار 

السلع على مدى ست سنوات. 

■ دبـي ـ رويتـرز: بـدأت قطـر خطـة قيمتهـا 5.3 
الاثنـين  امـس  البنـوك  أسـهم  لشـراء  دولار  مليـار 
فـي أكبر خطـوة حتـى الآن مـن جانب دولـة عربية 
خليجية لدعم الثقة في بنوكها مما دفع اسهم المنطقة 

للارتفاع. 
وكان صناع القرار في الشرق الأوسط قد انضموا 
إلـى اوروبـا والولايات المتحـدة في مكافحـة الازمة 
المالية التي أضرت بأسـهم البنوك وهددت الانتعاش 
الـذي بـدأ قبل خمسـة أعوام ومـن المرجـح ان تتخذ 

الدول الغنية المزيد من الخطوات. 
ومـن ناحية أخرى اتجهـت الصناديق السـيادية 
التـي تسـيطر علـى أصـول بتريليونات الـدولارات 
للاسـتثمار فـي الداخـل بدلا مـن الخارج فـي تحول 
مفاجيء بالنسبة للغربيين الذين كانوا يعولون على 
هذه المؤسسـات الاسـتثمارية الخليجية في عمليات 

انقاذ مؤسساتهم المتضررة من الأزمة المالية. 
وقالـت وكالة الانبـاء القطرية الرسـمية إن هيئة 
الاسـتثمار القطريـة (الصندوق السـيادي القطري) 
ستشـتري مـا بين عشـرة و20 فـي المئة من راسـمال 
البنـوك المدرجة فـي سـوق الدوحة لـلاوراق المالية 

لتعزيز الثقة في السوق.
وأضافـت الوكالـة أن الهيئـة ستشـتري الاسـهم 

بسعر الاغلاق يوم الاحد.
ودفع القرار اسـعار الأسـهم في الخليـج للارتفاع 
بشـدة. وقـال عـادل ناصـر المتعامـل فـي يونايتـد 
سـكيوريتيز في مسـقط «الناس بدأت تستعيد ثقتها 

في السوق». 
وفيما يعتبر دليلا آخر على الارتياح خفت الضغوط 
علـى الائتمان في الإمـارات العربية والسـعودية إذ 
تراجعـت اسـعار الفائـدة علـى التعامـلات فيما بين 
البنـوك فـي البلديـن قليلا فـي إشـارة واضحة على 
تراجـع الضغـوط منـذ أن بـدأت اسـعار الفائدة في 

الارتفاع في حزيران/يونيو الماضي. 
ويأتي التراجع بعد يوم واحد من إعلان الامارات 
انهـا سـتضمن ودائـع البنـوك. وأوضحـت موقفهـا 
امـس الاثنين قائلة ان الضمان سـيغطي ودائع ثلاث 
سـنوات ومنهـا المودعـة لـدى بنـوك أجنبيـة تتركز 

أعمالها في البلاد. 
وقـال والتر بومبليانو من بنـك أبوظبي التجاري 
«كانت هـذه رسـالة قويـة للغاية وجهتهـا الحكومة 
لطمأنة البنوك والمودعين. نتوقع ان تخف التوترات 

في الأسواق وتعود لطبيعتها قريبا». 
والكويت هي الدولة الخليجية الاخرى التي قالت 
ان وحدتها السـيادية ستشترى أسـهم محلية لدعم 

الأسـعار بعـد ان تضـررت البورصـة المحلية بشـدة 
بسبب خروج جماعي للمستثمرين من اسواق الدول 

النامية. 
وجـاءت خطـوة قطـر لشـراء الأسـهم وخطـوة 
الإمارات لضمان الودائع في اسبوع مزدحم بالنسبة 
لصناع القرار في الخليج الذي يجاهدون لمنع عدوى 
الازمـة الماليـة فـي الغـرب مـن الانتشـار. وخفضت 
السـعودية أمس الأول سعر إعادة الشراء الأساسي 
بمقدار 50 نقطة أسـاس في خطوة مفاجئة لاستعادة 

الثقة. 
وقال راج مدها المحلل المصرفي في المجموعة المالية 
القابضة-هيرميس في دبي انه يتوقع ان تتخذ دول 
خليجـة اخـرى خطـوات إضافية فـي الأيـام القليلة 

المقبلة. 
وقد تشمل الخطوات التالية وضع ودائع سيادية 
في البنـوك التجارية وزيادة رؤوس امـوال البنوك 
ذات رؤوس الأمـوال الضعيفـة وضـخ السـيولة في 

سوق التعاملات فيما بين البنوك. 
وقال مدها «انه اسـلوب نشـط مـن جانب قطر ان 
تضخ السـيولة في القطاع». وأضاف «قد يحتاجون 
كذلك إلى الإيداع بشـكل مباشر في البنوك. وينطبق 

ذلك ايضا على الإمارات». 

قرار قطر شراء اسهم في بنوكها ساهم بارتفاع الأسهم الخليجية
■ ابـو ظبـي ـ اف ب: اعلنـت حكومة 
ان  الاثنـين  المتحـدة  العربيـة  الامـارات 
قرار ضمان الودائع والمدخرات المصرفية 
المعلـن الاحد سـيمتد على ثلاث سـنوات 
لهـا  التـي  الاجنبيـة  «البنـوك  ويشـمل 

عمليات جوهرية في دولة الامارات».
غيـر ان مصدرا فـي القطـاع المصرفي 
اوضح ان هـذا القرار لا يشـمل المصارف 

الاقليمية.
وكانـت الحكومة الاتحادية الاماراتية 
قررت الاحـد ضمان الودائـع والمدخرات 
في البنوك المحلية والقروض بين البنوك 
وذلـك بهـدف تأمـين البـلاد مـن مخاطر 

الازمة المالية العالمية. 
ونقلت وكالة انباء الامارات الرسمية 
عـن مصـدر مسـؤول فـي وزارة الماليـة 
تأكيـده ان «قـرار ضمـان الودائـع الذي 
اتخذه مجلس الوزراء سـيمتد لمدة ثلاث 

سنوات».
وقال المصدر «ان ضمان الودائع يشمل 
بالاضافة الـى البنوك الوطنيـة، البنوك 
الاجنبية التـي لها عمليـات جوهرية في 

دولة الامارات» من دون مزيد توضيح.
واوضـح مصدر فـي القطـاع المصرفي 
ان هـذه الضمانـات تطبق علـى الزبائن 
الاماراتيـين والاجانـب (نحـو 80٪ من 
سـكان الامـارات من الاجانب) باسـثناء 

البنوك الاقليمية مثل البنوك الايرانية.
الحسـابات  الا  القـرار  يشـمل  ولا 
المفتوحة اصلا فـي الامارات وذلك بهدف 
منـع عمليـات تحويـل مالـي كبـرى الـى 

الامارات.
وكانـت الحكومـة الاماراتيـة اعلنـت 
الاحـد انها «تضمـن عدم تعـرض اي من 
المصـارف الوطنية لاي مخاطـر ائتمانية 
وضمان الودائع والمدخرات في المصارف 
ضمانـات  توفيـر  جانـب  الـى  الوطنيـة 
عمليات الاقتراض بـين المصارف العاملة 
فـي الدولـة وضـخ السـيولة اللازمة في 
الجهـاز المصرفـي فـي حـال تطلـب الامر 

ذلك».
والاعـلان عـن هـذه التدابيـر يعكس 
القلق المتزايـد الذي تثيـره الازمة المالية 

العالمية في دول الخليج.

ضمان الودائع المصرفية بالامارات 
سيطبق على مدى ثلاث سنوات

دبي - من ميغان ديفيز

التنفيـذي  الرئيـس  لونـغ  غـاري  قـال 
فـي  المدرجـة  انفسـتكورب  فـي  للعمليـات 
البحريـن ولنـدن امس الاثنين إن الشـركات 
التي تتضمنها محفظة شـركته الاسـتثمارية 
تواجه ضغوطا كما أن الحصول على قروض 
ينتـاب  بينمـا  صعـب  أمـر  صفقـات  لابـرام 

المستثمرين التوتر.
وقال لونغ أمام مؤتمر لصناعة الاسـتثمار 
فـي الشـركات الخاصـة يعقـد في دبـي «من 
المؤكـد أن شـركات الاسـتثمار البديلـة مثـل 
انفسـتكورب تأثـرت سـلبا» بالازمـة المالية 
مشـيرا إلى ان الشركة تستشـعر ذلك بشكل 

خاص في تعاملاتها في الغرب.
وتابـع «علـى سـبيل المثـال تراجع سـيل 
الصفقات وأصبحت القـروض أصعب بكثير 
.. والعائـدات تواجـه ضغوطـا. ينطبق ذلك 
على شركات الاستثمار الخاص في الشركات 
وينطبـق علـى صناديـق التحـوط وينطبق 

ايضا على الاستثمار في العقارات».
وقـال لونـغ إن الشـركات الموجـودة فـي 
محفظـة الاسـتثمار الخاصـة بانفسـتكورب 
تواجـه ضغوطـا فـي سـعيها للحفـاظ على 
الحـد الاعلى للايرادات والتدفقـات النقدية. 
وتابع «بالتأكيد نشـعر أن هناك كسادا وهذا 

الشعور قائم منذ أشهر عديدة الآن».
ويتخذ فريق الاسـتثمار الخاص الاسـهم 

التابـع لانفسـتكورب مـن لنـدن ونيويورك 
وامريـكا  أوروبـا  غـرب  علـى  ويركـز  مقـرا 
الشمالية. وتضم محفظة الشركة الحالية 23 
شـركة بحسب موقع انفستكورب على شبكة 

الانترنت.
تشـعر  انفسـتكورب  أن  لونـغ  وذكـر 
بالضغـوط فـي أعمـال الاسـتثمار الخـاص 
فـي أوروبـا والولايـات المتحدة. وقـال «في 
الولايـات المتحدة عمومـا .. نلحظ تباطؤات 
في ايراداتها (الأعمـال) ونقضي في الحقيقة 

كثيرا من الوقت مع شركات محفظتنا».
فـرص  هنـاك  تكـون  قـد  إنـه  قـال  لكنـه 
لاسـتحواذات اضافيـة محتملة امـام بعض 
تلـك الشـركات مع انخفـاض قيم الشـركات 
فـي  الصعـب  مـن  أن  واضـاف  المسـتهدفة. 
الحقيقـة التكهـن بأجـل التباطـؤ وأن «الأمر 
يتعلـق بالثقـة. بمجرد عودة الثقـة لصناعة 

البنوك فإنني متفائل بعودة ... السيولة».
الغـرب  فـي  الاسـتثمار  بيئـة  أن  وقـال 
صعبة جـدا بينما في الخليج «يسـتمر النمو 
والنضـوج وتحقيـق الرخـاء». وتابـع «إنه 
العصر الذهبي للاستثمار في الخليج». وذكر 
أن انفستكورب قررت إقامة أعمال للاستثمار 
الخاص بالخليج قبـل نحو عامين إلى جانب 
الأسـهم  فـي  بالاسـتثمار  الخاصـة  أعمالهـا 
فـي اوروبـا والولايـات المتحـدة. واضـاف 
أن الشـركة درسـت حوالـي 200 فرصـة فـي 

الخليج.

دولار  مليـار   1.1 انفسـتكورب  وجمعـت 
لصنـدوق نمو الفرص الخليجية للاسـتثمار 

في المنطقة.
وذكر لونغ أن ثمة العديد من نقاط الخلاف 
بين الاسـتثمار فـي الخليج والغـرب وبصفة 
خاصـة فيما يتعلق بتمويـل الصفقات. وقال 
«أسـواق التمويـل .. مختلفـة للغايـة. أغلب 
البنوك فـي المنطقة لا تجـري عمليات تمويل 
تقليديـة لاسـتحواذات من خـلال قروض... 
هذه مشكلة ليسـت فقط بالنسبة للاستثمار 
الخاص وإنمـا لكل الأعمال في هذا الجزء من 

العالم».
واوضح لونغ أن انفستكورب قررت تقييم 
أعمـال جديـدة ترتبـط بتمويـل وسـطي في 
المنطقـة. ومضى قائـلا «إنها مبـادرة جديدة 
ولأول مـرة نتحدث عنها علنـا اليوم. خطتنا 
الحصول على قروض وسطية لدعم صفقات 
نؤسـس  وسـوف  المنطقـة  فـي  الاسـتثمار 

صندوقا لتسهيل هذا النشاط الجديد».
وتابع أن الصندوق فـي «مرحلة التقييم» 
ولم يتمكن من إعطاء مؤشـر بشـأن حجمه. 
شـركات  فـي  اندماجـات  حـدوث  وتوقـع 
الاسـتثمار الخـاص بالخليـج وهيمنة بضع 

شركات فقط.
الخـاص  الاسـتثمار  فـإن  لونـغ  وبـرأي 
فـي الشـركات سـيتخطى الازمـة مضيفا أنه 
سـيحافظ علـى مكانـة كفئـة اصـول مهمـة 

تتطور. 

انفستكورب البحرينية تقول إنها تشعر
بتأثير الاضطرابات العالمية على استثماراتها

■ دبي ـ رويترز: توقعت شـركة حديد عز 
أكبر شركة للصلب في مصر نمو مبيعاتها من 
منتجات قضبـان الحديد بنسـبة 13 في المئة 
هـذا العـام بفضـل أنشـطة بناء المسـاكن في 
مصر بعكس مبيعات مسطحات الصلب التى 

ينتظر الا تنمو في النصف الثاني من العام.
وقـال جـورج متـى مديـر التسـويق فـي 
الشـركة امـس الاثنـين علـى هامـش مؤتمـر 
ايكونوميـك  ايسـت  ميـدل  نشـرة  تنظمـه 
دايجسـت التـي تصـدر فـي لندن «بالنسـبة 
للقضبان .. سـننهي هـذا العام بمعدل نمو 13 
فـي المئـة». ولكنه ذكـر أن مبيعـات حديد عز 
من مسـطحات الصلـب لن تنمو فـي النصف 
الثانـي من العام الجاري نتيجة الازمة المالية 

العالمية التي قلصت الطلب.
وتصـدر شـركة حديـد عـز التـي تسـتأثر 
بنحـو 65 في المئة من سـوق الحديد في مصر 
معظم منتجات مسـطحات الصلب للاسـواق 
العالميـة بينما تباع معظـم منتجات القضبان 

في السوق المحلية.
وكانـت الحكومـة المصريـة قـد أعلنـت أن 
الاقتصـاد سـينمو بما بين سـتة وسـبعة في 
المئـة في السـنة الماليـة الحالية التـي تنتهي 
في يونيو حزيران. ويضخ مسـتثمرون ومن 
بينهم عـدد كبير من منطقـة الخليج مليارات 

الدولارات في مشروعات عقارية في مصر.
وقالـت شـركة حديد عـز إنها تنـوي أيضا 
بنـاء مصنـع لانتـاج مسـطحات الصلـب في 
السـويس طاقته السـنوية مليون طـن فيما 

تسعى للاسـتفادة من الطلب طويل المدى في 
الخليج واوروبا..

وأضـاف متـى فـي المؤتمـر «ننوي انشـاء 
مصنع لمسـطحات صلب في السويس طاقته 
مليـون طن لترتفـع الطاقة إلـى ثلاثة ملايين 
طـن بحلـول عـام 2012» مضيفا أن الشـركة 
لتمويـل  البنـوك  مـع  مفاوضـات  تجـري 

المشروع.
وفـي العـام الماضي وقعـت الشـركة عقدا 
لاسـتثمار 750 ميون دولار في مصنع للصلب 

في الجزائر وهو أول استثمار خارج مصر.
وكانـت الشـركة قـد اعلنـت أنهـا سـترفع 
الانتـاج من مسـتوى 4.8 مليون طـن في عام 

2007 وهو يمثل 92 في المئة من طاقتها.
كما أعلنت الشـركة أنها سـتبدأ فـي زيادة 
الطاقـة فـي 2010 لتصل لحوالـي 6.3 مليون 

طن في مصر وثلاثة ملايين طن في الجزائر.
وقـال باتريـك جافنـي المحلـل بالمجموعـة 
«يعجبنـا  مصـر  ومقرهـا  هيرميـس  الماليـة 
اسـتثمار عز في انتـاج مسـطحات الصلب « 
معربـا عن اعتقاده بان الاسـتهلاك سـيرتفع 
فـي مصر بمـرور الوقت مع التقـدم الصناعي 

في البلاد.
أسـعار  تنخفـض  أن  «نتوقـع  وأضـاف 
الحديـد في مصر العـام المقبل ولكـن بوتيرة 

أكثر تدرجا منها في السابق».
وكانـت شـركة حديـد عـز قـد توقعت نمو 
صافي أرباحها بنسبة تتجاوز 12 في المئة في 

عام 2008 متخطية أرقام العام الماضي. 

حديد عز المصرية تتوقع
نمو الطلب على قضبان الحديد
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وكالات - «القدس العربي»:

بدأت الدول الـ15 في منطقة اليورو 
الاجـراءات  بتطبيـق  الاثنـين  امـس 
التـي اعلنتهـا امـس الاول فـي ختـام 
قمـة مجموعة اليـورو. واعلنت المانيا، 
اول اقتصـاد اوروبـي، خطة لمسـاعدة 

قطاعها المصرفي بقيمة 480
مليـار يـورو منهـا 80 مليـار لاعادة 
تمويل المؤسسـات الماليـة التي تواجه 
صعوبات و400 مليـار لضمان التبادل 

بين المصارف.
واعلن حاكم البنك الايطالي المركزي 
ماريو دراغي ان البنك سيضع سندات 
خزينة بقيمة 40 مليار يورو في تصرف 
المصارف الايطالية لتحسين اوضاعها.

واعلـن الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي فـي ختـام اجتمـاع لمجلس 
الوزراء ان فرنسا قررت تقديم ضمانة 
للقـروض بين المصارف تصـل الى 320 
مليار يـورو وتخصيص حتى 40 مليار 
يـورو لاعـادة تمويـل المصـارف التـي 

تواجـه صعوبـات. واعلنـت الحكومة 
الاسبانية انها سـتضمن القروض بين 
المصـارف حتى 100 مليار يـورو للعام 

.2008
وتتفـق التدابير الاوروبية مع خطة 
مليـار   700 تتضمـن  التـي  بولسـون 
دولار والتـي اقرتها الولايـات المتحدة 
مطلـع تشـرين الاول/اكتوبر وتجسـد 
التعهـدات التي قطعتها مسـاء الجمعة 
مجموعة السبع في واشنطن. ما تتفق 
فـي بعـض مفاصلها مـع خطـة الانقاذ 
مسـاهمة  تتضمـن  التـي  البريطانيـة 
البنـوك  امـوال  رؤوس  فـي  حكوميـة 
وتقـديم ضمانـات حكوميـة للقروض 

بين المصارف.
كل  «سيسـتمر  امـس  بـوش  وقـال 
واحد فينا في اعتماد تدابير مسـؤولة 
القـروض  سـوق  لتحسـين  وحاسـمة 
واعادة الاسـتقرار الى الاسواق المالية 

وضمان النمو».
انهـا  الاميركيـة  الخزانـة  واعلنـت 
«تعد برنامجا لشـراء الاسـهم في عدد 
من المؤسسـات المالية». وبحسب قناة 
«سـي ان بي سـي» للمعلومـات المالية 

لضمـان  خطـة  ايضـا  واشـنطن  تعـد 
غـرار  علـى  المصـارف  بـين  القـروض 

الخطة الاوروبية.
الاوروبـي  المركـزي  البنـك  واعلـن 
تحركا مشـتركا بـين مؤسسـات مالية 
مـن  محـدودة  كميـات  لضـخ  عـدة 

الدولارات في الاسواق.
السـويدي  المركـزي  البنـك  ورأى 
الاثنـين اننـا «بدأنـا نـرى الضـوء في 
نهاية النفق» في الازمة المالية العالمية. 
الا ان القـادة الاوروبيين حريصون 
على ان لا يشعر المواطنون الاوروبيون 

بانهم يدفعون ثمن اخطاء المصارف.
وقال رئيس مجموعة اليورو رئيس 
وزراء لوكسـمبورغ جان كلـود يونكر 
الاثنين «ان الفكرة ليسـت تقديم هدايا 
لاصحاب المصارف. اننا نحاول ضمان 
استمرارية للمستهلكين والمستثمرين». 
واضـاف «يجـب علـى المصـارف التي 

نساعدها ان تدفع».
وينوي صندوق النقـد الدولي على 
غرار القادة الاوروبيين ان يسـتخلص 
الـدروس مـن الازمـة لاصـلاح النظام 

المالي الذي اظهر نقاط ضعف.
وطالـب بـراون باصلاحـات معمقة 
للنظـام المالـي العالمي في اطـار مؤتمر 
علـى غـرار «بريتنـز وود» الـذي عقـد 
فـي الولايات المتحـدة فـي 1944 حول 

التنظيم المالي.
وقالـت المستشـارة الالمانيـة انغيلا 
ميـركل ان خطـط انقـاذ المصـارف لـن 
تكـون صالحـة الا اذا رافقهـا ترسـيخ 
لمعاييـر تنظيم الاسـواق المالية لوضع 

حد «للتجاوزات».
واصـدر رئيـس الـوزراء الروسـي 
فلاديمير بوتين اوامر لتسـرع حكومته 
تطبيـق خطـة مواجهـة الازمـة المالية 
لتنعكـس آثارهـا في اسـرع وقت على 

المستهلك.
قـد  اليـورو  منطقـة  دول  وكانـت 
فـي  عقـد  قمـة  اجتمـاع  فـي  اعتمـدت 
باريـس بعـد ظهـر الاحـد خطـة عمـل 
تتضمن ضمـان القروض بين المصارف 
تمويـل  اعـادة  الـى  اللجـوء  وامـكان 
المصـارف لاعـادة الثقة الى الاسـواق 

المضطربة بفعل الازمة العالمية.
الطارئـة  القمـة  هـذه  ختـام  وفـي 

للـدول الخمـس عشـرة فـي مجموعة 
اليورو (يوروغـروب) التي عقدت في 
سـياق توصيات وزراء ماليـة وحكام 
مصـارف مجموعـة الـدول الصناعيـة 
الكبـرى السـبع اعلن مضمـون الخطة 
الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
الـذي يتولى حاليـا الرئاسـة الدورية 

للاتحاد الاوروبي.
وقال سـاركوزي ان الدول الاعضاء 
في يوروغروب ستضمن القروض بين 
المصارف لفترة مؤقتة، حتى 31 كانون 
الاول/ديسمبر 2009، موضحا ان هذه 
الضمانات الرسـمية ستكون «مربحة» 
وسـيتم  المصرفيـة،  للمؤسسـات 

احتسابها بحسب اسعار السوق.
وفـي الواقـع فـان جمـود السـوق 
بـين المصـارف هـي فـي صلـب الازمـة 
الماليـة. فتخوفـا من عمليـات الافلاس 
مـا  فـي  تقتـرض  المصـارف  تعـد  لـم 
بينهـا. والمصارف التـي لا تجد الاموال 
الضروريـة لتـوازن حسـاباتها يمكـن 
ان تجـد نفسـها فـي وقـت سـريع فـي 
صعوبـات مثل الذي حصل لمؤسسـات 

اوروبية عدة.
ففـي حال عدم توفر اعـادة التمويل 
فانها تجمد قروض الخاصة والشركات 
ممـا يهـدد الاقتصـاد والنظـام المالـي 

برمته.
كمـا التزمـت الدول الخمس عشـرة 
بالعمل للحؤول دون افلاس مصارفها 
الكبـرى، خصوصـا من خـلال اللجوء 

الى اعادة رسملة.
ولـم تعلـن اي قيمـة اجماليـة لهذه 
الخطـة، لكـن يتوقـع ان تكـون بمئات 

ملايين اليورو. 
القـرارات  كل  ان  سـاركوزي  واكـد 
نهايـة  قبـل  مفعولهـا  «سيسـري 
الالمانيـة  المستشـارة  امـا  الاسـبوع». 
انغيلا ميركل فقالت ان «المانيا ستضيف 
اجراءاتهـا  القـرارات  هـذه  الـى  غـدا 
الخاصة». واضافت «سـنقوم بذلك في 
شـكل متزامن مع فرنسـا، لقد توافقنا، 
وستسارع دول اخرى ايضا الى اتخاذ 

هذه التدابير».
وقـال رئيـس يوروغـروب رئيـس 
وزراء لوكسـمبورغ جان كلـود يونكر 
«لقد تبنينا مجموعة ادوات في تصرف 

الـدول الاعضاء»، مضيفـا «لا يحق لنا 
ان نفشل ولن نفشل».

واوجـز سـاركوزي الامـر بقوله ان 
الخطة «تعالج كل ابعاد الازمة».

واسـرع المدير العام لصندوق النقد 
الدولـي دومينيـك سـتروس كان فـي 

اعلان دعمه لخطة اليوروغروب.
وفضلا عن خطة العمل التي ستطرح 
الاربعـاء والخميس في بروكسـل على 
رؤسـاء دول وحكومـات الـدول ال27 
الاعضاء فـي الاتحـاد الاوروبي، يريد 
الاوروبيـون اقنـاع الولايـات المتحدة 

باجراء اعادة بناء للنظام المالي.
وقال سـاركوزي «سنقنع اصدقاءنا 
الاميركيـين بضـرورة عقد قمـة دولية 

لاعادة بناء النظام المالي الدولي».
ويذهـب فـي الاتجـاه نفسـه علـى 
مـا يبـدو رئيس البنـك الـدول روبرت 
زوليـك الـذي كانـت لـه مداخلـة فـي 
واشـنطن الـى جانـب سـتروس كان. 
وقال زوليك « من الضروري بناء نظام 
افضـل في المسـتقبل». واضـاف «نحن 
بحاجـة لعمل منسـق الان.. ليس فقط 
من اجل مواجهة هـذه الازمة ولكن من 
اجـل وضـع هندسـة جديـدة ومعايير 
جديـدة ومراقبة جديـدة للتأكد من ان 

هذه الازمة لن تتكرر».
السـبع  مجموعـة  دول  وكانـت 
(الولايـات المتحـدة، المانيـا، اليابـان، 
بريطانيـا، كندغـا، فرنسـا وايطاليـا) 
تحريـك  علـى  العمـل  الجمعـة  قـررت 
الاسـواق النقدية والسماح للمصارف 
بجمـع رؤوس امـوال لـدى القطاعـين 
الخـاص والعام بغية تفـادي الافلاس 

وفتح سوق القروض العقارية.
كافـة  فـي  الحكومـات  وتسـعى 
ارجـاء العالـم الـى طمأنـة المدخريـن 
والمسـتثمرين. فبعد اسـتراليا ضمنت 
المتحـدة  العربيـة  الامـارات  دولـة 

المودعات في المصارف المحلية.
وقد دعمـت الدول الــ185 الاعضاء 
الدولـي السـبت  النقـد  فـي صنـدوق 
الماضـي خطة التحـرك التـي اعتمدتها 
مجموعة السـبع. واكد صنـدوق النقد 
الـدول  لمسـاعدة  اسـتعداده  الدولـي 
التي تقـع ضحية الازمة المالية في حال 

واجهت مشكلة سيولة.

الخزانة الأمريكية ترحب 
بالخطوات الأوروبية وتتعهد بالتحرك

■ واشــنطن - رويترز: رحبت الخزانة الأمريكية امس الاثنين بتحركات السلطات 
الأوروبيــة لحمايــة البنوك مــن الاضطرابات وضمــان الاقراض المصرفــي وتعهدت 

باتخاذ خطوات لتحسين توافر التمويل للبنوك.
وقــال كلاي لوري مســاعد وزيــر الخزانة للشــؤون الدوليــة إن الولايــت المتحدة 
ملتزمة بالعمل مع الشــركاء العالميين و»اتخاذ خطوات اضافية حسبما تمليه الحاجة 

لاستعادة الثقة في أسواقنا.»
وقال لوري في تصريحات معدة ســلفا لالقائها أمام الاجتماعات نصف الســنوية 
لصنــدوق النقد والبنك الدوليين في واشــنطن «لهذا ترحب الخزانــة بالمبادرات التي 
اتخذتهــا الدول الأوروبية في إطــار خطة عمل مجموعة الســبع لتعزيز نظامها المالي 
ومعالجة مشــاكل التمويل لمؤسســاتها المالية». وأضاف «نحن في الولايات المتحدة 
نتحــرك قدما أيضا في خطــوات بموجب خطة عمل مجموعة الســبع التي أعلنت يوم 

الجمعة لتحسين توافر التمويل لبنوكنا».
وقــد تعلــن الخزانة ومجلــس الاحتياطــي الاتحــادي (البنك المركــزي الأمريكي) 
بحلــول اليوم الثلاثاء عن مجموعة جديدة من الخطوات لتحقيق التكامل مع المبادرات 
الأوروبيــة. وذكر تقرير لتلفزيون سي.ان.بي.ســي أن الإعــلان الأمريكي قد يتضمن 

شكلا من ضمان الاقراض بين البنوك. 

مجموعة اليورو تبدأ تطبيق خطة لمواجهة الازمة المالية
■ بروكسـل ـ اف ب: قد تنجح الازمة 
الماليـة في تحقيق امر لـم تتمكن فترة من 
عشـر سـنوات بدأت مـع اعتمـاد العملة 
الاوروبيـة الواحدة من انجازه وهو بدء 
ظهور حكومة اقتصاديـة اوروبية فعلية 
مـع دول تتقاسـم العـبء نفسـه وتعمل 
جنبـا الـى جنـب مـع المصـرف المركـزي 

الاوروبي.
وتحقيق ذلك سـيواجه صعوبات كما 
اظهرت الانقسامات في الاسابيع الاخيرة 
الماضيـة بين دول الاتحاد الاوروبي حول 

افضل استراتيجية يجب اتباعها.
لكن قمـة دول منطقـة اليـورو (يورو 
غـروب) التـي عقدت فـي باريـس الاحد 
وهـي الاولـى مـن نوعهـا والاجـراءات 
المنسـقة وشـبه المتلازمـة لدعـم القطاع 
المصرفـي التـي بـدأت تعلنهـا عـدة دول 
تعتبـر  الاثنـين،  سـياقها  فـي  اوروبيـة 
منعطفا. لكن يبقى معرفة ما اذا سـيكون 

دائما.
والى جانب اعادة تعويم المؤسسـات 
الماليـة اعلـن الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
للاتحـاد  المقبلـة  القمـة  ان  سـاركوزي 
الاوروبـي الاربعـاء والخميس سـتنظر 
في احتمال اقامة «الية ازمة» لاوروبا في 

المستقبل بهدف تجنب النكسات.
وسيتم تفصيلها بالتعاون بين رئاسة 
الاتحاد الاوروبـي والمفوضية الاوروبية 
منطقـة  دول  ومنتـدى  ويوروغـروب 

اليورو والبنك المركزي الاوروبي.
من جهة اخرى سيتم تقديم اقتراحات 
امـام قمة بروكسـل لاحياء فكـرة لوضع 
ضوابـط اوروبية للقطاع المالي المشـتت 
بحسـب  الـدول  مختلـف  بـين  اليـوم 
لـم  الان  وحتـى  الوطنيـة.  صلاحياتهـا 

تتمكن الحكومات من الاتفاق حول ذلك.
ان  الاحـد  مسـاء  سـاركوزي  وقـال 
«هـذه الازمـة العالمية وبدلا مـن ان تفكك 
اوروبـا عـززت الضـرورة فـي مـا بيننا 
البعـض  بعضنـا  ونفهـم  نتحـاور  لكـي 
ونقوم بتسـويات». من جهته قال رئيس 
مجموعـة  ورئيـس  لوكسـمبورغ  وزراء 
يوروغـروب جان-كلـود يونكـر الـذي 
وقف الى جانب ساركوزي «لم اشهد ابدا 
منذ توليـت مهام رئيس الـوزراء ووزير 

المالية، اوروبا تحكم بمثل هذه القوة».
سيسـود  الـذي  التوافـق  ان  ورأى 
مـن الان وصاعـدا بـين العواصـم «ليس 
مختلفـا جـدا» عن الحكومـة الاقتصادية 
الاكثـر  الاوروبيـون  اليهـا  يدعـو  التـي 
اقتناعا بهـذه المنظومة بدون جدوى منذ 

اكثر من عقد.
الاوروبـي  الاتحـاد  مسـتوى  وعلـى 
فان انشـاء سـوق موحدة العام 1993 لم 
يترافـق بعد مـع تقدم ملمـوس في مجال 
ملاءمـة السياسـات الاقتصاديـة، حيث 
باكبـر  بالاحتفـاظ  العواصـم  تتمسـك 
قـدر ممكـن مـن الحكـم الذاتـي. والمجال 

الضرائبـي حيـث مـن المطلـوب التوصل 
الى اجماع بخصوصه، هو احد المواضيع 

الاكثر اثارة للانقسام بين الاوروبيين.
امـا منطقـة اليـورو التي اطلقـت عام 
فدراليـة  لمؤسسـة  خاضعـة  فهـي   1999
علـى الصعيـد النقـدي، البنـك المركـزي 
الاوروبـي. لكنهـا تعانـي مـن نقـص في 
بـين  مشـتركة  سياسـية  قيـادة  وجـود 

الحكومات.
الخبيـر  فيـرون  نيكـولا  ويقـول 
الاقتصادي في مركز بروغل، معهد ابحاث 
في بروكسل، «هناك دلالة تاريخية» لقمة 
باريـس «وهي انها تشـكل خطـوة كبرى 
الـى الامـام للاتحـاد الاوروبـي» وليس 

منطقة اليورو فقط.
داخـل  الاقتصـادي  للترابـط  ونظـرا 
دول الاتحـاد الاوروبي فـان الدول الـ15 
فـي منطقة اليـورو «بحاجـة» حول هذه 
المواضيع لبريطانيـا التي لا تزال ترفض 

اعتماد العملة الاوروبية الموحدة.
وقـال جان-دومينيـك جوليانـي من 
ان  الاثنـين  شـومان  روبـرت  مؤسسـة 
«قرارات دول يوروغروب يجب ان تشكل 
خطوة مهمة لعملية الوحدة الاوروبية».

يثبـت  الضـرورة،  «عنـد  واضـاف 
الاوروبيـون انـه مـن الممكـن الوصـول 
الـى وحـدة في وجهـات النظـر وتطبيق 
مشـترك لاجـراءات سياسـية اقتصادية 

ومالية على اراضي الاتحاد الاوروبي».

الازمة المالية ترغم اوروبا 
على اعتماد سياسة اقتصادية مشتركة

 ■ واشـنطن ـ اف ب: اعلنت الخزانة 
الامريكيـة امس الاثنـين انهـا تعمل على 
«وضع برنامج لشراء اسهم في مجموعة 
فـي  الماليـة»  المؤسسـات  مـن  واسـعة 
اطـار خطة انقـاذ المصارف التي كشـفت 

خطوطها العريضة في واشنطن.
كلفتـه  الـذي  كاشـكاري  نيـل  وقـال 
ان  الخطـة  علـى  الاشـراف  الخزانـة 
هـذا البرنامـج سـيوضع علـى «اسـاس 
لتشـجيع  مغريـة  بشـروط  الطوعيـة 
مشاركة مؤسسـات تتمتع بوضع سليم. 
كما سيشـجع ايضا المؤسسات على جمع 

اموال خاصة تكمل الاموال العامة».
واضـاف ان «الهـدف الوحيـد» لخطة 
انقـاذ النظـام المالـي هـو اعـادة تدفـق 
الرسـاميل الـى المسـتهلكين والشـركات 

«التي تشكل قلب اقتصادنا».

لكـن  بسـرعة  نتقـدم  «نحـن  وتابـع 
بطريقة منهجية» مذكرا بالتزام السلطات 

حماية مصالح دافعي الضرائب.
وقال ان وزارة الخزانة تعمل «بتعاون 
وثيـق مـع الاطـراف الوطنيـة والعالمية 
العمنيـة بوضـع الضوابط لمعرفـة كيفية 
توفيـر الادوات الاكثـر فاعليـة للنهوض 
النظـام  يواجههـا  التـي  بالتحديـات 

المالي».
وافـاد كاشـكاري عن تشـكيل سـبعة 
صممـت  التـي  الخطـة  لتطبيـق  فـرق 
لمسـاعدة «المؤسسـات الماليـة مـن جميع 
الاحجـام» مضيفـا ان احـد هـذه الفـرق 
يعمـل علـى برنامج مكلف ضمـان اصول 

المصارف التي تواجه متاعب.
واعلن ايضا ان السـلطات ستقوم بما 
يلـزم لمنع افـلاس اي مؤسسـة مالية من 

شـانها ان تجر سلسـلة افلاسـات اخرى 
في سـياقها كما تعهدت مجموعة السـبع 
(المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا 

وبريطانيا وايطاليا واليابان) الجمعة.
وكشـف كاشـكاري ان الخزانة تبحث 
فـي تكليف شـركتي تدقيق بالحسـابات 
الاشـراف علـى تطبيـق الخطـة مشـيرا 
الـى انها تتعامـل مع الشـركات الوطنية 
والدولية لضبط البورصة من اجل «فهم» 

كيفية تفعيل عملها الى اقصى ما يمكن.
التـي  المالـي  القطـاع  انقـاذ  وخطـة 
اعدهـا وزيـر الخزانـة هنـري بولسـون 
وقعهـا الرئيـس الامريكي جـورج بوش 
في 3 تشـرين الاول/اكتوبـر بعد اقرارها 
فـي الكونغـرس. وهـي تعطـي الخزانـة 
سـلطات واسـعة لانفاق حتى 700 مليار 

دولار لانقاذ النظام المالي.

الدولة الامريكية تدرس احتمال الاشتراك 
في رأسمال «مجموعة واسعة» من المصارف

■ باريس ـ اف ب: اعتبر المدير العام لصندوق النقد الدولي 
دومينيك سـتروس كان الاثنـين انه ليس هناك مـا يمنع عودة 
الثقة الى الاسـواق بعد اعلان خطة انقـاذ القطاع المصرفي في 

منطقة اليورو في عطلة نهاية الاسبوع الماضي.
وقال سـتروس كان فـي تصريح لاذاعة اوروبـا الاولى «من 
المفتـرض بنظـري ان تعـود (الثقة). اعتقـد ان لا داعـي اليوم 
للتخوف من اي شـيء سواء من جانب المودعين او العملاء في 
السـوق او رؤساء الشـركات». واضاف «لقد اعطيت ضمانات 

وثمة تصميم سياسي تام».
ورأى ان خطـة منطقـة اليـورو وخطـة العمل التـي اعلنتها 
مجموعة السـبع الجمعة «ينبغـي ان تقدما العناصر التي تتيح 
طمأنـة (الاسـواق) فـي وضع يفتقر رغم كل شـيء الـى الكثير 
مـن المنطق»، مؤكدا مـرة جديدة على ضرورة «التدخل بشـكل 

كثيف» من خلال خطة «شاملة ومنسقة».
وقـال «لطالمـا كنت مؤيـدا لاقتصاد السـوق، وانمـا اقتصاد 
سـوق مضبوط ومنظم لا يسمح للسوق بالهيمنة عليه ويخدم 
طموحـات اجتماعية». وتابع «ما الاحظه اليوم هو ان السـوق 
وصلـت الى مـأزق بعدما تركت تعمـل على هواهـا» واعتبر ان 
الازمـة اظهرت ضرورة «اعـادة ترتيب النظام» مشـيرا الى ان 

صنـدوق النقـد الدولي سـيرفع تقريرا «سـريعا» حـول العبر 
الواجب استخلاصها من الازمة.

وقال سـتروس كان «ينبغـي اعتماد تنظيمـات مختلفة لان 
التنظيمـات التـي كنـا نتبعهـا ادت الـى انهيار فورة بشـكل لا 
يتناسـب اطلاقا مع الواقع الاقتصادي» متوقعا على اثر الازمة 

ان «يكون النظام المالي اعتبارا من الان اصغر حجما».
ودعـا بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الى «العيش غدا 

ربما بقدر اقل بقليل من الديون منها بالامس».
وعن صناديق الاسـتثمار، اعتبر سـتروس كان انه «ينبغي 
عـدم حظرهـا، فهي تلعـب احيانـا دورا مفيدا (..) لكـن ينبغي 
ضبطها». وتطرق الى الجنـات الضريبية داعيا الى «مكافحتها 

بشكل تام وازالتها وهذه مشكلة ارادة سياسية».
واخيـرا اثنـى علـى «التصميـم على التحـرك» الـذي ابداه 
الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي الذي يتولى حاليا رئاسة 
الاتحاد الاوروبي. وقال «لا اوافق نيكولا ساركوزي الرأي على 
الـدوام، لكنه في تصميمه على التحـرك وعدم ترك الامور على 
مـا هي، وفـي تصميمه على التحرك بصـورة جماعية (..) وفي 
عزمـه على ضبـط النظام فعليـا (..) في كل هذه المسـائل، اننا 

متفقان».

مدير صندوق النقد يتوقع عودة الثقة للاسواق

■ أوسـلو ـ رويترز: أعلنت لجنـة جوائز نوبل 
بـول  الامريكـي  الاقتصـادي  فـوز  الاثنـين  امـس 
كروغمـان بجائزة نوبل فـي الاقتصاد لعام 2008. 
وكروغمـان معارض لسياسـة الرئيـس الأمريكي 
جـورج بوش التـي يقـول انها قـادت إلـى الأزمة 

المالية الراهنة. 
وقالت الاكاديمية الملكية السويدية للعلوم إنها 
منحت كروغمان الجائزة التي تبلغ قيمتها عشـرة 
ملايين كرونـة (1.4 مليون دولار) عن اعماله التي 
سـاعدت في تفسير سبب هيمنة بعض الدول على 

التجارة الدولية. 
وقالـت اللجنـة انهـا منحتـه الجائـزة اعترافا 
بصياغته نظرية جديدة للاجابة عن الأسئلة التي 
تحـرك التحولات العمرانية على مسـتوى العالم. 
وأضافـت اللجنـة فـي بيانهـا أنـه تمكن مـن دمج 
مجـالات البحـث التي كانـت متباينة في السـابق 

للتجارة العالمية مع الجغرافيا الاقتصادية.
وتابعت ان اسـلوب كروغمان يستند إلى فكرة 
ان العديـد مـن السـلع والخدمـات يمكـن انتاجها 
بتكلفة اقـل بالمفهـوم المعروف باسـم اقتصاديات 

الحجم الكبير. 
وقالت اللجنة إن «مقاربة كروغمان مبنية على 
مبدأ اقتصاديات الحجم الكبير وأن الإنتاج يصبح 
أكثر فعالية عندما يزداد عدد السلع المنتجة. تفسّر 

نظريته سـبب هيمنـة بعض الدول علـى التجارة 
العالميـة لا تمتلـك الظـروف نفسـها فحسـب، بـل 

تتاجر بالسلع نفسها أيضاً».
وتوضـح نظريـة كروغمـان لمـاذا تهيمـن دول 
ليـس فقط لها ظروف مشـابهة بل تنتـج البضائع 
إلـى  اللجنـة  واشـارت  التجـارة.  علـى  نفسـها 
السويد باعتبارها نموذجا على ذلك إذ انها تصدر 

وتستورد السيارات. 
وقالـت «هـذا النـوع مـن التجـارة يمكـن مـن 
التخصـص وتطبيـق اقتصاديات الحجـم الكبير 
وهـو ما يسـفر عن خفض الأسـعار وزيـادة تنوع 
البضائع».  وتأسسـت هذه الجائزة في الستينات 
مـن القـرن الماضـي ولـم تكـن فـي الاصـل ضمـن 
المجموعة الاصلية للجوائـز التي تضمنتها وصية 

ألفريد نوبل عام 1895. 
وولـد كروغمـان في نيويـورك في العـام 1953 
وحـاز علـى شـهادة الدكتـوراه في الاقتصـاد من 
معهـد ماساشوسـتس للعلـوم فـي كامبريدج في 
العام 1977. وهو تلميذ سابق للاقتصادي الهندي 
للخلـل  بتحليلـه  المعـروف  بهاغواتـي  جغديـش 

الاقتصادي بين الشمال والجنوب.
ويـدرّس كروغمان مـادة الاقتصاد والشـؤون 
الدولية في جامعة برينسـتون بولاية نيوجرسي 

منذ العام 2000.

بشـكل  نشـرت  التـي  تحليلاتـه  وسـاهمت 
واسـع منـذ نهايـة السـبعينات فـي فهـم افضـل 
لعولمـة الاقتصاد وحركيـة الانتاج واليـد العاملة 
والرساميل من خلال مقاربة جديدة دمج فيها عدة 

دراسات وتحاليل بالجغرافيا الاقتصادية.
ونقض في اعماله اسـس النظريـات التقليدية 
حـول الانتـاج التي تفسـر تطويـر الـدول انماطا 
او  التاريخـي  بالتبايـن  الانتـاج  مـن  مختلفـة 

الجغرافي بينها.
وهو يـرى ان العولمـة تدفع الى تركيـز الانتاج 
والسـكان وبالتالـي النمـو في المناطق الميسـورة 
اساسا ما يزيد التباين بين «مركز التكنولوجيا في 

المدن والاطراف النامية».
وعلـق على منحه جائـزة نوبل مبديـا امله في 
مواصلة عملـه بصورة طبيعية بعد هـذا التكريم. 
وقـال للتلفزيـون السـويدي بعـد اعـلان فـوزه 
بالجائـزة «اننـي متمسـك بقـوة بالاسـتمرار في 
العمل». وتابع «آمل ان اعود بعد اسـبوعين الى ما 

كنت عليه قبل ذلك».
وقـال إن الاقتصـاد العالمي قد يعاني من كسـاد 
طويل لكنه قد ينجو من الانهيار. واضاف «انه أمر 
مفـزع... لكن فزعي أقـل اليوم عمـا كان عليه يوم 
الجمعة الماضي». وأشـاد كروغمان بالجهود التي 

بذلها قادة العالم لمعالجة الأزمة. 

وعـرف كروغمان في بادئ الامر من خلال كتبه 
الاقتصاديـة التبسـيطية المنشـورة قبل عشـرين 
عاما ومن خلال مئات المقالات تناول فيها التجارة 

الدولية والمالية.
التلقائـي  «الاقتصـاد  المشـهورة  كتبـه  ومـن 
التنظيـم» و»عصـر المـردود المتضائـل» و»العولمة 
ليسـت مذنبـة: فوائـد التبـادل الحـر وحـدوده» 
و»لمـاذا تعـود الازمـات علـى الـدوام» و»اميـركا 

تنزلق» و»اميركا التي نريد».
واشـاد كروغمـان في آخـر مقال نشـر له امس 
بـاداء رئيس الـوزراء البريطاني غـوردن براون 

متسائلا ان لم يكن «انقذ النظام المالي العالمي».
البريطانيـة  الحكومـة  ان  مقالـه  فـي  واعتبـر 
العماليـة ابـدت «وضوحا فـي الرؤيـة وتصميما» 
لم تظهـره اي دولة اخرى في خضم الازمة المالية، 
منتقـدا تحـرك الولايـات المتحـدة الـذي اعتبـره 

«عقائديا» للغاية في المرحلة الاولى.
وكتب في مقال سـابق ان المرشح الديموقراطي 
للبيت الابيض باراك اوباما «مخطئ حين يقول ان 
ادارة ماكين- بايلن ستكون شبيهة بحقبة بوش-
تشـيني. فـان كانـت حملـة (المرشـح الجمهـوري 
للرئاسـة) جون ماكين و(المرشحة لنيابته) ساره 
بايلـن تشـكل مؤشـرا، فان الامر سـيكون اسـوأ، 

اسوأ بكثير».

فوز الامريكي بول كروغمان المعارض لسياسات بوش بجائزة نوبل في الاقتصاد

واشنطن - من إميلي كايزر:

مجموعـة  الائتمـان  أزمـة  جعلـت 
الـدول الصناعية السـبع الكبرى تبدو 
وكأنها أثر قديم ينتمي للقرن العشرين 
عاجز عـن التعامل مع كارثـة مالية في 
المجموعـات  وجعـل  الحديـث  العصـر 
الأكبر المنبثقة من مجموعة السبع تبدو 

وكأنها غير مناسبة للقيام بالمهمة.
الماضيـة  الثلاثـة  الأيـام  خـلال 
تجمـع زعمـاء ماليون من شـتى أنحاء 
العالـم تحـت مظلـة مجموعـة السـبع 
ومجموعة العشـرين الأكبر التي تضم 
كلا مـن الدول الناميـة والدول المتقدمة 
وصندوق النقد الدولي المؤلف من 185 
دولة. ولم يتمكن أي منهم من التخطيط 

لمخرج من أزمة الائتمان.
وقـال وزير الخزانة الأمريكي هنري 
بولسون «إذا ما نظرنا إلى البناء المالي 
العالمـي فلا أعتقد أنـه يعكس الاقتصاد 
العالمـي اليوم». وصـرح بذلك ردا على 
سـؤال مـا إذا كان يتحتـم أن يجـرى 
توسـيع مجموعـة السـبع التـي تضـم 
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وكنـدا 
وفرنسـا وألمانيـا وإيطاليـا واليابـان 
بحيث تشـمل قوى ناشـئة مثل الصين 

والهند وروسيا والمكسيك.
وتابـع «إنـه عالـم كبيـر وهـو أكبر 

بكثير عن مجموعة السبع».
وسـلطت أزمة الائتمان الضوء على 
هـذه النقطـة خـلال الأسـابيع الثلاثة 
مـن  منطقـة  أي  تنـج  ولـم  المنصرمـة 
تراجع أسـواق المـال الذي ظـل يحدث 
يوميـا تقريبا مـن جراء الذعر السـائد 

بالأسواق.

وقال وزيـر المالية الجنـوب إفريقي 
تريفـور مانويل خلال مناقشـات أمس 
الأحـد «إذا سـئلت عـن وجهـة نظـري 
فيمـا يتعلـق بالمشـاكل التـي نشـهدها 
حاليـا سـأقول إن ذلـك يرجـع لغيـاب 
قيادة قوية واضحة قادرة على إحداث 
تغييـر وتقـديم ردود منسـقة لانهيـار 

الأسواق».
وعـاب على صنـدوق النقـد الدولي 
وقوفه «بعيدا» فيما يبدو خلال الأزمة.

وفـي جلسـتها يـوم الجمعـة ألغـت 
مجموعة السـبع اعلانها المعتاد المؤلف 
يغطـي  والـذي  صفحـات  ثـلاث  مـن 
عادة كل شـيء من النظرة المسـتقبلية 
للاقتصاد إلى غسيل الأموال وعرضت 
بـدلا مـن ذلك خطـة مـن خمـس نقاط 
تركـزت علـى الحاجة إلى كسـر جمود 

الأسواق واعادة بناء القوائم المالية.
وقـال مايكل وولفولك الخبير البارز 
في استراتيجية العملات بمصرف بنك 
أوف نيويـورك ميلـون فـي نيويـورك 
«كان بيـان مجموعـة السـبع محبطا.. 

كان مقتضبا أكثر مما توقع معظمنا.
لهـم  عظيمـة  فرصـة  هـذه  «كانـت 
لمحاولة الاتفاق على خطوات ملموسـة 
لمسـاعدة أسـواق الائتمان. كلهم كانوا 
هنـاك في نفـس الغرفـة في واشـنطن 
ووزراء مجموعة العشرين على مقربة 

منهم إلا أنهم أهدروا الفرصة».
أمـس  اوروبيـون  زعمـاء  وعقـد 
الأحد قمة جرى الاعداد لها سـريعا في 
باريـس واتفقـوا علـى ضخ أمـوال في 
البنـوك إلا أن الخطوات المحـددة التي 
ستتخذ سـتترك لكل حكومة على حدة 

لتقريرها.

وقالت كاثي لين رئيسة قسم أبحاث 
فوركـس)  (جي.اف.تـي  فـي  العملـة 
أن هـذه  فـي نيويـورك «بالرغـم مـن 
الإجراءات ليست قوية كما كان يتوقع 
النـاس وبالرغم مـن أن بيان مجموعة 
السـبع هاديء إلا أنه يبـدو أن البنوك 
المركزية والزعمـاء الماليين بدأوا أخيرا 

التحرك بشكل منسق».
وتضافر الجهود كان الهدف المشترك 
الوقـت  فـي  الأسـبوع  مطلـع  خـلال 
الذي عـززت فيـه مجموعة العشـرين 
وصنـدوق النقـد الدولي الخطـة التي 
طرحتهـا مجموعـة السـبع. لكن تحت 
غطاء الوحدة هناك العديد من المطالب 

بإحداث تغيير.
وفي إشـارة إلى أنه حتـى الولايات 
المتحـدة بقوتهـا تسـلم بالحاجـة إلى 
مسـاعدة لحـل الأزمـة كان بولسـون 
وزيـر الخزانـة الأمريكـي هـو مـن دعا 
لاجتماع خاص لمجموعة العشـرين في 
مطلـع الأسـبوع. وعقد الاجتمـاع يوم 
السـبت بعد يوم من اجتمـاع مجموعة 

السبع.
الإيطالـي  الاقتصـاد  وزيـر  ودعـا 
جوليو تريمونتي إلى توسيع مجموعة 
السـبع ولكنـه أطلـق علـى المجموعـة 
الجديدة اسـم «جي اكـس» إذ أن حتى 
هو لا يعلم الشـكل الذي يمكن أن تكون 

عليه.
وقال «نقترح الذهاب إلى ما هو أبعد 
من إطـار مجموعة السـبع لتبني كيان 
أكبـر» مضيفا أن إيطاليا سـتقترح مثل 
هـذا التغيير العام المقبـل عندما تتولى 
لمجموعـة  الجديـدة  الـدورة  رئاسـة 

السبع.

والفكرة هي تشـكيل مجموعة تمثل 
الاقتصاد الحديث لكنهـا تكون مدمجة 
بالدرجة الكافية لكي تكون حاسمة في 
قراراتهـا. والبرازيـل وروسـيا والهند 
والصين من الأسـماء التـي يجرى منذ 
فتـرة طويلة مناقشـة إضافتهـا لنادي 

مجموعة السبع.
وقـال الاقتصـادي الأمريكـي مـارك 
زاندي «الصين متساوية الآن مع ألمانيا 
كرابـع أكبـر اقتصاد فـي العالـم. عدم 
وجـود الصـين علـى مائـدة المحادثات 

يضعف نفوذ وقوة مجموعة السبع».
والبرازيل وروسـيا والهند والصين 
أعضـاء بمجموعة العشـرين الأوسـع 
ولكـن هـذه المجموعـة قـد تكـون غيـر 
جويـدو  وقـال  كبيـر.  بشـكل  عمليـة 
مانتيجا وزيـر الماليـة البرازيلي الذي 
يرأس مجموعة العشرين إن المجموعة 
بحاجـة إلـى أن تكـون «أكثر نشـاطا» 
المناسـبة  الأدوات  إلـى  تفتقـر  وإنهـا 

للتعامل مع الأزمة الحالية.
كبيـر  جونسـون  سـايمون  وحـذر 
الاقتصاديين السـابق بصنـدوق النقد 
الدولـي وبيتـر بـون رئيس مؤسسـة 
ايفكتيف انترفنشـن (التدخل الفعال) 
الخيريـة ومقرهـا بريطانيـا فـي عـدد 
أمـس الأحـد مـن صحيفـة «واشـنطن 
بوست» من «حرب مالية شاملة» إلا إذا 
حسنت الدول من التنسيق فيما بينها.

جانـب  مـن  «الاجـراءات  وكتبـا 
دولـة واحدة فقـط والنمـوذج الحالي 
مـن الخطـوات الصغيـرة التـي تتخذ 
أصبحتـا غيـر موثـوق بهمـا بالدرجة 
الكافيـة لتغييـر المد. الأسـواق بحاجة 

إلى أن هزة تخرجها من ذعرها».

عجز مجموعة السبع أمام الأزمة يبرز الحاجة لقيادة جديدة للعالم

■ واشـنطن ـ رويتـرز: حـذر وزراء الماليـة والتنميـة فـي 
العالـم الاحد من ان الـدول النامية تخاطر بمواجهة نكسـات 
خطيـرة ودائمة نتيجـة الازمة الماليـة العالمية وحثـت الدول 
ذات الاقتصاديـات الكبيـرة علـى الوفـاء بمـا تعهـدت به من 

مساعدات.
وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي في مؤتمر صحفي 
بعـد اجتمـاع للجنة التنمية للـدول الاعضاء بصنـدوق النقد 

الدولي والبنك الدولي ان»هذه كارثة من صنع الانسان.
«التحركات والردود للتغلب عليها تكمن في ايدينا كلنا».

ووافـق وزراء ماليـة العالـم امـس الاحـد علـى خطة عمل 
مـن جانـب الاقتصاديـات الكبيـرة لرسـم نهج للخـروج من 
هذه الازمة التي بدأت في سـوق الاسـكان بالولايات المتحدة 
وسـرعان مـا امتدت الـى اوروبـا مثيرة اسـوأ انكمـاش منذ 

سنوات.
وفي بيان دعت لجنة التنمية البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي الى استخدام كافة مواردهما لمساعدة الدول التي ربما 
تواجه مشـكلات ليـس فقط نتيجة ازمة الائتمـان وانما ايضا 

نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقود.
وقال بيان لجنة التنميـة ان»افقر الجماعات واكثرها تأثرا 
تخاطـر بمواجهة اخطر الاضـرار وفي بعض الحالات بشـكل 

دائم».
وقـال البنـك الدولـي انـه لديـه القدرة»ليزيد الـى المثلين 
بشكل مريح» الاقراض للدول النامية المحتاجة. وكرر دومنيك 
شتراوس العضو المنتدب بصندوق النقد الدولي ان الصندوق 

مستعد للرد بأصول سائلة تبلغ 200 مليار دولار.
وحث الـوزراء ايضا البنك الدولي على بحث كل الخيارات 
للمساعدة في اعادة رأسـملة البنوك في الدول النامية والتي 

تأثرت بازمة السيولة العالمية.
وقالـت هيئة التمويـل الدولية وهي جهاز اقـراض القطاع 
الخـاص بالبنـك الدولـي يـوم السـبت انهـا تخطط لانشـاء 
صندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار لمساعدة البنوك الصغيرة 

التي تأثرت بالازمة المالية.
ولكـن الـوزراء قالوا انـه يجب الا تسـتغل الـدول المانحة 
الكبيـرة اضطـراب الاسـواق كحجـة للتراجـع عـن تعهدات 
المسـاعدات للفقراء. واشار وزراء المالية الافارقة الى السرعة 
التي جمعت بها الولايات المتحدة واوروبا مليارات الدولارات 

مـن اجـل البنـوك المتعثـرة ولكنهـا لا تفـي بتعهداتها بشـأن 
المساعدات للدول الفقيرة.

وزاد ارتفاع اسـعار الغـذاء والوقود من ضغـوط الميزانية 
بالنسـبة للـدول الفقيـرة. ويوجد لـدى البنك الدولـي قائمة 
متابعـة تضم 28 دولـة تواجه ضغوطا ماليـة تمتد من الاردن 
ولبنـان وكمبوديا وسـريلانكا الى جاميـكا وهايتي واثيوبيا 

ورواندا ومالاوي ونيبال وفيجي وساحل العاج.
وقال زوليك «علينـا ان نتأكد مع تركيز الحكومات والناس 
اهتمامهـم على الداخـل الا يتراجعـوا عن التزاماتهـم بزيادة 

المساعدات.
«يجـب الحفاظ علـى تدفق المسـاعدات واجتمـاع الوزراء 

اليوم كان مجمعا على ذلك».
وحـث وزيـر الخزانـة الامريكـي هنـري بولسـون البنـك 
الدولـي وصندوق النقد الدولي على بذل كل الجهود لتخفيف 
اثـار الازمة المالية عن الدول الفقيرة لانه قال انها سـتتأثر في 

نهاية الامر.
وقـال ان»تطـورات الاسـواق الماليـة لهـا تأثير حـاد على 
الـدول المتقدمة ونتوقع ان يكون لهـذه الازمة اثار كبيرة على 

الاسواق الناشئة والدول الافقر ايضا».
وذكرت جماعة اوكسفام للتنمية الدولية ان نتيجة اجتماع 

التنمية الذي عقد امس الاحد اصابها باحباط.
وقالت متحدثة باسـم اوكسفام ان»الاجتماع الذي عقد في 
نهاية الاسـبوع عرض بشـكل مخز حلولا قليلة على افقر دول 
العالـم. واعترف زعماء العالم بوجود ازمة فقر عالمية ولكنهم 

اخفقوا في معالجتها».
وكانت الدول المتقدمة قد وعدت بزيادة المساعدات لافريقيا 
الى المثلـين بحلول 2010 خلال اجتماع قمـة للزعماء في 2008 
ولكنهـا لم تـف بهـذه التعهـدات. واصبحـت الضغـوط على 
الدول الفقيرة اكثر حدة بشـكل خاص مع ارتفاع اسعار المواد 

الغذائية والوقود ارتفاعا كبيرا.
وعلـى الرغم مـن تراجع الاسـعار الى حد ما فانهـا مازالت 

مرتفعة بشكل تاريخي ومن المرجح ان تبقى متقلبة.
وقالـت منظمة الاغذيـة والزراعة ان ارتفاع اسـعار الغذاء 
ادى الـى زيـادة عدد الجوعى فـي العالم 75 مليون شـخص . 
وعلى نحو مماثل قال البنك الدولي ان زيادات اسـعار الغذاء 

قد تزيد عدد الفقراء في العالم 100 مليون نسمة.

دراسة انشاء صندوق لاعادة تمويل المصارف بالدول التضررة

البنك الدولي: الازمة المالية قد تصيب الفقراء بنكسة
مكين يدرس خطة 

اقتصادية جديدة للتصدي 
للأزمة المالية في امريكا

■ واشــنطن ـ رويترز: قــال أحد أقرب 
أنصــار جــون مكــين المرشــح الجمهوري 
للرئاســة في الولايــات المتحــدة الاحد إن 
مكين يفكر في طرح خطة اقتصادية جديدة 
شاملة للتصدي للأزمة المالية في الولايات 

المتحدة.
الســناتور  جراهــام  ليندســي  وقــال 
الجمهوري عن ســاوث كارولينا «أعتقد أن 
من المنطقي أنــه آن الأوان لخفض معدلات 
وضرائــب  المســتثمرين  علــى  الضرائــب 
أربــاح رأس المال وضرائب أرباح الأســهم 
لكــي نضمــن أننــا قــادرون علــى تحريك 

الاقتصاد».
واســتعد مكــين (72 عامــا) الــذي كان 
موجودا بمنطقة واشــنطن بعيدا عن مسار 
الحملــة الانتخابيــة الاحــد لمناظرتــه يوم 
الاربعاء ضــد منافســه الديمقراطي باراك 

اوباما.
وســتكون المناظرة التي تقــام بجامعة 
هوفســترا فــي همبســتيد بنيويــورك هي 
آخــر ثــلاث مواجهات بين المرشــحين قبل 
الانتخابــات التــي تجــرى فــي الرابع من 
تشــرين الثاني/نوفمبــر وســتعطي مكين 
فــي  تراجعــه  لتعويــض  أخــرى  فرصــة 

استطلاعات الرأي مؤخرا.
وأظهر استطلاع لرويترز وسي-سبان 
ومؤسسة زغبي نشر الاحد أن اوباما (47 
عاما) يتقدم على مكين بست نقاط. وتظهر 
اســتطلاعات أخرى أيضا تقدم الســناتور 
الديمقراطــي عــن ايلينــوي وتعطيه بعض 
الاستطلاعات تقدما يزيد على تسع نقاط.

ويرجــع الفضــل فــي معظم التحســن 
بالنســبة لاوباما لاعتقاد العامة أنه أفضل 
كثيرا من مكين في إدارة الاقتصاد. وانتقد 
اوباما مكين واصفا إياه بأنه غريب الأطوار 
في اقتراحاته الاقتصاديــة يقفز من فكرة 

إلى أخرى.
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تصفيات مونديال 2010

خسارة فنزويلا امام البرازيل صفر-4
■ سان كريسـتوبال (فنزويلا) - ا 
ف ب: خسـر منتخـب فنزويـلا لكـرة 
القـدم امام نظيـره البرازيلي صفر- 4 
الأحد في سان كريستوبال في الجولة 
التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية 
المؤهلـة الـى نهائيـات مونديـال 2010 
في جنـوب افريقيـا. وسـجل كاكا (5) 
 (19) وادريانـو   (66.  9) وروبينيـو 
الاهداف. واستعاد المنتخب البرازيلي 
المركـز الثانـي برصيـد 16 نقطة بفارق 
الارجنتينـي  نظيـره  امـام  الاهـداف 
الاوروغويانـي  نظيـره  هـزم  الـذي 
2- 1، وبفـارق 4 نقـاط خلـف نظيـره 
البارغوياتنـي المتصـدر الـذي تغلـب 

على مضيفه الكولومبي 1- صفر.
البرازيلـي  المنتخـب  وافتتـح 
العـاب  صانـع  كاكا  عبـر  التسـجيل 
ميـلان العائـد الـى صفـوف المنتخـب 
منذ تشـرين الثاني/نوفمبر 2007 بعد 
ان تعـرض لاصابـة في ركبتـه ابعدته 
طويـلا عن الملاعب، اثـر كرة في الجهة 
اليمنـى تابعهـا بقوة مـن زاوية ضيقة 

داخل الشباك (5).
واضاف روبينيو الذي سـار بالكرة 
مـن المنطقة البرازيليـة، الهدف الثاني 
بعد 4 دقائق بتسديدة مباغتة من نحو 

35 مترا عانقت سقف الشبكة.
ولم يكد يسـتفيق اصحـاب الارض 
مـن صدمـة الهدفين المبكريـن الا وجاء 
الثالث اثر تمريـرة عرضية ارضية من 
ايلانو اسـتثمرها ادريانو غير المراقب 
بالشـكل الامثل وتابعها بقدمه اليمنى 

فاستقرت داخل المرمى (19).
وضغط البرازيليون لزيادة غلتهم، 
وهددوا مرمى الحارس ريني فيسنتي 
فيغـا اكثـر مـن مـرة اخطرهـا كانـت 
تسـديدة كاكا سـيطر عليهـا الحارس 
الفنزويلي (45). في المقابل، تأخر كثيرا 
تهديـد المضيـف لمرمـى جوليو سـيزار 
اولها ركلة حـرة نفذها خوان فرناندو 
ارنغو تألق سـيزار فـي ابعادها (32)، 
جـاءت بعدها تسـديدة مركـزة قريبة 
مـن اليخانـدرو غيـرا كان لها سـيزار 
صاحيـا وامسـك الكرة باقتـدار (36)، 
وارسـل اللاعـب نفسـه كـرة عرضية 
خطيـرة لـم تصلهـا قـدم جانكارلوس 
الـذي فـوت فرصـة  مالدونـادو (42) 
اخيـرة فـي الدقيقـة الاخيـرة بعدمـا 
تردد في التسديد. واختلف الوضع في 
الشـوط الثاني كثيرا عما كان عليه في 
الاول الـذي شـهدت بدايتـه «مجزرة» 
حقيقية بالنسبة الى المنتخب المضيف، 

نصـف اصحاب الارض شـبكة دفاعية 
كثيفـة في منتصـف الملعب فحـدوا من 

مناورات الضيوف وشلوا حركتهم.
وكان التهديد الاول لمنتخب فنزويلا 
برأسـية مـن مالدونادو تعذب سـيزار 
يسـرق  ان  قبـل   (51) ابعادهـا  فـي 
ادريانو كرة مشتركة من احد المدافعين 
ويرسـلها عرضيـة الـى روبينيو الذي 
اضـاع فرصـة هـدف محقـق رابع حين 
الـذي كان  الوقـت  تابعهـا بقـوة فـي 
التعامـل معها بـذكاء مطلوبـا كونها لا 
تبعـد امتـارا قليلـة عـن المرمـى (54). 
وقلد كاكا مواطنـه روبينيو من انفراد 
فيغـا  الحـارس  بجسـم  وسـدد  تـام 
(57)، وكان سـيزار محظوظـا جدا في 
التصدي لقذيفـة اطلقها مالدونادو من 
داخـل المنطقة بعد فاصـل تمويه خدع 
بـه المدافعـين (61)، وكسـر روبينيـو 
مصيدة التسـلل دون ان يـراه احد مع 
انطلاق كرة طويلة من الخلف ارسـلها 
كليبر تابعها على يمين الحارس بعد ان 

رماه ارضا (66).
ومضـت الدقائـق الاخيرة سـريعة 
بالنسـبة الى الفنزويليين الذين سعوا 
باكثر من محاولة لتقليص الفارق على 
الاقـل لكـن دون جـدوى بسـبب يقظة 

سـيزار اكثر مـن دفاعه واهمهـا الكرة 
الزاحفة القوية التي سـددها خورخي 

روخاس من الجهة اليمنى (86).
انحصـرت  الاخـر،  الجانـب  علـى 
تحـركات البرازيليـين وسـط الميـدان 
البعيـدة  المنـاولات  الـى  فلجـأوا 
ابرزهـا  كان  بعيـد  مـن  والتسـديد 
صـاروخ لروبينيـو مـن نحـو 40 مترا 
ارتفع سنتيمترات عن العارضة (83)، 
فيما فوت ادريانو فرصة هدف خامس 
مـن متابعـة لكـرة مرتـدة لـم يحسـن 

التعامل معها (87).
ضيفتهـا  علـى  الاكـوادور  وفـازت 
تشـيلي بهدف دون مقابل الأحد ضمن 
المؤهلـة  الجنوبيـة  امريـكا  تصفيـات 
القـدم  لكـرة  العالـم  كأس  لنهائيـات 
2010. واحـرز كريسـتيان بنيتز هدف 
الاكوادور والمباراة الوحيد في الدقيقة 
71 مـن عمـر اللقـاء الـذي شـهد ثلاث 

حالات طرد.
بتسـعة  اللقـاء  تشـيلي  وانهـت 
لاعبـين بعـد طـرد اسـماعيل فوينتس 
وجونزالو خارا فـي الدقيقتين 20 و83 
علـى الترتيـب فيمـا انهـت الاكـوادور 
المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لويس 

منتخب البرازيل خلال احدى المبارياتانطونيو فالنسيا في الدقيقة 76.

الاتحاد الانكليزي يرفض مواجهة منتخبه
 لاسبانيا في مدريد خوفا من الهتافات العنصرية

■ مدريد - ا ف ب: رفــض الاتحاد الانكليزي لكرة القدم خوض منتخبه الاول 
مبــاراة ودية امام نظيره الاســباني بطل اوروبا في 11 شــباط/فبراير المقبل على 
ملعب «ســانتياغو برنابيو» في العاصمة مدريد بسبب تخوفه من تكرار الهتافات 
العنصريــة ضد لاعبيه تماما كما حصل عام 2004 بحق اشــلي كول وشــون رايت 

فيليبس، في لقاء المنتخبين على الملعب عينه.
وقال الناطق باســم الاتحــاد الانكليزي ادريــان بيفينغتون: «نحــن حاليا في 
مفاوضات مع الاتحاد الاســباني. الاتحاد الانكليــزي كان واضحا باننا لن نلعب 

المباراة في مدريد بسبب الهتافات العنصرية التي واجهناها هناك عام 2004».
واضــاف ان مدرب منتخــب انكلترا حاليا الايطالي فابيــو كابيللو الذي يعرف 
«ســانتياغو برنابيو» جيدا كونه اشرف سابقا على ريال مدريد، طلب خوض هذه 

المباراة «لكن يبقى تثبيت مكان اقامتها وتوقيع العقد».
وبالطبع ســتكون المباراة محطــة مميزة للمنتخبين، وخصوصــا ان العديد من 
لاعبــي اســبانيا يدافعون عن الــوان اندية انكليزية على رأســهم ثنائــي ليفربول 

فرناندو توريس وشابي الونسو.
وكانت اسبانيا فازت على انكلترا 1- صفر في لقائهما عام 2004، وهي المباراة 
التي تعرض خلالها كول ورايت فيليبس وريو فرديناند وجرماين ديفو وجرماين 
جينــاس لهتافات عنصريــة، وهو الامر عينه الذي واجهه اميل هيســكي الشــهر 
الماضي في زغرب خــلال مواجهة انكلترا وكرواتيا (4- 1) في التصفيات المؤهلة 
الى مونديال 2010، وقد اقر الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة مالية (15 الف جنيه 

استرليني) متواضعة على اصحاب الارض بسبب ما بدر من مشجعيهم.

رئيس الاتحاد الايطالي يرغب في منع 
المشجعين من مؤازرة المنتخب بالخارج

■  ميلانــو (ايطاليــا) – رويترز:قال رئيس الاتحاد الايطالــي لكرة القدم أمس 
الأثنين إنه يجب منع المشــجعين الايطاليين من مــؤازرة منتنخب البلاد بطل العالم 
في مبارياته خارج أرضه عقب وقوع اضطرابات بســيطة في مباراة المنتخب أمام 
بلغاريــا والتي انتهت بالتعــادل بدون أهداف فــي التصفيــات الاوروبية المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم 2010.
وألقــت مجموعة من مشــجعي منتخب ايطاليا زجاجات علــى جماهير بلغاريا 
وأخذوا يرددون شــعارات وهتافات فاشــية قبل انطلاق المبــاراة التي أقيمت في 

صوفيا يوم السبت الماضي. واعتقل ثلاثة مشجعين لقيامهم بحرق علم بلغاريا.
وقــال جيانكارلــو ابيتــي لاذاعة انشــيو «لــن نطلب مجــددا تذاكــر لمبارياتنا 

الخارجية.»
وتأتي دعوة ابيتي التي يجب أن توافق عليها الحكومة بعد سنوات من الشغب 
الجماهيــري داخل ايطاليــا والذي أدى الى قيود صارمة حول ســفر المشــجعين 

لمؤازرة انديتهم في الدوري المحلي.
وأضــاف ابيتــي «لا نتحدث عن مشــجعين لكن عــن اناس يريــدون أن يظهروا 
سلوكا ســيئا ويدمروا سمعة كرة القدم وسمعة ايطاليا. اتحاد كرة القدم ووزارة 

الداخلية لديهما الأسماء الأولى وألقاب كل من اشتروا تذاكر.»
وكانت مشاكل الشغب الجماهيري من ضمن أسباب فقدان ايطاليا حق تنظيم 
نهائيــات كأس اوروبــا 2012 لكــن ابيتي قال إنــه لا يجب تحميل كل المشــجعين 

مسؤولية هذا الامر.
وقــال رئيس الاتحاد الايطالي «نحتاج الــى معرفة اذا كان بعض الناس دخلوا 
الملعب بدون تذاكر. أشــعر بالأســف لأن أغلب المشــجعين الايطاليين الذين كانوا 

بالاستاد لم يكن لهم علاقة بما حدث.»
ويتــم تعزيز الاســتعدادات الأمنية لمبــاراة ايطاليا المقبلة فــي التصفيات أمام 

الجبل الأسود بمدينة ليتشي الايطالية غداً الأربعاء.

تصنيف المحترفات: سافينا
 للمرة الاولى في المركز الثاني

■ باريس - ا ف ب: صعدت الروســية دينارا ســافينا للمرة الاولى الى المركز 
الثانــي في لائحة التصنيف العالمي الاســبوعي للاعبات كــرة المضرب المحترفات 
الصادر أمس الأثنين بعد بلوغها الدور نصف النهائي لدورة موسكو التي احرزتها 

الصربية يلينا يانكوفيتش متصدرة الترتيب برصيد 4555 نقطة الأحد.
وتملك سافينا 3782 نقطة بفارق 65 نقطة امام الأمريكية سيرينا وليامس التي 
تراجعــت الى المركز الثالــث امام الصربية الاخــرى آنا ايفانوفيتــش العائدة الى 

المركز الرابع.
- تصنيف اللاعبات العشر الاوليات:

1- الصربية يلينا يانكوفيتش 4555 نقطة
2- الروسية دينارا سافينا 3782

3- الأمريكية سيرينا وليامس 3717
4- الصربية انا ايفانوفيتش 3289
5- الروسية ايلينا ديمنتييفا 3235
6- الروسية ماريا شارابوفا 3040

7- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 2835
8- الروسية فيرا زفوناريفا 2372

9- الأمريكية فينوس وليامس 2247
10- البولندية انيياسكا رادفانسكا 2126.

■ الربـاط - ا ف ب: انتـزع اولمبيك خريبكة 
صـدارة الـدوري المغربـي لكـرة القـدم بفـوزه 
علـى ضيفه الكوكب المراكشـي 2- 1، وسـقوط 
الدفاع الحسـني الجديدي المتصدر السابق في 
فـخ التعادل امـام ضيفه وجاره اولمبيك اسـفي 

صفر- صفر في المرحلة الخامسة.
وحسم اولمبيك خريبكة، حامل اللقب الموسم 
قبـل الماضي، نتيجـة المباراة في شـوطها الاول 
بتسـجيله الهدفـين عبـر جمـال التريكـي (18) 
وعبد الصمد وراد من ركلة حرة مباشرة (26)، 
قبـل ان يقلـص الكوكـب المراكشـي الفـارق في 
الشـوط الثاني بهدف لأمين عمامـو في الدقيقة 

63 من تسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة.
واسـتفاد اولمبيـك خريبكـة ايضـا مـن قرار 
لجنة الانضباط اعتبـاره فائزا في المباراة التي 
خسـرها الاسـبوع قبـل الماضـي امـام مضيفـه 
الوداد البيضاوي صفر- 1 فـي المرحلة الثالثة 

لان الاخير اشـرك 3 لاعبين اجانب فيما تسـمح 
القوانين باشراك لاعبين اجنبيين اثنين فقط.

ورفـع اولمبيك خريبكة رصيـده الى 12 نقطة 
مقابل 10 نقاط للدفاع الحسـني الجديدي الذي 
تراجـع الى المركـز الثاني بفارق الاهـداف امام 
شـباب المسـيرة الذي ارتقى الى المركـز الثالث 
بفوزه المستحق على ضيفه جمعية سلا بهدفين 
نظيفين سجلهما محسـن جبيلو بضربة رأسية 
من مسـافة قريبة اثر ركلة ركنيـة (25) وحمزة 
بـورزوق اثر تلقيه كـرة بينية خلـف المدافعين 
بالحـارس  منفـردا  المنطقـة  داخـل  فتوغـل 

السلاوي واودع الكرة على يساره (36).
وتراجـع الجيـش الملكـي حامـل اللقـب الى 
المركـز الرابـع بسـقوطه في فـخ التعـادل امام 
مضيفـه مولوديـة وجـدة بهدف لخالـد البهيج 
من تسديدة من داخل المنطقة (79) مقابل هدف 
للمهدي باسـل اثر عرضية من يوسف القديوي 

.(58)
نغمـة  البيضـاوي  الـوداد  واسـتعاد 
الانتصارات بتغلبه على ضيفه شباب المحمدية 
بهدفـين نظيفين سـجلهما هشـام اللويسـي (3 
من ركلة جزاء) ومصطفـى بيضوضان بضربة 

رأسية اثر ركلة ركنية (39).
وتابع المغرب الفاسـي صحوته وحقق فوزه 
الثانـي على التوالي عندما تغلب على حسـنية 
اغادير بهدف وحيد سـجله السنغالي قادر فال 
في الدقيقة 20 عندما كسـر مصيدة التسـلل من 
منتصـف الملعب وتوغـل داخل المنطقـة قبل ان 

يسدد كرة زاحفة عانقت الشباك.
الاول  فـوزه  البيضـاوي  الرجـاء  وحقـق 
هذا الموسـم عندما تغلـب على مضيفـه النادي 
القنيطـري بثلاثـة اهـداف لحسـن الطيـر مـن 
تسـديدة قويـة مـن حافـة المنطقـة (49) وعمر 
النجـدي اثـر تلقيـه تمريـرة داخـل المنطقة لم 

يجـد صعوبـة فـي ايداعهـا داخل المرمـى (56) 
ومحسـن متولـي عندما كسـر مصيدة التسـلل 
وتوغـل داخل المنطقـة متلاعبا باحـد المدافعين 
وسـدد الكرة بيمنـاه لتسـكن الزاويـة اليمنى 
(79) مقابـل هـدف للسـنغالي ايريـك طراوري 
بضربـة رأسـية مـن مسـافة قريبة اثـر تمريرة 

عرضية (61).
وتعـادل الاتحـاد الزمـوري للخمسـيات مع 

المغرب التطواني 1- 1.
وكان المغرب التطواني البادىء بالتسـجيل 
بواسـطة الكاميرونـي بيـار كوكو فـي الدقيقة 
12 مـن تسـديدة قوية مـن داخل المنطقـة رافعا 
لائحـة  صـدارة  فـي  اهـداف   6 الـى  رصيـده 

الهدافين.
للخميسـات  الزمـوري  الاتحـاد  وانتظـر 
الدقيقة 75 لادراك التعادل عبر هشام الفاتيحي 

من مسافة قريبة اثر تمريرة من عادل لمرابط.

- الترتيب:
1- اولمبيك خريبكة 12 نقطة

2- الدفاع الحسني الجديدي 10
3- شباب المسيرة 10

4- الجيش الملكي 9
5- الكوكب المراكشي 8
6- المغرب التطواني 8

7- المغرب الفاسي 8
8- الاتحاد الزموري للخميسات 7

9- الوداد البيضاوي 7
10- اولمبيك اسفي 6

11- مولودية وجدة 5
12- الرجاء البيضاوي 5

13- جمعية سلا 4
14- حسنية اغادير 3
15- شباب المحمدية 3

16- النادي القنيطري 3.

بطولة المغرب: اولمبيك خريبكة ينتزع الصدارة

احتفـظ  ب:  ف  ا   - الريـاض   ■
المحترفـين  دوري  بصـدارة  الاتحـاد 
السـعودي لكـرة القدم اثر فـوزه على 
ضيفه الشـباب 2- 1 الأحد على استاد 
الأميـر عبداللـه الفيصـل في جـدة في 
افتتـاح المرحلـة الخامسـة، فـي حـين 
اسـتمر النصر في مطاردته بفوزه على 

مضيفه الرائد 1- صفر.
فـي المبـاراة الاولـى، سـجل نايـف 
 (36) الصقـري  وصالـح   (5) هـزازي 
هدفـي الاتحاد الـذي رفع رصيـده إلى 
13 نقطـة، وعبـده عطيـف (45) هدف 
الشـباب الـذي وقـف رصيـده عنـد 9 
نقـاط. وقـدم الفريقان مسـتوى جيدا 
مجرياتهـا  علـى  السـيطرة  وتقاسـما 
وأضاعـا العديـد مـن الفرص السـهلة 

أمام المرميين.
وكانـت البدايـة حذرة مـن الطرفين 
لكـن الاتحاد فاجـأ ضيفه بهـدف مبكر 

إثر كرة نفذها صالح الصقري من ركلة 
حرة مباشـرة انبرى لهـا نايف هزازي 
ولعبها برأسـه على يمين وليد عبدالله 

.(5)
وكاد الشباب يعدل النتيجة لكن كرة 
احمد عطيـف القوية اعتلـت العارضة 
ناصـر  يتلاعـب  أن  قبـل   (22) بقليـل 
الشمراني بدفاع الاتحاد ويصوب كرة 

سهلة في أحضان مبروك زايد (24).
وفي غمرة اندفاع الشباب بحثا عن 
هدف التعادل، نجح الاتحاد في إضافة 
الهـدف الثاني بعـد مجهود فـردي من 
الـى  الكـرة  مـرر  الـذي  نـور  محمـد 
الصقـري الذي لـم يتوان فـي إيداعها 

المرمى (36).
زمـن  مـن  الأخيـرة  الدقيقـة  وفـي 
الشـوط الأول ومن خطأ دفاعي فادح، 
اسـتثمر عبده عطيـف الكرة بالشـكل 
المطلـوب وصوبهـا قويـة علـى يسـار 

مبروك زايد مقلصا الفارق (45).
ومع انطـلاق الشـوط الثاني، كثف 
هـدف  عـن  بحثـا  هجومـه  الشـباب 
التعادل ولكن الاتحاد كاد يعيد الفارق 
بعد أن مرر محمد نور كرة رائعة لنايف 
هـزازي الذي ارتقى لهـا ولعبها بجوار 

القائم الأيسر (60).
وتألـق وليـد عبدالله وأنقـذ مرماه 
مـن هـدف محقـق عندمـا حـول كـرة 
 (64) الركنيـة  إلـى  النمـري  سـلطان 
تبادل بعدهـا الفريقان الهجمات وأنقذ 
حمد المنتشـري مرماه من هدف محقق 
عندمـا حول كرة ناصر الشـمراني الى 
ركنيـة (75) قبـل ان يفـرض الاتحـاد 
فـي الدقائـق الأخيـرة سـيطرته علـى 
أحداثهـا وكاد يضيف هدفـا على الأقل 

لولا تسرع مهاجميه أمام المرمى.
وفـي المبـاراة الثانيـة فـي بريـدة، 
واصـل النصـر زحفـه وقفز الـى المركز 

الثاني بفـوزه على مضيفـه الرائد 1- 
صفـر سـجله محمـد الشـهراني (34)، 
وأضـاع الدولـي سـعد الحارثـي ركلة 
جزاء للنصر تسـبب بهـا المدافع يحيى 

المسلم وطرد (52).
واسـتفاد النصـر من تعـادل الهلال 
سلبا مع ضيفه الاهلي على استاد الملك 

فهد في الرياض.
وكانـت البداية سـريعة مـن جانب 
الهلال وشـن هجمات مبكرة كثيفة من 
الوسـط قابلها تحفظ مـن الاهلي الذي 
كان البـادىء بالتهديد عبـر البرازيلي 
فـي  قذيفـة  أرسـل  عندمـا  هاريسـون 
نجـح  الهـلال  لمرمـى  الاعلـى  المقـص 
الحـارس محمـد الدعيـع فـي تحويلها 

الى ركنية (17).
انضباطـا  الأول  الشـوط  وشـهد 
تكتيكيـا مـن الفريقـين خصوصـا على 
مستوى وسـط الميدان وتألق اللاعبين 

فـي هذا الخـط، فيما كاد مدافـع الهلال 
أسامه هوسـاوي يدفع ثمن خطأ فادح 
عندمـا خطف حسـن الراهب كـرة منه 
وراوغه لكـن تغطية عبداللـه الزوري 
تيسـير  وهـدد   ،(28) الموقـف  أنقـذت 
الجاسـم مرمـى الدعيـع بقذيفـة علـت 

العارضة (42).
وفـي الشـوط الثاني ضغـط الهلال 
كثيـرا علـى مرمـى الأهلـي لكـن دون 
جدوى حتى مع مشـاركة السويسـري 
كريسـتيان ويلهامسـون الذي شـارك 

لأول مرة مع الهلال في الدوري.
وفي تبوك، تعادل الوطني مع ضيفه 
الحـزم بثلاثـة اهـداف لماجـد حديدي 
(11) وعلـي جوخمـي (73) وفهـد ابو 
جابـر (90) مقابـل ثلاثة لمشـعل موري 

(4 و22) ومحمد روبيز (7).
وفـي مكة، فـاز الوحدة علـى ضيفه 
نجـران بعدفين لعيسـى المحياني (32) 

هـدف  مقابـل   (90) اميـدو  وسـليمان 
للبرازيلي ويلسون (87).

بلقـاء  الثلاثـاء  المرحلـة  وتختتـم 
الاتفاق مع ابها.

الترتيب
الفريـق لعـب فـاز تعـادل خسـر له 

عليه نقاطه
الاتحاد 5 4 1 - 14 5 13

النصر 5 3 2 - 8 5 11
الهلال 5 3 1 1 9 3 10

الشباب 5 3 - 2 9 7 9
الاهلي 5 2 2 1 6 4 8

الاتفاق 4 1 2 1 5 3 5
الوحدة 5 2 1 2 9 10 7

نجران 5 1 1 3 5 8 4
الحزم 5 1 2 2 6 9 5

ابها 4 - 3 1 4 7 3
الرائد 5 1 - 4 4 11 3

الوطني 5 - 1 4 7 14 1.

بطولة السعودية: الاتحاد يحتفظ بالصدارة والنصر مستمر في مطاردته

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد القاعود: 

أعلـن المسـؤولون فـي نـادي الزمالـك عـن طـرح 
مناقصـة عالميـة خلال الأيـام القليلة القادمة لانشـاء 
فـرع النـادي في مدينة السـادس من أكتوبـر لتتولى 
الجهـة التـي سـتفوز بالمناقصـة انشـاء فـرع عملاق 
للزمالك واسـتاد يسـع لأكثر من 75 ألف متفرج ومول 

تجاري وجراج للسيارات.
وأشـار الدكتور يحيـى مصطفى كمـال حلمي أمين 
صندوق النادي أن الهدف من طرح المناقصة تخفيف 
العـبء المالي على كاهل النـادي حيث يطمح المجلس 
المعـين لتحقيـق العديـد مـن الانجـازات قبـل نهايـة 
ولايته الثانية في الصيف المقبل مشيرا الى ان توقيع 
عقد الرعاية الذي وصفه بـ «التاريخي» يعد الخطوة 
الأولى في هذا الامر، موضحا ان المبلغ الذي سـيدخل 
خزينة النادي من عقد الرعاية سـيخصص لتحسـين 
البنيـة التحتيـة لمقـر النادي فـي ميت عقبة وأنشـاء 
مبنيين اجتماعي واداري على أحدث مستوى وتطوير 
ملعـب حلمي زامـورا وتحديـث ارضيتـه ومدرجاته 
مشيرا الى أن سبب سير العمل ببطء يعود الى نقص 

السيولة المالية في خزينة النادي.
وأوضـح أمـين صنـدوق الزمالك ان هنـاك اتجاها 
داخل مجلس الادارة لانشاء فرع النادي في السادس 
مـن أكتوبر بنظام الــ B.O.T حتى لا تتحمل خزينة 
النـادي أي أعبـاء مالية لكـن هذا الأمر لن يحسـم إلا 
فـي الاجتمـاع المقبل لمجلس الادارة والـذي لم يتحدد 

موعده على وجه الدقة بعد.
مـع  تجـري  اتصـالات  هنـاك  ان  حلمـي  وكشـف 
المجلـس القومـي للرياضـة لاطـلاع مسـؤوليه علـى 
كافـة التفاصيـل اولا بـأول بخصـوص انشـاء فـرع 
السـادس من أكتوبر ويحـرص المجلس على ان تبقى 

هـذه الاتصالات في طي الكتمـان حتى لا تتم مهاجمة 
المشـروع مثلما تم الاعتـراض على عقـد الرعاية على 
الرغـم من انه غير مسـبوق في تاريخ نـادي الزمالك 

على الرغم من قيمته المالية الكبيرة.
علـى صعيد اخر اقتربت شـبكة راديو وتليفزيون 
العرب ART من الفوز بالمناقصة التي سـتتم يوم 16 
تشـرين الأول (اكتوبر) الجاري لانشاء قناة النادي 
الفضائية حيث تعد أكثر جدية في الحصول على حق 

انشاء القناة.
وحتـى الآن لم تسـحب كراسـة الشـروط سـوى 
الشبكة التليفزيونية السعودية في حين لم تتقدم أي 

جهة أخرى داخل مصر او خارجها لسحبها.
مـن ناحيـة اخـرى يبحـث المسـؤولون فـي نادي 
الزمالـك التعاقـد مـع لاعـب أجنبي ثالث خـلال فترة 
الانتقالات الشـتوية في شـهر كانـون الثاني (يناير) 
القـادم بعـد الموافقـة علـى رحيـل التونسـي وسـام 

العابدي مدافع الفريق بناء على طلبه.
وقـال حازم امـام عضو مجلـس الادارة والمفوض 
بابـرام التعاقـدات الجديـدة، أن اللاعـب طلـب منه 
مؤخـرا الرحيل والعودة الى بلاده لاسـباب قال انها 

«عائلية» وهو ما تفهمه مجلس الادارة.
واوضـح حازم انـه على الرغم من تمسـك الألماني 
راينـر هولمـان المديـر الفنـي للفريـق ببقـاء العابدي 
باعتبـاره من الأعمدة الأساسـية في خـط الدفاع، الا 
انه بعد جلسـة مطولـة عقدها المدير الفنـي مع عضو 
مجلـس الادارة قـرر الاسـتغناء عـن اللاعـب لأنه لا 

يمكن اجباره على البقاء طالما أنه لا يرغب في ذلك.
ويرغب الجهاز الفني فـي التعاقد مع لاعب اجنبي 
سـوبر لكن الخلاف بين هولمان وطارق يحيى المدرب 
العـام حـول المركز الـذي يحتاج الـى التدعيـم، ففي 
الوقت الذي يرغب في ه الأخير في التعاقد مع مهاجم 
مـن العيار الثقيـل الا أن الأول يرغب فـي تدعيم خط 
الوسـط بلاعـب ارتـكاز علـى مسـتوى عـال وهناك 

محـاولات يبذلهـا حـازم امـام للتوفيـق بـين هولمان 
ويحيـى، وقرر مجلـس الادارة تكليف أرنسـت اريك 
مدير أعمال المهاجم الغاني مانويل جونيور «أجوجو» 
للبحـث عـن لاعـب اجنبي سـوبر ممـن يلعبـون في 
دوري الدرجـة الثانيـة بانكلتـرا بهـدف ضمه خلال 

فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وكان مجلس الادارة قد قرر في وقت سابق تكليف 
اسـامة متري مدير اعمال اللاعب البرازيلي ريكاردو 
بالسـفر الـى الامـارات للتفـاوض مع لاعـب برازيلي 
يلعـب في احد أنديـة القمة بالامـارات دون الافصاح 
عـن هويته باعتبـار أن التعاقد معه سـيكون مفاجأة 
مدوية. مـن ناحية اخرى أبدى راينر هولمان سـعادة 
كبيـرة بالمسـتوى الرائـع الـذي ظهـر عليـه اجوجو 
فـي مباراة منتخب بـلاده امام ليسـوتو والتي احرز 
خلالهـا مهاجـم الزمالك هدفـا رائعا وظهر بمسـتوى 
لافـت للأنظار. وقال طارق يحيـى أن تألق «أجوجو» 
أبرز رد على المشـككين فـي قدراته منذ قدومه للزمالك 
مشـيرا الـى ان مسـتوى اللاعـب سـيتتطور عندمـا 
ينسـجم مع زملائه بالفريق نافيـا وجود أي خلافات 

في علاقة اللاعب بأي عضو بالجهاز الفني.
وفـي سـياق متصل أبـدى الجهـاز الفني سـعادة 
كبيرة بعد التألق الشـديد للاعـب محمود عبدالرازق 
«شـيكابالا» الذي احرز خمسـة أهداف في التقسيمة 
الرئيسـية التـي اجراهـا الفريق في تدريبه المسـائي 
حيث احرز اللاعب خمسة أهداف بمفرده وأثنى عليه 

المدير الفني عقب التدريب.
الادارة  مجلـس  رفـض  الأهلـي  النـادي  وفـي 
الإستسـلام للأمـر الواقع في قضية حسـنى عبد ربه 
فعلـى الرغم مـن التفريط في حقه فـي اللاعب الا انه 
قرر السـير في اجراءات اللجـوء للمحكمة الرياضية 
ضـد نـادي ستراسـبورغ الفرنسـي لمخالفتـه لتنفيذ 
العقـد الثلاثـي المبـرم معهـم ومـع حسـني عبـد ربه 
وتفريطهـم في ه للنادي الإسـماعيلي الذي اسـتغنى 

عنـه لأهلـي دبـي الإماراتـى، وعكفت لجنـة قانونية 
على دراسـة الملـف في الأيـام الماضية لبحـث حقوق 
الأهلـي في القضية ومـا إذا كان سـيخرج رابحا أم لا 
لعـدم رغبـة المجلس فـي دخـول قضية خاسـرة مرة 
أخرى حتـى لاتهتز صورتـه أمام الـرأي العام بصفة 
عامـة وجماهيـره بصفة خاصـة، وتوصلـت اللجنة 
لوجود حق للنـادي الأهلي وأعطت توصية باللجوء 

للمحكمة الرياضية.
ولزيـادة التأكيـد فـي حـق الأهلي أرسـل مجلس 
الإدارة ملـف القضيـة وماتوصلـت اليـه اللجنـة من 
بحـث منذ يومين الـى مونتيرو المحامي السويسـري 
الـذي يتولى قضية الأهلي ضد نادي سـيون وعصام 
الحضري وطلب مونتيرو مهلة أسـبوع لدراسة الملف 

بجميع جوانبه.
وعلـى الرغـم من ارسـال ستراسـبورغ فـي طلب 
رقم حسـاب النـادي الأهلـي لإرسـال القيمـة المادية 
المسـتحقة للأهلي عـن الإتفاق الثلاثـي الإ ان مجلس 
ادارة الأهلي رفض في اعطائه الرقم تمهيدا لمقاضاته 
مسـتندا للتعويضه عن الحق الأدبـي الذي اخلت به 
ادارة النـادي الفرنسـي، وأصبح مـن المنتظر توجيه 

الملف الى المحكمة الرياضية خلال عشرة أيام.
مـن ناحيـة أخرى سـيطرت حالـة مـن القلق على 
الجهـاز الفنـي للأهلـي بقيـادة البرتغالـي مانويـل 
جوزيه لخوفه لعدم لحاق محمد بركات بلقاء العودة 
فـي نصـف نهائـي دوري أبطـال افريقيا أمـام انيمبا 
النيجيـري يـوم 18 من الشـهر الجاري بعـد اصابته 
الخميس الماضي بجزع فـي الرباط الداخلي بالركبة، 
وعلـى الرغم مـن تأكيدات ايهاب علـى طبيب الفريق 
بقـدرة بـركات على العـودة خـلال ثلاثة أيـام الإ أن 
جوزيـه يريد الإطمئنـان عليه عند رؤيتـه في الملعب 
بوصفـه أحد الدعائم الرئيسـية للفريـق، خاصة أنه 
يريـد الحفـاظ علـى المجموعـة الموجـودة معـه لعدم 

ضمانه عودة اللاعبين الدوليين في حالة مطمئنة.

الأهلي مصمم على مقاضاة ستراسبورغ الفرنسي وقلق بسبب بركات

الزمالك يطرح مناقصة عالمية لانشاء فرع جديد للنادي
 وART تقترب من الفوز بانشاء القناة الفضائية

مصر تهزم جيبوتي بسهولة 
وتتأهل للمرحلة النهائية 
في تصفيات كأس العالم

■ القاهـرة - رويتـرز: أكـد منتخـب 
مصر لكرة القدم تأهله للمرحلة النهائية 
بالتصفيـات الافريقيـة المؤهلة لنهائيات 
كأس العالـم 2010 بعـد فـوز سـهل على 
جيبوتـي بأربعـة أهداف مقابل لا شـيء 
فـي  الحربيـة  الكليـة  باسـتاد  الأحـد 

القاهرة.
واعتلى منتخب مصر حامل لقب كأس 
الأمم الافريقيـة صدارة المجموعة الثانية 
عشرة برصيد 15 نقطة من ست مباريات 
يليـه منتخـب مـالاوي برصيـد 12 نقطة 
ثـم الكونجـو الديمقراطيـة بتسـع نقاط 

واخيرا جيبوتي بدون نقاط.
وضـع عمـاد متعـب مهاجـم الاتحـاد 
السـعودي المنتخـب المصري فـي المقدمة 
بهـدف بعـد 19 دقيقـة مـن بدايـة اللقاء 
بعد أن حول برأسـه كرة عرضية ارسلها 
محمد أبو تريكة من ركلة ركنية الى شباك 

جودي حسن حارس مرمى جيبوتي.
المنتخـب  مـن  متواضـع  أداء  وبعـد 
المصري ضاعف أحمد حسن قائد الفريق 
الغلة في الدقيقـة 50 عندما تلقى تمريرة 
طويلـة وتخطـى الدفـاع قبل أن يسـكن 
الكـرة بالقـدم اليمنى في شـباك الفريق 

الزائر.
وعزز أبو تريكة انتصار مصر باحراز 
الهـدف الثالث في الدقيقة 66 بتسـديدة 

متوسطة القوة من مدى قريب.
وأكمـل رياض سـعيد لاعـب جيبوتي 
رباعية مصر عندما حول كرة عرضية من 
حسـن قائد «الفراعنة» الى شباك فريقه 
عن طريق الخطأ فـي الدقيقة الثانية من 

الوقت المحتسب بدل الضائع.
مصـر  لمنتخـب  ظهـور  اخـر  وكان 
 1990 عـام  العالـم  كأس  نهائيـات  فـي 

بايطاليا.



AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6023 Tuesday 14 October 2008

السنة العشرون ـ العدد 6023 الثلاثاء 14 تشرين الاول (اكتوبر) 15 شوال 1429هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

انتباه.. الروس قادمون!
■ مــع صعــود نجــم الاتحاد الروســي كلاعــب مؤثر فــي معــادلات القوى 
الدوليــة، وانحياز الحكومة الســورية اليه، وتحولها الــى رأس حربة محتمل 
له في الشــرق الأوســط، فاننا نجــد ان الخيــارات الاســتراتيجية الامريكية 
تبدو محدودة للغاية، بحيث لم يعد امام واشــنطن غير الانفتاح على سورية، 
خاصة ان حليفتها اســرائيل انخرطت في مفاوضات غير مباشرة معها على 
امل التوصل الى تســوية ســلمية. توجــه جديد عبر عنه مســؤولون وخبراء 
امريكيون باعادة تقييم السياســة الامريكية الرامية الى عزل سورية؟ محور 
الاعتــدال فشــل في مهمــة ابعاد ســورية عن ايــران وبات المحور يستشــعر 
بالخــوف والقلــق من هــذا التوجــه الامريكــي الجديــد نحو ســورية، دول 
وضعت كل بيضها في ســلة الادارة الامريكية فبات مصيرها مرهون بمصير 
الــدولار والاعصار الــذي يعصف به. نعم انهــا متغيرات امريكيــة واقليمية، 
أملــت التحول الامريكي الجديد تجاه ســورية ففي ظــل الانهيار الاقتصادي 
الامريكي الحالي، والخســائر العســكرية الضخمة في افغانســتان والعراق 
وصحوة روســيا بقوة، باتت الادارة الحالية في وضــع ضعيف،اضافة الى 
غضب الطبيعة واعاصيرها التي لا زالت تعصف بالولايات الامريكية وحولت 
بعضها الى منطقة كوارث. لقد صعدت امريكا الى القمة ولم يعد امامها سوى 
ان تهبط من عل.. ولكن مجبرة..فهل تفكر سلطة الفلسطينيين في اعادة البناء 

بدل الرهان على الخاسرين.

احمدعبد الكريم الحيح

الاختيار بين الامريكان والروس
■ حــين تحدد الــدول اتجاها صحيحا فــي سياســاتها الخارجية فهــي تتجه الى 
ايجاد حلفاء حقيقيين تجمعهم اهتمامات مشتركة في مواجة خصم مشترك وليس 
التحالف مع الطامعين والاعداء لاســتدرار عطفهم، وهم الذين لم ولن يعطفوا عليهم 
وهذا ما يميز سياسة ســورية عن كثير من الانظمة العربية التي تحالفت مع امريكا، 
وبحثت عن سبل لارضاء اســرائيل، ولذا نجد سورية بسياستها الحكيمة تتحالف 
مــع ايران وتتعاون مع روســيا لادراكها بــان امريكا والكيــان الصهيوني هم اعداء 
الامة الحقيقيين وليس الارتماء في احضان السياسة الصهيو – امريكية، التي مهما 
طالــت فانها لن تدوم، كما تفعل بعض هذه الــدول العربية، التي تهمها مصالح انية 

او شخصية وتؤدي بشعوبها الى الضياع والدمار.

محمد ابو الخير - فلسطين

قنابل ام سنابل؟
■ عــن أي بحريــن تتحدث يا ســيدي؟ او عــن اي عرب؟ فليــس البحرين 
وحدها انما هنــاك موريتانيا ومصر والاردن وعمان وتونس والمغرب وقطر، 
وكلها لها علاقات مع اســرائيل، بشــكل او باخر. رحم الله العرب وقوميتهم 
ورحم الله عبد الناصر واســترداد الارض بالقوة والله أنا لســت بمتشــائم، 
ولكن لا شيء يوحي، حتى نور شمعة يدل على طريق تحرير؟ فالكل منشغل 
امــا بفتح قنــوات تلفزيونية او بفتح قنوات مفاوضــات او بفتح قنوات فتنة 

وفساد وشيعة وسنة. عن اي عرب نتحدث؟
 رحــم اللــه العــرب وقوميتهم وكان اللــه بعون ايــران من الشــرق امريكا 
ومــن الغرب امريــكا والآن من الجنوب المتأمركين فبــأي وجه نلاقي كب هذا 

النحسار والاستصغار؟!

محمد شواف ـ ليماسول ـ قبرص

.. لو لم اكن فلسطينيا!
■ لو لم أكن فلسطينيا من غزة لحمدت ربي مليون مرة، ولكن الوالدين 
لم يستشيراني عندما اتخذا قرارا واعيا بزيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين 
غيــر المرغوب بهم! غير مرغوب بهم من قبــل ابناء عمومتنا أولا، ومن قبل 

اخوتنا العرب ثانيا، وأهلنا في القسم ألاخر من الوطن المقسم . 
لــو لــم أكــن غزاويــا لكنــت ألان فــي صــف المتعاطفــين مع أهــل غزة 
«الصامديــن، المرابطــين، الأبطال، الأشــاوس، القابضين علــى الجمر...
الخ» ، ولا شــك أنني كنت ســأكون متحمسا، و لتســاءلت: ماذا أستطيع 

أن أفعل؟   
لــو لم أكــن لاجئا في غزة لأدنت بأشــد العبارات واقســاها ما يحصل 
لأهلنا في غزة وقلت أن «غزة في البال» وأننا لن نسمح باستمرار «حرب 

الابادة الجماعية» المستمرة منذ عامين. 
لــو لم أكن غزاويــا لصفقت للأبطــال الأجانب الذين كســروا الحصار 
و تمنيــت أن أكون معهــم و لكن «ما باليد حيلة»! لكنت شــاهدت الأخبار، 
حزنت على المرضى وبكيت على الأطفال الجوعى، ثم شــاهدت مسلســل 
نور، وبالمرة ســنوات الضياع، شــربت علبة كوكاكولا، دخنت ســيجارة 

مارلبورو، ونمت نوما عميقا. 
 

حيدر عيد

 اتركوا اعمدة القوم

■ الخطباء في المســاجد عامة من اعمدة القوم الذيــن اوكلت لهم منازلهم 
ومعرفتهــم مهمــة متابعــة قضايــا النــاس والمجتمــع ويصغــون لمتطلباتهم 
والحاجــات التــي بها رضــاء ـ فهم واجبا لا يســتحون من منــاداة  قول حق 
واجهــار فــي نصرة ـ او طلب من حكومة او ســلطة اوحتى ان يطلب الخطيب 
من على منبر رســول اللــه ان يخرج الاحتــلال، الامر الذي جعــل بعضهم ان 
يعتقــل ويهــان ـ لانه ناشــد الله ان تزول الغمــة عن الأمــة ـ او انتقد  تصرف 
رجــال الامن او الجيــش او كما فعل احــد الخطباء في الانبــار حين طلب ان 
يتم تحســين الكهرباء والخدمات الامــر الذي ادى لتدخل قائد الشــرطة في 
احدى النواحي طالبا من الامام عدم صعود المنبر والخطابة (متمنيا ان تعود 
العشــيرة الى ســابق عهدها) مودعة عصر إن تنصروا اللــه ينصركم ويثبت 
أقدامكم) الامر الذي ادى لاســتياء الناس قاطبة شــاجبين هــذا التصرف و 

التجاوزعلى الحرمات. 

عبيد حسين سعيد 

■ «جوهرة المدينة» كتاب جديد يبحث عن حياة السـيدة عائشة في 
طريقه الى النشر قريباً وبوادر فتنة جديدة بين المسلمين وغيرهم تلوح 

في الأفق البعيد.
الكتـاب مـن تأليف الكاتبـة الصحافية الأمريكية شـيري جونز ولقد 
رفضته دار النشر المعروفة «وندم هاوس» بعيد الأتفاق مع الكاتبة على 
نشـر كتابين لها غير أن تخوف الدار من عودة العداء الذي سـببه كتاب 
سـلمان رشـدي ورسـوم الكارتون الدنماركيـة كان وراء هـذا التراجع 
الـذي قد يؤدي الى عنف جديد بين المسـلمين وغيرهـم في كثير من دول 

العالم.
كان المفروض أن تنشر شـيري جونز كتابها في شهر آب (أغسطس) 
الماضـي غيـر أن تراجـع دار النشـر بعـد تعقيـب البروفسـور دنيـس 
سبيلبيرغ عندما دفع الكتاب اليه لغرض  المراجعة كونه أستاذ التاريخ 
الأسـلامي في جامعة تكسـاس وصف الكتاب في عـدم الدقة في البحث 
وربـط الأحـداث ولكـون الكتاب يتابع حياة السـيدة عائشـة من سـن 
السـت سنوات حتى وفاة الرسول في سرد قصصي رومانسي بعيد عن 
الواقعية جعل البروفسـور سـبيلبيرغ يصفه وبالخصوص عند وصف 
الكاتبة ليلية زفاف السيدة عائشة بالوقاحة والأباحية وقال أن الكتاب 
معروض بصورة روائية تجعله ذا خاصية جنسية خليعة.                                                              
 وأكد سـبيلبيرغ أن نشـر الكتاب بهذه الصـورة والمحتوى هو أعلان 

حرب ومادة متفجرة سوف تمس الأمن القومي.
بعـد رفض الناشـر الأول لهذا الكتاب توجهت شـيرلي جونز الى دار 
نشـر صغيرة تدعى «جبسن سـكوير ببليشـنك هاوس» في لندن ودار 
أمريكيـة تدعـى «أنتربيوفـورت بوكس» ووافقـت الداران على النشـر 
فصدرت الطبعة الأمريكية في 6 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري وتعرقل 
أصـدار الطبعة البريطانيـة بعد مهاجمة مجهولين دار صاحب الشـركة 
البريطانيـة «مارتن راينجاس» وأحراقـه  وكان الأعتقاد على الأكثر أن 

ماحصل هو نتيجة حتمية لموقف تلك الدار من قضية نشر الكتاب.
شـيري جونز دافعت عن كتابها مدعية أن هدفها من الكتاب هو لخلق 
تصور لجسـر يربـط مابين الثقافات وذكـرت أن الكتاب يقوم بتوسـيم 
السـيدة عائشة وزوجات الرسـول الأعظم عن طريق أعطاء صوت لهن 
لكونهن نساء لعبن دوراً كبيراً في أظهار الأسلام على هذه الشاكلة، هذا 

الدور الذي أهمله التاريخ وكتابه لأنهن نساء.
جونز لم تزر الشـرق الأوسط ولم تدرس الأسلام وتاريخه أكاديمياً 
واطلاعاتهـا فـي هذا الموضـوع كان عن طريـق المكتبة فقـط. وادعت أن  
شخصية السيدة عائشـة الهمتها هذه القصة حيث بدأت حياتها كطفلة 
زوجـت برجـل أكبر منها سـناً فـي عالم يسـيطر عليه الرجـال وتمكنت 

لم يكتفوا بالرسول جاء الآن دور زوجاته!

دولة تملك قرارها هي دولة عظمى 
■ بعــد إنهيــار الإتحاد الســوفييتي فــي القــرن الماضي ضجر 
العالــم مــن هيمنــة القطــب الأمريكي الواحــد عليه، وضــاق ذرعا 
من عصاته الغليظة التي شــعر بقســوة ضرباتها في أفغانســتان 
والعــراق وهاله التلويح بها وأحيانا إســتعمالها في أجزاء أخرى 
كثيرة من العالم خاصة في بلادنا العربية والإسلامية من جاكرتا 
حتــى الربــاط، ونخص بالذكــر منها فلســطين ولبنان وســورية 
والســودان والصومال إضافة لايران وباكســتان المسلمتين. بعد 
حادثــة البرجــين اتخــذت أمريــكا من شــعار مفبرك أطلقــت عليه 
«مكافحة الإرهاب» سبيلا يقودها للهيمنة على العالم أجمع ويجيز 
لها اســتعمال القوة بغية بســط أجنحتها فوقه مــن أجل إخضاع 
ثرواته وثقافته ونفطه بل زراعته وصناعته أيضا لسيطرتها حيث 
ينعدم القرار المســتقل لأي من دول العالم كبيره كانت أم صغيره، 
فلا صوتا يعلو غير الصوت الأمريكي ولا قرارا مســتقلا لأحد غير 

القرار الأمريكي الداعم للصهيونية العالمية والمعزز بها. 
أمور كثيرة وهامة جعلت من الحلم الأمريكي في القطب الواحد 
ليــس أكثر من وهم أو أكثر من أضغاث أحلام، فالحصيف يعلم ان 
العالم عصــي على الإنقياد بالإكراه ومن قرأ في التاريخ أدرك هذه 

الحقيقــة، ارادت أمريــكا أن تتمرد على حقائــق التاريخ، إن القوي 
قد يتهــاوى إن أعرض عن مشــاركة الآخرين فــي آرائهم وفهمهم 
ولنستذكر قولا مأثورا للإمام علي بن أبي طالب «من شاور الناس 
شــاركهم في عقولهم» وأمريكا لم تُعــرض عن الناس والدول فقط 
بل وضعت من خالفها الرأي في سلة الأشرار ومن أطاعها في سلة 

الأخيار فأوقعت نفسها في فخ التاريخ الذي لا يرحم زائريه. 
لم تكتــف أمريــكا باســتعمال عصاهــا العســكرية الغليظة أو 
التلويح بها بل أشــهرت عصاها الإقتصاديــة الغليظة ايضا بوجه 
انظمة العالــم الإقتصادية المتداولة عبر قــرون بأن جاءتهم بنظام 
الخصخصة وبنظــام العولمة وضغطت على الأصدقاء قبل الأعداء 
مــن أجل اعتماد انظمتهــا الإقتصادية الجديدة ومــن أجل التخلي 
بــلا تــردد عن النظــام المعمول به منذ قــرون كما أســلفنا وإلا فإن 
دول العالم ســوف تصبــح خارج التاريــخ وقطار النجاة ســوف 
يفوتهــا وكانت منظمة التجارة العالمية هي العنوان الكبير والهدف 
الرئيســي الذي دعت الولايات المتحدة دول العالم أجمع للتسابق 
من أجل بلوغه، لقد كانت هذه دعوة كونية اطلقتها بعد ان البستها 
ثوبــا زاهيا الوانه مغرية ولم تكن هذه الدعوة أكثر من عملية إغواء 
كبــرى للعالم من أجل دخــول بيت الطاعة الأمريكــي. والآن وبعد 
إنقضاء أكثر من خمســة عشــر عاما على تفشــي مفاهيــم العولمة 
والخصخصــة ومنظمة التجــارة العالمية وخاصــة أن دولا كثيرة 

خاضــت بها ثــم بدأت تدفــع أثمان باهظــة تجلت في فقــدان تلك 
الدول لأهــم مقومات إقتصادها الوطني والأخطر من ذلك فقدانها 

الكلي أو الجزئي لقرارها الوطني أو القومي. 
واليــوم يرى العالم بــأم عينيه تهاوي النظــام البنكي الأمريكي 
والغربــي الذي ســبقه تردي وانهيار الســوق العقــاري الأمريكي 
ونظرا لشــدة إعتمــاد العالم علــى النظام المالي الرأســمالي وعلى 
الدولار (عملة غير مغطاة بأي شيء) كعملة كونية للتداول تبخرت 
عشرات مليارات الدولارات من اسواق العالم المالية ومن بورصاتها 
ومــن بينها دولنا العربيــة وجميعنا رأى كيف يلجــأ الغرب وعلى 
رأسه أمريكا لمؤسســات الدولة من أجل إنقاذ القطاعات الخاصة 
وعلى رأسها البنوك مخالفين بذلك فلسفة الخصخصة التي كانوا 

يسبحون بحمدها ليل نهار. 
إن ســقوط الإتحاد السوفييتي قبل انتهاء القرن العشرين الذي 
تبعه مقدمات لســقوط فلسفة الغرب الرأســمالية الإقتصادية في 
بداية القرن الواحد والعشــرين ينبئنا بأن العالم سوف لا تستقيم 
أحوالــه ولا يســتقر إلا بوجــود أقطاب كثيرة بالغة لســن الرشــد 
فتكــون الدول العظمى فيه هي الدول التــي تملك قرارها بيدها ولا 

يمكن لطامع أو معتدِ أن ينازعها في سيادتها واستقلالها. 

عمر عبد الهادي

■ جميل أن يتذكر العرب في السـادس من تشـرين الأول (أكتوبر) 
ذكـرى نصر العاشـر مـن رمضان المجيـد لأنـه لا يمثل مجـرد انتصار 
عسـكري عـادي كأي انتصار فحسـب بل هو في الواقـع ملحمة كثيرة 
الـدروس والقيـم التـي أضحـت راهنا أحوج مـا نحن فـي حاجة إليه 
على غـرار التكافل والتضامن العربيين واتحـاد الجيوش العربية في 
جبهتين لإنزال القصاص العادل بالصهاينة من الشـرق والغرب. وكذا 
العبقرية العسكرية القيادية غير المسبوقة في تاريخ العرب المعاصر بل 
في تاريخ العسكرية العالمية بشهادة الكثير من الهيئات والشخصيات 
عدوة وصديقة. ومنها ما جاء في مجلة «الدفاع الإسلامي» التي كتبت 
تقول:»إن عبور قناة السـويس بواسـطة القوات المصرية في تشرين 
الأول (أكتوبـر) 1973 والذي يعتبر أكبر عمليـة عبور في التاريخ كان 
عملا عسـكريا رائعا ففي 18 سـاعة عبر 90 ألـف ضابط وجندي و850 
دبابـة و11 ألـف مركبـة وتم تدمير 3 ألويـة مدرعة ولواء مشـاة كانت 
تحتـل خـط بارليف تدميـرا شـاملا. هذا الخط الـذي كانت إسـرائيل 

وحلفائها تعتبره خطا منيعا لا يمكن اقتحامه». 
أو مجلـة «الدفـاع الإفريقي» التي قالت: «إن عبـور القوات المصرية 

لقناة السـويس يـوم 6 تشـرين الأول (أكتوبـر) كان واحـدا من أكبر 
وأروع العمليـات فـي تاريـخ الحـروب وإن مهندس هـذه العملية هو 
الفريق الشـاذلي الذي كان يشـغل حينئذ رئيـس أركان حرب القوات 
المسـلحة المصريـة يعتبر من ألمع الضبـاط وأكثرهم شـهرة في مصر». 
وعلى غـرار ما جاء في مجلة «الإكونوميسـت»:»حرب تشـرين الأول 
(أكتوبر) 1973 هي أعظم انتصار للعرب في التاريخ الحديث وهي أكبر 

هجوم يشنه جيش منذ الغزو الأمريكي للهند الصينية في 1950». 
ولكـن فضلا عـن ازدراء مصر الرسـمية بإعلامها وساسـتها للدور 
العربي جملة في تحقيق النصر والقفز على تضحيات الجندي العربي 
وضـرب الأمة في مقتل بعدما بيض السـادات سـواد هزيمة الصهاينة 
عندما استدرجه الذئب الأمريكي الماكر هنري كيسنجر فبصم بالعشرة 
وحقـق لتل أبيب ولـ «بيغن» ما عجز عنه شـارون و»ديان» و»مائير» 

على أرض سيناء وأعاد جبر خاطر الصهاينة 
و ترقيع بكارة جيشـهم الممزقة فـي أكتوبر أثناء زيارته المشـؤومة 
للقـدس وخطبتـه العصماء في الكنيسـت في يوم عرفـة. عندما وقف 
بين أيدي نواب الشعب السفاح المغتصب حينما كانت جموع الحجيج 

تقف بين يدي الرحمان على صعيد عرفة بمكة.
فضلا عن هذا كله نجد أن مصر الرسـمية تتبنى النصر وحدها رغم 
أن القـول المأثور بخلاف ذلـك «للنصر ألف أب». فنظـام المقهورة عبثا 
يصدع رؤوسنا في كل مناسبة وبلا مناسبة بأن بطل الحرب والسلام 
الوحيد هو أنور السادات. مسقطة الدور البطولي الأسطوري لمهندس 
الحـرب ومخططهـا الأول الفريق سـعد الدين الشـاذلي رئيس أركان 
حـرب القـوات المصرية فـي تلك الفترة والـذي لولا قرارات السـادات 
الرعنـاء مـن مخدعه الوفيـر لما حـدث الإختـراق الصهيونـي بقيادة 
الجنرال السـفاح أرئيل شـارون في ثغرة الدفرسوار ولما وقع الجيش 
الثالـث المصـري تحـت رحمة الحصـار فأصبـح ورقة ضغـط وابتزاز 
بيـد تل أبيب يقلـل من هزيمتها ويهونها. وما وقع بالشـاذلي من ضيم 
وبالتاريـخ من تحريف وقع مثله بالبلد التي آوته عندما فر بجلده من 
سـطوة السـادات. فأضحى الحديث عـن نصر أكتوبر دونما الإشـارة 
لـدور الجزائـر وجيشـها ورئيسـها هـواري بومدين في الحـرب وفي 
القطيعة النفطية التي أرغمت الأمريكان على مراجعة حسـاباتهم إزاء 
الحرب مخافة أن يهتك عرضهم السياسي والطاقوي والإقتصادي كما 
هتـك عـرض جدارهم العسـكري التكتيكي خط برليـف تحت ضربات 

جند العرب البواسل الصائمين في رمضان 1973. 

عبد الله الرافعي

من نوادر مجالس النواب العرب

ملحمة انتصار اكتوبر

هـذه الطفلـة التطور الى مرشـدة 
واجتماعيـة  دينيـة  وواعظـة 
وسياسـية ثم محاربـة أضافة الى 
كونهـا عاشـقة للرسـول الأعظـم. 
وتضيـف جونـز أن كتابهـا لم ينل 
علـى  بـل  الرسـول  شـخص  مـن 
العكـس فهـي التـي وصفتـه بأنه 
لـم يحـارب حبـاً للحـرب بـل أنه 
حارب دفاعاً عن النفس وعن المبدأ 
الـذي جاء وضحى مـن أجله وهو 

الرسالة الاسلامية.
وتذكر جونـز أيضـاً أن مواقف 
التطـرف منهـا ومـن كتابهـا قبـل 
قراءته مرفوضه وسوف يتم نشر 
الكتاب وسـوف لن نسـمح لحفنة 
مبـدأ  يعرقلـوا  أن  المتطرفـين  مـن 

حرية الكلمة.
أن دفـاع جونـز للوهلـة الأولى 
يبـدو منطقيـاً ولكن مـن يحكم أن 
سردها التاريخي لحوادث القصة 
ومواقفها دقيقة وصحيحة خاصة 
عائشـة  السـيدة  شـخصية  وأن 
ودورها التاريخي خلق شرخاً في 
العالم الاسلامي نفسه ومن يضمن 

أن الكاتبة سـوف تتخذ الحيادية في سردها لحياة السيدة عائشة التي 
لم يتفق المسـلمون أنفسـهم على سـن زواجها فمن قال أنها تزوجت في 

سن التاسعة ومن  ثلاثة عشر وحتى الثمانية عشر.
وجاء الأختلاف في موقفها من خلافة الخليفة عثمان ومقتله وأخيراً 

حرب الجمل وقتالها للخليفة الرابع علي بن أبي طالب.
أن جونـز كاتبـة صحافيـة قبـل أن تكـون روائيـة وكعـادة كتـاب 
الصحافة فأن الأثارة وخلق التناقض هو أحسـن وأقصر الطرق لزيادة 
النشـر والتوزيع وماتطرقها الى حياة شخصية حساسة وذات قدسية 
لكثيـر مـن المسـلمين الا لهذا الهـدف واللعب علـى هذا الوتر الحسـاس 
سـيجر كثيـر من المسـلمين الى فخ يتمنـاه الكثيرون من أعداء الأسـلام 
كي ينالوا منه وأسـتعمال نفس الأسـاليب من المشـاحنات والعنف كما 
حصل في قضية سـلمان رشدي ورسـوم الكاريكاتير الدنماركية سوف 

لن يجني المسـلمون منه نفعاً. ولكن  خير وسـيلة للـرد على هذه الكتب 
وهذه الهجمة هو دراسـة محتوى هذه المنشـورات وتفنيدها بوسـائل 
بحث وحقائق تاريخية تـردع وتعري هذا النوع من الأبتذال والمتاجرة 
في التاريخ وتسـفه كل الافتـراءات التي تهدف أصلاً ليس الى النيل من 
شـخصية السيدة عائشـة أو الرسـول الأعظم  بل النيل أولاً وأخيراً من 
روح الرسالة الأسـلامية النبيلة عن طريق النيل من رجالاتها ونسائها 

وتشويه حقيقتهم مما ينعكس سلباً على روح وأصالة تلك الرسالة.
لقد تم نشـر الجزء الأول لهذا الكتاب تحت عنـوان «جوهرة المدينة» 
و سـوف تتبعه شيرلي جونز بكتاب ثان أسـمته «معركة الجمل» وعلى 
مايبـدو أن الكاتبـة متجهة نحو خلق صـراع بين المسـلمين وغيرهم في 
كتابها الأول وبين المسـلمين أنفسـهم في كتابها الثاني وأرجو أن نتعض 

والكتاب يقرأ من عنوانه.
الدكتور علي الجواد  - لندن

يثن عليه ولم يذكر النبي ولم يصلِّ عليه وقال قولته المشهورة «أنا 
نفســي الجلســة تفك شــوية.. إحنا في رمضان يا جماعة» وذلك 
حســبما ذكرت جريدة (المصري اليوم). فيما عقّب احد المواطنين 
المصريين بالقــول «بيضربوا بعض في المجلس طيب نعمل ايه في 

الحواري ... يانهار الوان» وعلى رواية «ياليلة بمبي»!
وينك صدام حسين:

واخيــرا وليس اخرا يمكننا اعتبــار «واقعة العدس» في مجلس 
النــواب العراقــي على انها مــن نــوادره الكثيرة. فبعــد ان رفض 
وزيــر التجارة عبد الفلاح الســوداني دعوات عديــدة وجهت اليه 
لحضور «الاستضافة» او «الاســتجواب» فقد قرر المجلس احراج 
الوزيــر من جهة اخــرى فأعتمد قرار توزيع 500 غــرام من العدس 
لكل عائلة عراقيــة «هدية رمضان الاغر»! قرار جريء احرج «هيئة 
الرئاســة» التي لم تعترض كعادتهــا فوقّعت «بالاجماع» على حد 
تعبيــر الناطق الرســمي (رغــم انهم ثلاثــة فقط) الامــر الذي زاد 
من حراجــة وزير التجارة جدا جدا فقرر الوزيــر عدم توزيعها في 
رمضان ولسان حاله يقول «هي الميزانية مئة مليار دولار شناخذ 
وشــنوزع»؟! فأرتفع ســعر العدس في اليوم التالي اضعافا بينما 
بُهــت مجلس النواب ولســان حــال المواطن العراقــي يقول «جنا 

بوحدة صرنا بثنين، وينك صدام حسين»!

 رياض الحسيني

■ مجلس النــواب بأعتبارهم قوم ايضا لهــم حركة معينة في 
هــذه الحياة وتجــارب ومماحكات لذلــك لابد ان يكــون لهم كما 
لغيرهــم نــوادر وطرائــف وفضائح ايضــا وذلك اســوة بنوادر 

المعممين مثلا او المعلمين او الملوك وهلم جرى. 
من اليمن السعيد:

في احدى جلســات مجلس النواب اليمني هــدد النائب محمد 
الشــائف من حزب المؤتمر الشــعبي العام الحاكــم زميله النائب 
عــن التجمع اليمني للإصلاح المعارض فؤاد دحابة على إثر اتجاه 
دحابة إلى الشــائف، ليــدور بينهما نقاش جانبي ســريع انتهى 
بليّ الشــائف ذراع دحابــة ثم إخراج «الجنبية» وإشــهارها عليه 
كاد ان يشق فيها بطنه ويخرج معدة المسكين لولا ستر رب العباد 
ونخوة الطيبين! ولمن لايعــرف «الجنبية» نقول هي الخنجر الذي 
يحمل جنبا الى جنب اضافة الــى «القات» وهما اثنان لايفترقان 

عن الحزام في القطر اليمني السعيد!
من ام الدنيا المحروسة:

 الاشــتباك الذي حصل قبل فترة في مجلس الشورى المصري 

مع ارتفــاع درجة الحرارة يمكــن حصره في «نــوادر البرلمانيين» 
ايضــا لمــا لهــذا مــن حماســة وعنفــوان و»صخونــة» تميّــز بها 

البرلمانيون اكثر من غيرهم. 
بدأ الاشتباك عندما طلب نائب الحزب الوطني الحاكم إبراهيم 
حجــازي من محمد فريــد زكريا ممثل حــزب الأحــرار، أن يلتزم 
الصمت، وألا يتحدث إلى وزير البترول سامح فهمي في الاجتماع 
الذي تمت فيه استضافة الوزير. فوجئ الحضور بتبادل الشتائم 
والتهديــدات بالضرب بالأحذية (ياســلام ســلّم)! بينما يحاول 
الاخــرون تهدئــة الوضــع واعــادة الانتشــار كان زكريــا يصرخ 
بهستيريا «أنا اتشتم بالأب والأم من واحد معفن» واضاف «الله 

يخرب بيت الحزب الوطني على الحرس القديم»! 
في المقابل واصل حجازي شــتائمه وقــال لزكريا: «حضربك 
بالجزمة يا ابــن الصرماية وحياة امي لاربيك»! ثم تســاءل نجم 
الحفل زكريــا: «فين لجنة القيم بتاعة صفوت الشــريف»؟ وهدد 
بالاعتصام أمام رئاسة الجمهورية إلى أن يأخذ حقه!  لكن اجتماع 
ذلك اليــوم تحقق بعد ان صعد الوزير المنصــة فلم يحمد الله ولم 
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غياب «مثال» للصعود الاجتماعي يبقي الجميع في القاع
موريتانيا في مواجهة مخاطر استراتيجية

■ التصور النمطي للاستراتيجية ينتج عن 
القراءة الخاطئة للتاريخ السياسي والحربي 

للصحراء الكبرى وأحوازها الســودانية. فالكثيرون 
يعتبــرون التهديــد المحتمــل على المجــال الصحراوي 
الذي تعمر موريتانيا ثلاثة أرباعه، يأتي من الجنوب، 
من حوض نهر الســنغال، ممثلا في الهجرات السرية 
وحتى العلنية، إن لم تنشب حرب لهذا السبب أو ذاك. 
والقراءة الجيدة للتاريخ، وهو مختبر الاستيراتيجية، 
تشــير مباشــرة إلى عقفة نهر النيجر، أرض الكيانات 
المركزية القوية، التوســعية، الطامحة منذ القديم إلى 
الســيطرة على الشواطئ الأطلسية، وقد كان ذلك في 
عهــود مختلفة، بل ســعى بعض قادة تلــك الكيانات 
ـ  فــي طمــوح مخيــف ـ إلــى تجهيــز حمــلات بحرية 

لاكتشاف الإمريكيتين!
والطريــف أن تاريــخ العلاقــة بــين تلــك الممالــك 
والمجموعــة الصحراويــة، قــاس ومريــر، ومســتقر 
أحيانا وإن على مضــض: هجوم على البدو المحاربين 
والسيطرة على مدن القوافل، بل والتفكير في مشاريع 
اســتيراتيجية كمشروع «ســنّي علي» لحفر قناة بين 
تمبكتو وولاتة يتدفق منها نهر النيجر وتسبح قوارب 

التشكيلة النهرية من جيش الأساكي!
وإذا كانــت الجغرافيا لا تتحــرك، وبالنتيجة يجب 
تحمل إزعــاج الجيران، فإن التاريــخ كثير الإضطراب 
وقابــل للانفجــار، لأنــه يصنــع كتــلا قلقــة وأحيانا 
حرجة. والصورة، مع ذلك، ليست بهذه القتامة، حيث 
لــم تجر حرب عرقية بين العــرب والزنوج مثلا، بل إن 
أفدح المعارك وهي الحــروب الدينية (الحاج عمر ضد 
ماســنة) كان العرب (كنتة مثلا)  يقاتلون مع تلامذة 

الورد القادري الكنتي ضد التيجانية الفوتية.
أمــا العلاقــات بين الصحــراء وضفاف الســنغال 
والنيجر فأشــهر مــن أن نقف عندهــا، والأمثلة عليها 
محسوســة لا تحتاج كبيــر برهان! ومــع ذلك تحتاج 
الدولــة الوطنية، لاســيما في ظل أزمتهــا بعد الحرب 
البــاردة، إلى تدابيــر فعالة لديمومتهــا، وبقاء كيانها 
معبــرا عــن جوهــره المؤســس. وتصبح المهمة أشــد 
وطــأة، إذا كان التهديــد ذو طبيعة معقــدة، لأنه يمس 
الدولة في ذاكرتهــا التاريخية، إذ الدولة لها كرامتها، 

تماما كالأفراد، بعبارة ديغول.
وليس سرا أنه ما من بلد إلا وله خصوصيته، ومنها  
تتبلور ملامحه الخاصة التي تميزه على غيره، حيث لا 
يكفي اختلاف الأعلام والأناشيد، بل لابد ـ أيضا ـ من 
الحفاظ على خصائص الجماعــة التي تحمل الذاكرة 

ـ الأرض.
وقــد يتذكر الجميع مثــالا، معروفــا، وعاديا، لكنه 
لافــت فــي منطقتنــا، حــين زار رؤســاء دول مختلفة 
بلــدا مثل مالي، وكانت أهم محطــات الزيارة الالتقاء 
الأصليــون  (الســكان  الباركــوي  مــن  بمجموعــات 
لباماكو)، وهو أمر لم يجر التعليق عليه لأنه لم يثر أي 

استغراب.
واليــوم يشــعر الجميــع أن الحديــث عــن هويــة 
موريتانيــا، فيــه فتــح لجراحــات متعفنــة، أو مؤلمة، 
وكأن هذا البلد ليس لــه حظ من الخصوصية إلا نفي 
مثل تلك الخصوصية ورفض الحديث عنها واعتباره 

تنكرا لجوهر المُوّاطَنَة أو نفي لها.
ثــم إن النقــاش حــول مصالــح الأغلبيــة لا يعنــي 
حرمان الأقلية، بل على العكس، يعزز من قدرة الدولة 
علــى التنازل عــن حقــوق ومصالح وامتيــازات لتلك 
الأقليات، ويجعلها في مأمن، لأن جوهر الدولة مصان 
وقابــل للديمومة، وبالتالي قابل للنمــو وللعطاء، أي 
متمتــع بالقوة الكافية التي تجعله أقل حساســية من 
المطالــب والحقوق والمصالح، لأن الجســم، المادي أو 
الحضاري، لا يرفض ويتهم ويتشــدد إلا في الحالات 

الاستثناء: الخوف، الضعف أوالهزيمة! 
لقــد كنــت دائمــا، كالكثيريــن، أعتبر ترقيــة اللغة 
العربيــة مشــكلة الأغلبيــة العربية وليس مســؤولية 

الزنوج الموريتانيين الذين لن يجد أغلبهم الحساســية 
تجــاه العربية في حال كونها تعبــر عن حداثة جدية، 

وهو ما لم يحصل أبدا!
واليوم أجد من الضــروري الحديث بصراحة، ولو 
بحيــاء معرفي، عــن صعوبات تواجــه الأغلبية، التي 
بــات عليها تحديــد خياراتها الاســتراتيجية للحفاظ 
علــى وجودهــا، أي علــى ديمومــة الدولــة التي تظل 
الجميــع. وبالنتيجــة يترتب عن انحلال أمــر الأغلبية 
ضيــاع حقوق الأقلية نتيجة لتلاشــي جوهــر الدولة 
الوطنية الذي يؤسسه العرب الأصليون والثقافيون.

وليس مــن نافل القول التذكير، بــل والتأكيد، على 
حقيقة كون الدولة الســنغالية، رغم طابعها الحداثي، 
تقوم على معطى تاريخي يشكل الولوف جوهره، وهو 
حال البامبرا  وغيرهم من الكتلة الماندانغية (ســنغاي 
ـ سوننكى) في مالي، وفي المثال الأخير يوجد العرب 
والطوارق في وضــع مواطنين عاديين لكنهم ليســوا 
بِوارِد التنكــر للحقائق التاريخية التي تشــكل جوهر 
الدولة التي لم يزد الاســتعمار على أن رسم حدودها 

بطريقته الخاصة.
واليوم تعــرف الأغلبية الموريتانيــة أزمة هوية هي 
الأخرى، نتجت عن تطور الواقع المجتمعي  والسياسي 

وجمود الهوية الثقافية.
العرب الموريتانيون يجمعهم من المُشترك التاريخي 
والثقافي أكثر مما يفرقهــم، لكنهم يعانون من أزمات 
داخليــة أغلبهــا مــن نتــاج ضعــف الدولــة الوطنيــة 
وعجزها عن القيام بوظائفها في الإدماج والتحديث. 
ثــم إن المجموعــة العربية نفســها تعرف قلقــا عميقا 
فــي هويتها بفعل نكوص النــواة الأصلية عن التجدد 
الذاتــي فكريــا ومجتمعيا، وهو خطر يهــدد المكونات 
الثقافية الأخرى للعرب بالمفهوم الواســع: الحراطين، 
اللحمة، الصناع.. لأن مثل هــذه المجموعات المغلقة أو 
شــبه المغلقة اجتماعيا تجد هويتها التاريخية مرتبطة 
أشــد الارتبــاط بالنــواة الأصليــة التي تمتلــك القيم 
الرمزيــة وتمتلك خطاب الشــرعية الثقافيــة وتوزعه 
وتعيــد إنتاجــه منــذ قــرون، وأي تهديــد لوجودها، 
المادي أو الرمزي، يجعــل هوية المكونات الأخرى في 
مهــب الريــح، لأن «عروبتها» مســتمدة من الشــرعية 

التاريخية للنواة الأصلية «المرابطية ـ الحسّانية».
لقــد مرّ بي نقاش لطيف، مع شــباب مــن المكونات 
الثقافيــة للعــرب، والحراطين تحديــدا، وكانت هناك 
أســئلة عن صيغ الاندماج الكامل بالنواة الأصل، وقد 
ذكرت أولا بأن هذه النواة هي الضامن لهوية المكونات 
الأخرى، وبمثال بســيط  يمكن تصور من يهدم سقفا 
ما ثم يريد سُــلّما للوصول إليه! ولذلك ذكّرت المعنيين 
بأن القيم المؤسســة للذاكرة، يحملهــا «النبلاء» وفي 
حال تدميرها سيختفي المدلول الأصل للعرب بالمعنى 
الــدارج، وســينكفئ المطالبون بالصعــود الاجتماعي 
لأنه لم يعد هناك ســقف يتم الصعــود إليه، وبالتالي 
ســيبقى الجميع في القاع، ونتيجــة الحوار كانت هي 
اقتنــاع المُحاورين بــأن هوية الأغلبية هي مســؤولية 
كافة أعضائها لكن استمرارها رهن ببقاء حملة القيم 

المؤسسة لها. 
مثــل ذلــك الوضــع المقلــق، يتطلــب تفكيــرا جديا 
فــي معالجته، ونظريا فــي المقــام الأول، لأن النقاش 
السياســي يعاني مــن الفقر المعرفــي ونضوب معين 
الإلهــام، ثم لأنه لا يمكن العمل من دون مقدمة: تصور 
مــرن ودقيق!  وقد تمهّد لدي أنــه ينبغي الخروج على 
التحليــل التقليدي، وتقديم أفكار أكثر إبداعا وعملية، 
ومنها مثــلا ما نســميه: تنمية الموارد الاســتراتيجية 

الفعالة ويقوم على عدة محاور:
1.  البــداوة الخصبة: كان بنو إســرائيل يوصفون 
بأنهــم بــدو رحل، وســمح لهم نمــط الانتجــاع ذاك، 
عبــر آلاف الســنين، بنــوع مــن التماســك والحيوية، 
نتجا عــن الاحتكاك بالشــعوب واقتنــاص الخبرات 
منهــا، وهاهم يواصلون نهمهــم للترحال عبر نوع من 
الانتجــاع الغريــب، لأنه يتم داخل الجينات البشــرية 
نفســها: عبر الزواج المختلط، لكن بحذر، تساعد عليه 
النسبة الأموسية (الانحدار من الأم)، ولذلك حافظوا 
على الذاكــرة الإســرائيلية متواصلة تنتقــل عبر الأم 
إلــى الأبناء، مع اكتســاب القــوة البدنيــة والصفات 
الجيــدة من مختلف الشــعوب. ولا محيــد للمجموعة 
ســواء  الخصبــة،  البــداوة  هــذه  عــن  الصحراويــة 
بالاندماج «المحســوب» مع المحيــط القريب أو المحيط 

الصعب، أي مع الجماعات التي تشكل تهديدا محتملا 
في المستقبل، أو في الوقت الحالي، ليتكون حزام من 
الصحراويــين ذو صفات جنوبية، لكنــه مختلف عن 
العناصر القائمة وقابل للإدمــاج في الهوية الأصلية 
من دون عراقيل ثقيلة، فضلا عن مهمته الحساسة في 
تكوين عــازل موصل للذاكرة الصحراوية، يخفف من 

اختراق الهوية الأصلية ويغنيها في الوقت نفسه!
2.  العصبيــة الموجّهــة: لــم تعد الحــدود التقليدية 
مفهوما فعالا، وليس من ســبيل ســوى استراتيجية 
تنظيم الكتلة الســكانية على أسس مجتمعية جديدة، 
تجعل مــن القبيلــة وحدة مجاليــة، بغــض النظر عن 

المكان الذي تقيم فيه، ويســمح بقيــام تحالفات قبلية 
أوســع مدى، للتخفيف من غلواء الطابع الانقســامي 
للكتل العشــائرية. ويجب أن يصاحب ذلك استخدام 
جيد لترسانة العلوم الانسانية والاجتماعية ومعارف 
الفقــه والأعراف المحليــة وتقاليد الذاكــرة الجماعية. 
اســتخدامه،  أُحْســن  إنْ  الحقــل،  هــذا  وسيســمح 
بامتصاص عناصر متجددة من المجموعة الصحراوية 

الكبرى.
3.  النزعــة المتوســطية: تحــدث المــؤرخ الفرنســي 
ابروديــل عن «عالم المتوســط» ووصفه بـــ «اقتصاد 
ـ عالــم»، أي وحــدة تاريخيــة لهــا نســق اعتمادهــا 
المتبــادل وتلاقحهــا الحضــاري، بغــض النظــر عــن 
الاختــلاف الدينــي أو العرقــي. وتعطــي أطروحتــه 
حظا للصحراويين في استنشــاق نســيم المتوســط، 
ولــو رمزيا. لأن الصحراء الكبرى ـ حســب ابروديل ـ 
جــزء من اقتصاد ـ عالم المتوســط، وهي كذلك خزان 
بشــري بالأقوام الذيــن جددوا دماء الكيان الشــمال 
إفريقــي وأنقــذوا دوله مــرات عديدة، كما هو شــأن 
المرابطــين، وهــم من غــرب الصحراء، ومتوســطيون 
أيضا! ويحق لنــا اليوم، مع تطور وســائل الاتصال، 
وامتداد الطرق العابرة للصحراء شــمالا، أن نفكر في 
تعزيز النزعة المتوســطية، ذلك الحنين إلى الشواطئ 
اللازوردية والمرافئ العتيقــة، إنها مياهنا الدفيئة، أو 
على الأقل، إن لم نكن توســعيين كروسيا القيصرية، 
فنحن حالمون بالخروج من أسر الصحراء والتخلص 

من الرهانات المزعجة لمنطقة «الساحل».  
4.  المركزيــة الثقافية: أو في الحقيقة، بشــكل أكثر 
تواضعا، الغرور الصحــراوي، المزعج واللذيذ في آن 
معا. وكان ســمح لنا بذلك الصيت الكبير، الوهمي أو 
النصف حقيقي، بين عرب المشــرق، وقد رأونا بعيون 
«أندلسية» مشفقة، مشدوهة من قوة ملكة الحفظ لدى 
هؤلاء البدو رثــي الثياب، وفي الأغلــب فقراء، لكنهم 
شــديدو الفخر بأنفسهم، والاعتزاز ببني جلدتهم في 
عصور امــرئ القيس وعهود الرشــيد. هــي ذكريات 
مريحــة، تعطي إحساســا بالتميز، وحتــى بالتفوق، 
لكنها ســتكون أكثر فائــدة إن أُحْســن توجيهها نحو 
الجنوب لتكون «فتحــا» جديدا وحضورا قويا، يكفي 
مــن نجاحاته جعــل الجمل يتقــدم أكثــر جنوبا رغم 
المناخ الاســتوائي، ولحســن الحظ فالــدورة المناخية 
فــي صالحه، لأن التصحــر يتقدم جنوبا باســتمرار، 

للأسف!
5.  الصحــراء خيمتنــا الكبيــرة: تعايش الإنســان 
الصحــراوي، بمختلــف أجياله، مع الصحــراء، لكنه 
ارتبــط بها أكثر بعــد أن صارت أكثر دفئا، وقســاوة 
وغلظــة، إذ حمتــه من الغرباء، لا ســيما مــن يخافون 

الرمال وترعبهم ريح السموم ويخشون الجبل!   
هي نقاط هادية، أو أطر وصوى على طريق البحث 
عــن  «البراديغم (النمــوذج المفقود) الــذي ينتج نقلة 
نوعيــة فــي التفكر من أجل حــل المعضلــة الكبرى أو 

حلحلتها.
ويبقى العائق الأكبر، في تفكير القيّمين على الشأن، 

هو نقص التصور وضعف القدرة على الحسم! 

٭أكاديمي من موريتانيا

د.حماه الله ولد السالم٭

يا قاهرة.. الفشل.. الفشل!!
■ سـؤل قاضٍ حكيـمٌ، صاحـب تجربة في فـض الخلافات 
بـين الناس، والفصل بـين المتخاصمين: ما أخـف الخفيفين أيها 

القاضي، وما أثقل الثقيلين؟ 
قـال القاضـي: أما أخـف الخفيفين، فهـو أن يكـون القضاء، 
والمصالحة بـين عاقلين، شـهمين، ذكيين، متسـامحين. أما أثقل 
الثقيلـين، فهو أن يكون القضاء، و المصالحة بين غبيين،  نذلين، 

طمّاعين، عنيدين.
ولا أحسـب أن أحـد التنظيمـين الفلسـطينيين المؤثرين في 
السـاحة السياسـية الفلسـطينية (فتـح، وحمـاس)،  تنطبق 
عليـه مواصفـات أثقـل الثقيلـين، ولاسـيما أن كلا منهما يدعي 
تمثيل الشعب الفلسطيني، وهذه حقيقة، فلكل منهما حضوره، 
وجمهوره، ومؤيدوه، وأنصاره، وأن كل منهما قدم أبرز قادته 
شـهيداً للدفـاع عـن الحـق، وعـن فلسـطين، ولكن مـا يجافي 
الحقيقة؛ أن كلاهما يخالفان بالممارسـة ضد بعضهما ما يظنان 

أنه في مصلحة الشعب.
المصالحـة،  تسـتوجب  الفلسـطيني  الشـعب  مصلحـة  إن 
والخـروج مـن دائـرة الانقسـام، وكل ادعـاء غير ذلـك باطل، 
وكل عمـل، أو تصريح لا يخدم المصالحة يثير علامة اسـتفهام، 
لأن الوطن فلسـطين بحاجة إلى كل أبنائـه، وهذا يفرض على 
التنظيمـات المتحـاورة فـي القاهـرة أن تقـدم التنـازل قبل أن 
تفتش عن المكاسب، وإلا فإن شـعب التضحية، والشهداء غير 
مستعد لسماع كلمة: فشلت مفاوضات القاهرة، إن الفشل كلمة 
مشمئزة مرادفة للاحتلال، والاستيطان، والسجن، وسيترتب 
على الفشـل مآسٍ، وضياع، وكراهية، وتآمر، وتدمير، وأحقاد 
مسـت عصـب الحيـاة لبعـض التنظيمـات التي فشـلت حتى 
الآن في تغليـب المصلحة العامة على مصالـح الحزب الضيقة، 
لقـد كشـفت نتائـج الاسـتطلاع الـذي نفذتـه شـركة الشـرق 

 ٪43 أن  كونسـلتينغ)  ايسـت  (نيـر  للاستشـارات  الأدنـى 
مـن الفلسـطينيين المسـتطلعة آراؤهـم لا يثقـون بـأي تنظيم 
فلسـطيني، وهذا مؤشـر دقيق، وخطير. علـى تنظيم حماس، 
وفتح التنبه إلى خطورة تواصل الانقسـام على مزاج الشعب 

الذي تراهنون عليه.
ومن خلال المشاهدة، والمتابعة، والاستماع، والتحاور، فإن 
الانقسـام السبب الرئيسي في تدني شعبية التنظيمات، وذلك 
لأن الانقسـام أفـرز في كل تنظيم فلسـطيني جماعـة متطرفة، 
تنتفـع مـن تواصـل الانقسـام، ولا تـدرك خطورتـه، وآثـاره 
السياسـية، وهي تتعمد تغذية الخلاف، وتعبئ وتحرض على 
الآخر بشكل مخجل، ومهين، وكأن الآخر الفلسطيني المختلفين 
معـه في الـرأي، والموقـف السياسـي، والتنظيمي أكثـر خطراً 
من اليهودي الذي يغتصب فلسـطين، لقد أثبـت واقع التجربة 
الفلسطينية إن الأكثر تطرفاً، والأكثر تحريضاً هم الأقل عطاءً، 
والأقل تضحية، وستؤكد الأيام  أن الذين حرصوا على الفتنة، 
وعملـوا علـى تغذية الانقسـام، وحرصوا علـى تواصله لأكثر 
مـن عـام، هم أبعد مـا يكونوا عن فلسـطين، وأقرب مـا يكونوا 
أسـرى أهدافهم التي غـذت مواقفهم المتعصبة، والسـؤال هنا: 
أيـن عقلاء التنظيمـات، أولئك الذين ضحـوا بالولد، وضحوا 
بالبيـت، وتركـوا شـهوة المـال، وتخلـوا راضين عن سـنوات 
العمـر خلف القضبان، وصارت فلسـطين عائلتهـم، وثروتهم، 
ونفوسهم، هؤلاء هم العارفون بقيمة الوطن الذي لا يستبدل، 
ولا يبـاع، ولا تتـم المراهنـة عليـه بالربح والخسـارة، أين هم 
أولئك الشـرفاء الذين تعز عليهم تضحياتهم، ولا تهون عليهم 
أوطانهـم، هؤلاء هم المطالبون بالوقـوف بحزم ضد التعصب، 
والتطـرف، والمغـالاة في نبذ الآخـر، ورؤية الـذات التنظيمية 
وكأنها مسـلمات تنزلت من السـماء، بينمـا منطق الحياة على 
الأرض يقـول: أن لا عاصم من الخطأ لأي قرار يتخذه إنسـان، 

وجميـع القـرارات التنظيميـة نتـاج تفكيـر، واجتهـاد بشـر، 
ومـن مميزات البشـر أنهـم يخطئون فـي قراءتهـم للواقع، أو 

يصيبون.
القاهرة ملاذ، ولا تعرف الفشل 

ومـع ذلك، ورغم ما وصلت إليه الحالة الفلسـطينية، ورغم 
كل ما عكسته التصريحات المعلنة لأقطاب الخلاف الفلسطيني 
من تشـدد يهدف إلى تحسـين نتائج الحوار لصالح طرف دون 
الآخر، فإن ذلك لا يعني انسداد الآفاق، فما زال يمكن، ولاسيما 
أن الحـال الـذي وصلـت إليـه القضيـة الفلسـطينية، وحـال 
الناس في غـزة، والضفة الغربية يحتم على جميع التنظيمات 
عدم الفشـل، وأمـام القاهرة فرصـة تاريخية للخـروج بوفاق 
تصفق له كل فلسـطين، والأمة العربية والإسلامية، ولن يسأل 
الفلسـطيني من كسـب من الحوار، ومن خسر، همّ الفلسطيني 
أن ينجـح الحـوار، وأن تنتهـي هذه الحالة المسـخ، لأن مردود 
كلمة الفشـل سينعكس بالسـلب على فتح، وعلى حماس، وأي 
تنظيم يظن أنه ناجٍ، أو في منأى عن العقاب إذا فشـل الحوار، 

فقد ضل، ووقع في دائرة تقديس ذاته.
إن مهمـة القاهـرة الوحيـدة هـي النجـاح، ومجـرد تلويح 
المجتمـع  يهـز  مـا  الرعـب  مـن  فيـه  الحـوار  بفشـل  القاهـرة 
الفلسـطيني، ويسـتثير غريـزة البقـاء لـدى طرفـي الخلاف، 
ويجبرهمـا على تليين المواقف، والتقرب مـن الصديق اللدود، 
ولاسيما أن البديل المرئي لعدم نجاح الحوار هو صخور الضفة 
الغربية ، وبحر غزة، وقهقهة اليهود، فالشعب الفلسطيني غير 
مهيأ لسماع كلمة الفشل بعد كل هذا الصبر، والانتظار، فالفشل 
يعني فشل التنظيمات الفلسـطينية في تمثيل مصالح الشعب 
الـذي يؤثـر التضحيـة بالتنظيمـات دون التضحيـة بقضيته 

الوطنية.
٭ كاتب فلسطيني

د. فايز أبو شمالة٭

ما تبقى من نصر اكتوبر
■ عندمــا قــام آباؤنا بحربهم في الســادس من تشــرين الأول 
(أكتوبر) عام 1973، لم يكن يحركهم ســوى إيمانهم بالله وبحقهم 
فــي أراضيهم، وبثقتهم في أن مــن ينصر الله ينصره، هكذا أخبرنا 
أولئك الذين ضحوا بزهرة شــبابهم لأجل مصر، ليستردوا الأرض 
من محتل غادر، لا يحترم ســوى الأقوياء، تلــك القوة وذلك البأس  

ظهرا جلياً في حرب العاشر من رمضان.
جســدت حرب أكتوبــر روح التضامن العربي فــي ذلك الوقت، 
المغرب والجزائر والســودان وليبيا ترسل قوات من خيرة أبنائها، 
لا ليقمعــوا المقاومين في غــزة؛ ولا ليحموا حدود دولــة الصهاينة 
المفتعلة! وإنما ليشــتركوا مــع الجيش المصري في حربه المقدســة 
لاســتعادة أرضه، واستعادة كرامة العرب، كل العرب، قوات مثلها 
أتت مــن الســعودية واليمن والكويــت والعراق مشــاركة الجيش 

السوري في ذات الحرب المجيدة.
فماذا تبقى لنا الآن من هذه الروح؟ في ظل هذا التشرذم العربي 
والتســابق لإرضاء العــدو قبل الحبيب، وكأن الــذي يجمع العرب 
رأي يتخذونــه، وتدريجياً يتنازلون عنه، فمــا بين «رمي اليهود في 
البحــر» إلى ســلام الشــجعان مر العــرب بمراحل عديــدة اختلفوا 

واتفقوا، ثم خنعوا وخضعوا جميعاً في آخر الأمر.
قطــع العرب بترولهم عــن أمريكا وأوروبا دعمــاً للأخوة العرب 
على خط النار في تشــرين الأول (أكتوبر) 1973، هكذا كان العرب 
والآن في  تشرين الأول (أكتوبر) 2008 يقطعون بترولهم وطعامهم 
وشــرابهم ودواءهم وربما دعواتهــم، عن المرابطين فــي خط النار 

الأول في غزة هاشم.
كان أبــي كثيراً ما يفتخر كونه من أولئك الذين حاربوا بتشــرين 
الأول (أكتوبــر) 1973 كقناص في ســلاح المشــاة، علمني أبي كما 
علــم مئات الآلاف من المصريين أبناءهم حب هذا الوطن، وغرســوا 
فينا أن حب الوطن من الإيمان ومن الشــهامة ومن الكرامة، وكبرنا 
وصــارت عيوننا تبحث عن ذلك الوطن، أي وطن هل هذا هو الوطن 

الذي ضحى من أجله آباؤنا؟ هل هذه مصر وهؤلاء العرب؟ 
اعتدنا في السادس من تشــرين الأول (أكتوبر) أنه يوم أجازة، 
نفتتحه بتلقي الســيد الرئيس برقيات التهنئة؛ ثم خطاب ســيادته 

المتلفز حيث يتحدث فيه عن منجزات السلام التي حلت علينا جراء 
حرب الشــجعان، التي أتت لنا بســلام الشــجعان؛وكيف أننا في 
موقف القوة وبلادنا في حالة الرخاء الاقتصادي، متذكراً الرئيس 
الراحــل محمد أنور الســادات، مترحمــاً عليه وداعياً لــه بالرحمة 
والمغفــرة، وواصفاً إياه برجل الحرب والســلام، ولا يغيب عنه أن 
يذكرنا بأنــه راح ضحية الأيادي الآثمة الغادرة في نفس اليوم عام 

.1981
ثم يتبع ذلك ســيلٌ من الأغنيات الوطنية على شاكلة «مشربتش 
من نيلها»، وصــولاً للأفلام العربية من نوعيــة «الرصاصة لاتزال 
فــي جيبي»، و»الطريق إلى إيلات».. وغيرهــا. وكأنه لم يعد لنا من 

هذا الانتصار سوى تلك الأفلام والأغنيات.
المقارنة صعبة ومريرة، فمصر قلب الوطن العربي، ورأس حربته، 
هي من تشــدد الحصار على أهل غزة، هي من يفتح قناة الســويس 
للمقاتــلات الأمريكيــة وغيرها لغزو بلاد العرب والمســلمين، مصر 
هي من يموت أبناؤها حرقاً وغرقاً ودهســاً وخطأً وعمداً وتعذيباً، 
بل وجوعاً أحياناً، ننظر حولنا لنرى منجزات الســلام، باحثين عن 
فوائــد الرضى الأمريكي علــى بلادنا، فنجد انهيارا في كل شــيء 
في الزراعة والصناعة التجارة، وصــولاً للقيم والعادات والتقاليد 
وحتــى الفن، أصبحنا نقتتــل على رغيف خبز فــي طوابير عقيمة، 
ونلهث خلــف «أتوبيس» متهالك، ونشــرب مياهــا ملوثة، إضافة 
لأنفلونزا الطيــور، وانهيــارات المقطم وحرائق القاهرة، والســعار 

الجنسي بشوارعها... وهلم جرا!
يا ســادة نحن لا نجد الرخاء والهناء الــذي تتكلم عنه الحكومة 
إلا فــي تقاريرهــا ودورياتها، وفــي ثروات وزرائهــا والأفلام التي 
يخرجــون بها علينا كل حين،تأليفــاً وتمثيلاً وإخراجاً، ونبحث عن 
مجدنــا نحن وانتصاراتنا، فنجده مدوناً في كتاب قديم، وربما في 
فيلــمٍ قــديم أيضاً يحكي عن قصــة انتصار وعبور، تجعلنا نمســك 
بريموت التليفزيون متمنين أن ندخل إلى ما يعرضه لنعيش لحظات 

من العزة والكرامة، ولو حتى «شغل سيما وأفلام».  

٭ كاتب من مصر

أحمد سمير مرعي٭

نظام يتغذى بالكوارث والأزمات
■ عندما يكون النظام هشا ومحترفا للغش 
والتدليس فإنه يحتاج إلى نكبات ومآس تحلّ 
بشـعبه بين الفينـة والأخرى ليقـوم بعمليات 
اسـتعراضية ليوهم الناس بعطفه وسـخائه. 
التسـونامي الذي ضرب ولاية غرداية جنوب 
الجزائر في أول أيام عيد الفطر المبارك، لم يكن 
سوى فرصة ذهبية للنظام ليظهر بأنه الراعي 
والمواسي لشعب تقتصر مهمته على التصويت 
لتمديـد أمـد هـذا النظـام المتعفـن. تلفزيـون 
النظام ومنذ الأيام الأولى للفيضانات تفنن في 
تصوير الوزراء والمسـؤولين وهـم يتوافدون 
على المنطقة المنكوبة في كامل أناقتهم ويعدون 
المتضرريـن الحفـاة العـراة بعطـف الحكومة. 
لـم نسـمع خـلال هـذه الفتـرة العصيبـة ولو 
مواطنـا واحدا يشـتكي مـن نقـص الإمدادات 
وغياب الخدمات وعن مسـؤولية الحكومة في 
الكارثة. وكل ما سـمعناه هو صوت المسؤولين 
الذيـن طمأنوا الملأ بأن مدينة غرداية سـتعود 
خـلال أيام إلى ما يشـبه جنيف السويسـرية. 
رئيـس الحكومـة وعندمـا سـمع نـداء أعيـان 
المنطقـة لأبنائهـم بالتبـرع حتى مـن الخارج، 
انتفـض وقـال إن الدولـة لا تحتـاج إلـى مثل 
هذه المسـاعدات بل هي ممنوعة قانونا. عجبا 
واللـه، ملايـين الـدولارات تمـول الإرهاب في 
الجبال منذ سـتة عشر عاما ثم تعفو السلطات 
عـن الإرهابيـين وتعوّضهـم، وعندمـا يتعلـق 
الأمر بإغاثة المنكوبين الذين ابتلاهم الله بهذه 
الحكومة فإن القانون هو المانع. المتضررون من 
فيضانات حي باب الواد ومن زلزال بومرداس 
اللذين ضربا العاصمة قبل سـنوات لم يستفد 

أغلبهـم من الوعـود الكاذبـة للسـلطة. فكيف 
يأمن سـكان غردايـة لها؟ هـذه النكبات لا تهم 
المسـؤولين في شيء. ومتابعةُ العواقب ليست 
من اختصاصهم فالأهم هي الصور الأولى التي 
يبثهـا التلفزيون الرسـمي وحفـلات الخطابة 
التـي يقـوم بهـا المسـؤولون أمـام البؤسـاء. 
المصيبـة التـي أضافتها السـلطات إلـى محنة 
المنكوبـين هي إعلانهـا عن عزمهـا مقاضاة كل 
مواطن دفن جثة متعفنة وجدها في قبو منزله 
دون ترخيـص في أحياء لم تدخلها السـلطات 
من زمن الاسـتقلال. فعدد القتلى حسـب وزير 
الداخليـة لا يتعـدى الخمسـين وكل مـن يعلن 
غير ذلك عليه أن يتغاضى عن عشرات الجثث 
المتناثـرة فـي واحات مدينتـه. فعمليـة الدفن 
تحتـاج إلـى فـرق طبيـة تثبـت هويـة القتلى 
عـن طريق تحليـل الحمض النـووي، هل هذه 
الفرق متوفرة؟ طبعا لا. إذن كلّ مُتضرر ساهم 
فـي إكرام جثـة أخيه المسـلم بدفنها سـيُحول 
إلى مجـرم يدخل السـجن. وهـذه الإجراءات 
التعسـفية تسـتعملها السـلطة للتغطيـة على 
عدم إعلانهـا الحصيلة الحقيقيـة للقتلى التي 
تعـدت مئتـين وخمسـين شـخصا إضافـة إلى 

عشرات المفقودين.
مـع هـذه النكبة التـي لـم تشـهدها المنطقة 
منـذ قـرن، طالعتنـا بعـض الأقـلام المأجـورة 
بتعليقات ومقالات لتزييف الحقائق. كالادعاء 
بأن الكـوارث الطبيعية هي قضاء الله وقدره. 
هنـا نتسـاءل مـاذا عن  برقيـات الإنـذار التي 
أرسلتها مصالح الأرصاد الجوية إلى السلطات 
المعنيـة التي تجاهلتها كلية؟ والبرقيات تحمل 

تحذيـرات عاجلـة من أمطـار طوفانيـة تتهدد 
سـكان المنطقة. هؤلاء السكان الذين استفاقوا 
مـن الصدمة وبحثوا في الأسـباب فوجدوا أن 
السد الكبير الذي يحمي المنطقة انفجر وتركت 
مياهـه التي سـالت فجوة بعمق سـبعة عشـر 
مترا. تصوروا أن السكان ومنذ فيضانات عام 
واحد وتسعين وهم يبعثون برسائل احتجاج 
حـول عـدم صلاحيـة هـذا السـد العتيـق إلى 

السلطات المعنية لكن دون جدوى.
لقد بات من الواضح أن النظام وهو يُحضّر 
لانتخابات رئاسية بداية العام المقبل سيحتاج 
إرهابيـة  لهجمـات  أو  طبيعيـة  لكـوارث  إمـا 
لضمـان التفـاف الجماهيـر حولـه وبالتالـي 
تحصين نفسـه مـن الانهيـار، لأن حال السـلم 
لن يسـاعده أبـدا في تمديد فترة شـيخوخته. 
هـذا عـدا عـن محاولاتـه  اليائسـة فـي خلـق 
أعـداء وهميـين في الخـارج. فالمتصفـح لمواقع 
الأنترنت يلحظ تصاعدا ملفتا لحدة الاتهامات 
والمسـبات بين الأشـقاء المغاربة والجزائريين. 
أن  أردت  إذا  اليـوم:  الجزائـر  فـي  والموضـة 
تثبـت وطنيتك فعليك أن تسـب المغرب وتلعن 
نظامه وشعبه لأنه يتهدد أمن دولتنا المصونة. 
وبهذه المناسبة أحذر القراء من مغبة الانجرار 
وراء هذه الحملة الرخيصة. فأعداؤنا ليسـوا 
فـي الخارج بـل في الداخـل. وهـم النصابون 
والفاسـدون الذيـن يعيشـون علـى مأسـاتنا 
وينخرون مجتمعنا ويهددون تماسـك الدولة 

الجزائرية.  

 ٭ كاتب من الجزائر مقيم في بريطانيا

سليمان بوصوفه٭

■ بعـد انتظـار طويـل دام اكثـر من خمسـة اعـوام، وبعـد جولات 
متعاقبـة مـن التمـرغ بالخـذلان المخـزي، وبعـد سلسـلة طويلـة مـن 
محـاولات الهـروب الى امـام، وبعد سـفح اكثر مـن 700 مليـار دولار، 
وبعد مقتل وجرح وجنون وجنوح عشـرات الالوف من جنوده، وبعد 
اشـاعة للفوضى الشـاملة والخراب الاشـمل في وعلى البلاد والعباد، 
وبعـد جرائـم تقتيلـه المليونـي لابناء الشـعب العزل الا مـن وطنيتهم 
الغيـورة، وبعـد تجاربـه الخبيثـة فـي زرع فـتن وعنعنـات الطوائف 
والعرقيـات، وبعد ان جعل من العراق مرتعـا متعمدا لعناصر القاعدة 
وفيلـق القدس وكل قتلة ومرتزقة العالم المتعطشـين للدماء والغنائم، 
وبعـد اعتماده على الدفع المسـتميت لتعريق المواجهات وتحويرها من 
عمليـات مقاومة له ولوجوده الى  مواجهات بينية تشـغل الجميع عنه 
وعن حقيقة مايريد تنفيذه من مشـاريع، بعد كل هذا وغيره من  افعال 
واعمـال الوقيعة والدسيسـة، اخيرا نجـح الاحتلال في ابـراز صورة 
العراق وكأنه يسـتجيب لنواياه ويسـتعد لتقبل الهدوء على الطريقة 
الامريكيـة  والـذي يمكـن ان تقدمـه للداخـل الامريكي علـى انه نجاح 
يحبو نحو النصر الذي بشـر به عمدة البيـت الابيض منذ نهاية 3003 

وحتى الان دون دليل حقيقي من الميدان.
ظاهـرة الصحـوات وزيـادة عـدد القـوات الامريكيـة المقاتلـة فـي 
العـراق، والتخريب الايراني الاخطبوطـي والمنظم لاي توجه تحالفي 
حقيقـي  بـين الجماعـات المقاومـة وانصارهـا فـي الجنوب والوسـط 
والشـمال ونزوع معظـم فصائل المقاومـة الوطنية المسـلحة ذاتها الى 
اتبـاع تكتيـكات نوعيـة  جديـدة تتطلـب التريـث وطمأنة العـدو الى 
جانب سـعيها لاعـادة تقييم مسـيرتها على ضوء المتغيـرات الميدانية، 
كل هـذه العوامـل سـاهمت ولحـد بعيد فـي انكماش مسـتوى الاعمال 
القتاليـة ضد قوات الاحتـلال ومرتزقته وهذا ما جعـل الامريكان ومن 
خلفهـم الاتباع مـن جوقة المنطقة الخضراء يطبلـون لنصر مفقود على 
امل دعم مرشـحهم في السباق الرئاسـي الامريكي ـ جون ماكين ـ وفي 
هـذا الاتجاه ايضا يجري الان الضغط باتجـاه تمرير الاتفاقية الامنية 
طويلـة الامد الى جانب قانون النفط والغاز الجديد بحيث يسـتثمرها 
الحـزب الجمهوري كانجاز سياسـي يضعـف طروحات اوباما بشـأن 

خطل سياسة الحرب على العراق.
نغروبونتـي  جاء الى بغداد يسـتعجل الاجراءات الشـكلية لاعلان 
الاتفاقيـة، فالوقت لا يرحـم والانتخابات على الابـواب، وقبل زيارته 
كان الطالبانـي في واشـنطن وفيهـا لقن ايضا بما يجـب فعله لتخطي 
حالـة الرفض الشـعبي وايضـا التردد الـذي يبديه بعـض المعارضين 
مـن داخل المنطقة الخضـراء، والواضـح ان القادة الامريكان انفسـهم 
لا يثقـون بالهـدوء القلق والمشـوب بالحـذر الذي يخيم علـى اللحظة  
العراقية الراهنة، وهم انفسهم يصفونه بالهش، وعليه فهم يتسابقون 
مع الزمن لافادة المرشح ماكين بهدوء الحالة العراقية وتمرير الاتفاقية 

الامنية وبعد ذلك لكل حادثة حديث.

ان تسليط الاضواء على افغانستان في هذه الفترة الحرجة وكانهم 
تذكروهـا الان هو ايضا امر يصب بمصلحة حملـة ماكين، ليقولوا جاء 
دورها الان علما ان خسـائر الاطلسـي هناك لم تنقطع وطالبان تصعد 
من نشـاطها ومنذ اكثر من سـنة وخاصة بعد ان انفـرط عقد تفاهمات 
مجلس قبائل وزيرستان مع الجيش الباكستاني، اما طلب حامد كرزاي 
للتفـاوض مع الملا عمر فهـو ايضا ليس بالخبر الجديد لانه سـبق وان 
قـدم نفس العرض، وعليه فـان جناحي الهزيمـة الامريكية في العراق 
وافغانسـتان هـي حقيقـة واضحـة المعالم ولكـن تناقضات مرشـحي 
الرئاسـة وارتباط  حرب العراق بالتفرد الامريكي بالقرار الاممي جعل 
مـن التركيز على افغانسـتان امر يخـدم حالة تناسـي الورطة الكبرى 
بالعـراق ومعانيها بالرجوع الى الورطة الاولى افغانسـتان لانها على 
الاقل تذكر الناخب الامريكي بالالتفاف العالمي حول قيادته بعد احداث 
11 ايلـول (سـبتمبر) التي تثير لديه رغبـة بالانتقـام وبالتالي بتبني 

وجهة بوش ومن بعده ماكين.
لـم يعد الخـوف الامريكي في ومن العـراق مجرد هواجـس تبررها 
جسـامة الخسـائر انمـا هـي افـرازات لتراكـم الخبـرة لديهـم بحيـث 
تجعلهـم يتوقعون ما لا يرغبـون به، لقد خبروا الامـر جيدا والتجربة 
احسـن برهان، فبعـد ان اعلن بوش انتهـاء الاعمـال القتالية الكبرى 
فـي العـراق عاد وبعد اقل من عـام ليندم على اعلانه هـذا وراح بعدها 
يرسـل المزيد مـن الجنود، ثم اجبـر على التوسـل بالكونغرس الجديد 
والـذي اصبح باغلبيـة ديمقراطية نتيجة لفشـله وحزبـه الجمهوري 
باقنـاع الناخبـين الامريـكان بجدية مبـررات الحرب علـى العراق من 
اجـل زيادة مخصصات تمويل الحرب التي تخلى عن تاييدها حتى من 
صوتوا لصالح قرار اشـعالها في الكونغرس الاسـبق كما هو الحال مع 

السناتور هيلاري كلنتون.
الامريـكان يدركـون ان الاوضاع في العـراق كالرمـال المتحركة فما 
يرونـه اليـوم تلا قـد يجدونه في الغد هـوة، فلا الصحـوات مضمونة 
الـولاء ولا شـيوخ العشـائر ولا حتـى المراجـع، ناهيـك عـن المقاومين 
الاصـلاء الذين يـزدادون خبرة ودرايـة نوعية في مقارعـة الامريكان 
ونصـب الفخاخ لهم بخاصة وان مشـاغليهم مـن القاعديين قد ضعفوا 
بشـكل كبيـر، الامريـكان لا يأمنـوا حتى منتسـبي ما يسـمى بالجيش 
العراقي الجديد ففيهم الكثير من المخلصين لوطنيتهم والذين يتحينون 
الفـرص للنيـل من جنـود الاحتـلال وحادثـة المجند قيصر شـاهد حي 

يتذكره الامريكان جيدا.
المفاجـآت المتوقعـة ربمـا تكون بأعمـال نوعيـة ومدويـة  للمقاومة 
العراقية الباسـلة، او بتحول احـد الاطراف المواليـة للامريكان حاليا 
الى خندق خصومهم، الخلاصة هم على يقين بان الهدوء المخيف حاليا 

في العراق يشبه الصمت الذي يسبق العاصفة.

٭ كاتب من العراق

جمال محمد تقي٭

أمريكا وهاجس مفاجآت العراق

تحسس الزنوج من العربية 
ينتهي اذا عبرت عن حداثة 
جدية وهو ما لم يحصل ابداً

أزمات عرب موريتانيا نتاج 
عجز الدولة عن القيام بوظائفها 

في الإندماج والتحديث
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاعتداءات على العرب في عكا

بعد انهيار مفاوضات ابوجا للمرة الرابعة: البحث عن مخرج

العرب وسلاح النفط.. الغالب والمغلوب!

(1)

القـادة  يتوافـد  الـذي  الوقـت  فـي   ■
الفلسطينيون على القاهرة من اجل إيجاد 
مخـرج للمأزق الفلسـطيني الـذي يقوده 
دخـلاء علـى حركة فتـح، نجـد التصعيد 
المبرمج الذي تقوده هـذه المجموعة للنيل 
بالأمانـة  لهـا  المشـهود  التنظيمـات  مـن 
والالتزام بالثوابت الوطنية الفلسطينية، 
بل للنيل من كل شريف في فلسطين ملتزم 

بحقه في مقاومة المحتل الغاصب.
لم تكـن الاعتقالات التـي تمت بالأمس 
سـتين  مـن  لاكثـر  الغربيـة  الضفـة  فـي 
مواطنـا بتهمـة أنهم من كـوادر حماس أو 
مـن المتعاطفين معهـا مفاجئة لـكل مراقب 
تمـت  الاعتقـالات  الفلسـطيني،  للشـأن 
بتهمة ان هؤلاء لديهم أسلحة ومتفجرات، 
فلسـطيني  كل  يكـون  أن  المانـع  ومـا 
الإسـرائيلي  العـدو  لمواجهـة  مسـلحا 
وعملائه والمندسـين بين صفوف الشـعب 
الفلسـطيني بعـد أن تعـذر علـى جيوش 
السـلطة العباسـية حمايتهـم مـن جنود 
الاحتـلال؟ انه من المحزن جدا أن نشـاهد 
علـى شاشـات التلفـزة العالميـة الجنـود 
والمسـتوطنين يتجولـون في كل شـوارع 
ومـدن وقـرى وحقـول الضفـة الغربيـة 
مدججـين بالسـلاح يقتلـون وينسـفون 
منازل، ويسـرقون ممتلـكات، ويحرقون 
ويدمرون موسـم حصاد الزيتون، وتحت 
اعـين جيـش السـلطة الـذي سـمحت لـه 
إسـرائيل بالتسـلح دون أي ممانعة، ولم 
نسـمع او نشـاهد أهل السـواعد المفتولة 
مـن جيـش أوسـلو يبـدون أي اعتـراض 
علـى هـؤلاء وكذلك لم نسـمع أو نشـاهد 
أي مقاومة مـن قادة أوسـلو وجنرالاتها، 
إن هدف هذه الاعتقـالات إلى جانب أمور 
أخـرى هو إفشـال كل عمل يقـود الوحدة 
الوطنية والخروج من المأزق الذي تعيش 
فيه الحركة الوطنية الفلسطينية، ونسأل 
كل الشـرفاء في فتح وغيرها من الفصائل 
الفلسطينية والوسـيط المصري هل يمكن 
أن تنطلي عليهم أكاذيب أصحاب أوسـلو 

في رام الله؟ 
( 2 )

في الأسبوع الماضي شدني عنوان مثير 
فـي صحيفة «القدس العربي» التي تصدر 
في لندن «الكفاح الفلسطيني المسلح أنتج 
قتلة» حديث أجرته الصحيفة مع « اللواء 
ديـاب العلي» احد أفراد مدرسـة أوسـلو، 
والحـق إننـي اعتقـدت أن المقابلة أجريت 
مـع الجنـرال الإسـرائيلي السـابق ألون، 
سـبحان الله صورة ألون وصورة اللواء 
الشجاع دياب متشابهتان إلى الحد الذي 
لا تستطيع التفريق بينهما، وكذلك الأفكار 
ينكـر  الفلسـطينية.  بالمقاومـة  المتعلقـة 
اللواء دياب انه وقيادته ينسقان امنيا مع 
ضباط امن من الأمريكيين والاسرائيليين، 
فـي نفـس الوقـت الذي اجـل موعـده مع 
مراسـل صحيفة «القـدس العربي» لكونه 
فـي اجتمـاع هـام مـع الجنـرال الأمريكي 
كيث دايتون المسـؤل الأمني في فلسـطين 
المحتلة، وينكر أن كل من تحادث مع العدو 
أو نسـق معه امنيا يعتبـر خائنا وعميلا. 
ونسـأل سـيادة اللواء مـاذا تسـمي ذلك 
النوع من الرجال ووطنهم مسلوب؟ يقول 
السـيد دياب «انه قضى أحلى سني عمره 
«فـي الفاكهانـي» وهـو يحمـل البندقيـة 
مقاتلا، وان نصف عائلته سـقطوا شهداء 
في الكفاح المسـلح الـذي قادته حركة فتح 
في لبنـان «يظهر أن ثقافـة الجنرال دياب 
عالية المستوى، وان ذاكرته لا تخونه فهو 
يذكـر لبنان ومعارك كفاحه المسـلح الذي 
جر أذيال الخيبة على قيادته، لكنه نسـي 
انه قال «إن الكفاح المسلح أنتج قتلة» فهل 

يصنف نفسه انه من القتلة؟ 
«الانتفاضتـان  يقـول:  ديـاب  اللـواء 
الأولـى والثانيـة حققتـا الويـل والثبور 
يـا  الفلسـطيني»  للشـعب  والمصائـب 
عقلـه  بكامـل  اللـواء  هـذا  هـل  للهـول!! 
وحواسـه وذاكرته؟ الا يعلم بـان قيادته 
تعلـن فـي كل مناسـبة بأنهـا هـي التـي 
ورعتهـا؟  الأولـى  الانتفاضـة  فجـرت 
وحتى انتفاضة الاقصـى ادعوا زورا أنهم 
أصحاب فكرتها وموجهيها، ويستمر لواء 
الصدفة في القول: «انه سـيحارب كل من 
يعزلنا عن السـلطة، سنحارب حماس، لا 
توجـد «مرجلة» أي ليس فيهـم رجل قادر 
على المواجهة. ونسـأل، أيهما أجدر وطنيا 
أن تحـارب مـن اجـل البقـاء في السـلطة 
أم يبقـى الوطن صاحـب السـيادة؟ وإذا 
كنـت سـتحارب مـن يعزلـك من السـلطة 
أليـس للآخـر الحـق أن يحاربـك من اجل 
الحقـوق والثوابت الوطنيـة التي يتخلى 
عنها أصحاب أوسلو ومدريد وكوبنهاغن 
يوميا. ويعبر اللواء دياب عن أمانيه «بان 
تتخلـى حمـاس عـن مواقفهـا وتنصـرف 
لخدمة الشـعب حتى يكتـب التاريخ أنهم 
لم يخونوا الشـعب بتمسـكهم بالسلطة، 
وفـي  والكراهيـة».  الحقـد  يتركـوا  وان 
المقابل لماذا يصر أصحاب أوسـلو ومدريد 
محاربـة  علـى  دايتـون  الجنـرال  وجنـد 
حمـاس وحصار قطـاع غزة وهي سـلطة 
منتخبـة جماهيريـا، اليس ذلـك من اجل 
خدمة المحتل والعودة الى سـلطة الفساد 
والكراهيـة  الحقـد  اليـس  والمفسـدين، 
يمثلهمـا وينفذهما تلاميذ واتباع مدرسـة 
التيئيـس الفلسـطينية، ولمـاذا لا يتخلـى 
حتـى  السـلطة  عـن  اوسـلو  أصحـاب 
يخلدهم التاريخ ولا يكتبون في صفحاته 
بانهم حاصروا شعبهم وفرطوا في حقوق 

الشعب. 

مفهوم دياب 
للكفاح المسلح رأي القدس

■ فـي نفس يـوم انهيار الجولـة الثانيـة والأخيرة من 
مفاوضات أبوجـا، وصل العقيد جون قرنـق إلى العاصمة 
النيجيريـة فـي زيـارة غيـر متوقعة. وقـد أنحـت الدعاية 
الحكوميـة فيمـا بعـد باللائمـة على قرنـق في إفشـال تلك 
الجولـة، وربطـت بـين وصولـه والنتيجـة السـلبية لهـا. 
شـخصياً أعتقـد أن الأمـر كان بالعكـس، وأن العقيـد ربما 
كان قد شعر كما شعرت الحكومة بأن هناك فرصة مشجعة 
لأن تؤدي المفاوضات إلى نتيجـة، فحضر لكي يكون قريباً 
منها. وكما أسـلفنا فإن الوفد الحكومي كان يشعر باقتراب 
الحـل، بحيث قاوم الاقتـراح النيجيري برفـع المفاوضات، 
وطلـب ألا يزيـد التأجيل على أسـبوع يسـمح لبعض أفراد 
الوفد بالسـفر إلى الخرطوم لوضع اللمسات النهائية على 
اتفاق تقاسـم السـلطة المقترح. ولكن الإصـرار النيجيري 
وتداعياتـه، لا زيـارة قرنـق، كانت السـبب المباشـر وراء 

الانهيار وتسميم الأجواء.
ورغـم الاتفاق علـى أن انعقاد المفاوضـات مجدداً خلال 
شـهر، إلا أن تدهـور الأوضـاع فـي نيجيريـا لـم يمكـن من 
تحقيـق ذلـك. وفي هـذه الأثناء، جـاء اقتراح مـن اثيوبيا 
واريتريـا بـأن تتولـى الهيئة الحكومـة للتنميـة ومكافحة 
الجفـاف الإقليميـة (الإيغـاد) رعاية المفاوضـات. وتتكون 
هذه المنظمة التي أنشئت في عام 1986 من اثيوبيا ويوغندا 
وكينيا والسـودان والصومال وجيبوتي (ثم اريتريا التي 
انضمت بعد اسـتقلالها في عـام 1993). وقـد كانت الفكرة 
هي أن الدول الرئيسـية الأخرى الأربع في المنظمة منقسمة 
بالتسـاوي بين مؤيدي الجيش الشـعبي (يوغندا وكينيا) 
ومؤيـدي الحكومـة (اثيوبيـا واريتريـا)، ممـا يعنـي أن 
مصالـح الطرفين سـتكون محفوظة. وقد كانـت تلك الفترة 
الذهبيـة في علاقات السـودان مع جارتيه الشـرقيين على 
خلفيـة قيـام الحكومـة السـودانية بتقديم دعـم لا محدود 
لحركات التحرير التي أسـقطت نظام منغستو في اثيوبيا، 
حيـث تمـت مكافأة الخرطـوم بطـرد الجيش الشـعبي من 

اثيوبيا وتفكيك قواعده هناك.
 وبالفعل بدأت جـولات المفاوضات في مطلع عام 1994، 
ولكـن العمليـة واجهـت إشـكالات إجرائيـة وموضوعيـة 
عـدة. مـن الناحيـة الإجرائيـة فإن الإشـراف المباشـر من 
وزراء خارجيـة الدول الأربـع الراعيـة كان يخلق عراقيل 
مـن أبرزها عدم المرونة. فلكـي يتفق وزراء خارجية خمس 
دول علـى ترتيب لقـاء لا بد من إجراءات معقدة للتنسـيق 

تفرض أيضاً ألا تزيد كل جلسـة مفاوضـات عن أيام قليلة. 
وكثيراً ما كان عقد الجلسـة الأولى يتأخر حتى بعد وصول 
الوفـود، لأنهـا تفتتح عـادة من الرئيـس الكينـي، وتكون 
جلسـة مراسـمية. ولهذا لم تجر أي مفاوضات ذات بال في 
الجولـة الأولى التـي عقدت في آذار (مـارس)، بينما كانت 
جولة ايار (مايو) (الذي صادف شـهر رمضان) أسوأ. ففي 
تلـك الجولة التـي كان ينتظر أن تبدأ يـوم الاثنين وتختتم 
الجمعة لم يصل وفد الجيش الشعبي إلا يوم الثلاثاء، ولم 
تعقد جلسـة الافتتاح إلا مسـاء الأربعاء. وعقدت بعد ذلك 
جلسـات متقطعة يـوم الخميس قبـل أن يختتـم الأمر يوم 

الجمعة.
وقد أصبت ومعي كثير مـن الإخوة بالضيق والإحباط، 
خاصـة وأنـه، إضافة إلى ما سـبق فإن الخارجيـة الكينية 
كانـت تفتقـد القـدرة التنظميـة، فلـم يكـن هنـاك تحضير 
يذكر. وكانـت المفاوضات تعقد في غرفـة صغيرة في مبنى 
الخارجية بحيث لم يكن يسـمح سـوى لسـتة مـن أعضاء 
الوفـد بالحضـور، فكنـا فـي الغالـب ننتظـر فـي الخـارج 
نتسـقط الأخبـار. ولهذا السـبب فإننـي رأيت مـن إضاعة 
الوقت الحضور وتجشـم السفر آلاف الأميال لمجرد إضاعة 
الوقت في الانتظار فـي الفندق أو في صالة الانتظار خارج 
قاعـة المفاوضـات، وقررت منذ ذلـك الوقـت ألا أحضر مرة 
أخـرى. وعندما تغيبت عن جولة تموز (يوليو) عام 1994، 
اتصـل بي الأخ د. علي الحاج معاتباً، وشـعرت من انتقاده 
كأنـه فهم أن تغيبـي كان موقفاً تجاهـه، خاصة وأن بعض 
التوترات والاسـتقطابات بدأت تظهر داخل أروقة النظام. 
ولكـن الأمر لم يكن موقفاً من شـخص بقدر ما كان شـعوراً 

بلا جدوى العملية.
وقـد كنـت بصحبـة الشـيخ الترابي فـي زيارة قـام بها 
إلـى مدريد حين أرسـل لي د. علـي الحاج مسـودة «إعلان 
المبـادئ» المقتـرح مـن وسـطاء الإيغـاد، ونقاطهـا المثيرة 
للجدل في تخييـر المتفاوضين بين القبول بنظام علماني أو 
إعطـاء الجنوب حق تقرير المصير. وكان رأيي حين اطلعت 
على المسـودة أنها مقبولة بشكل عام، ولكن الترابي غضب 
غضباً شـديداً حينما اطلع عليها، ولم يقتنع بنصيحتي في 

هذا الأمر. ورغم أن الوفد الحكومي أخذ مشـورة الخرطوم 
قبـل الموافقـة على النـص، إلا أن الأمر أثار أزمـة حادة نتج 
عنهـا أبعـاد علـي الحـاج ومحمد الأمـين خليفة عـن قيادة 
المفاوضـات وإرسـال وفـد مصغـر برئاسـة د. نافـع علـي 
نافـع ود. غازي صلاح الدين سـافر إلـى نيروبي في ايلول 
(سبتمبر) وأبلغ الوسطاء رسالة متشددة فيها رفض كامل 

لإعلان المبادئ.
وهـذا يقودنـا إلى مسـألة المضمـون في جهود وسـاطة 
الإيغاد، حيث أن الوساطة كانت تستند إلى مفهوم التوازن 
في موقـف المنظمة من الطرفين، وهو تـوازن بدأ يتآكل منذ 
أشهر الوسـاطة الأولى. فقد بدأت اريتريا (وإلى درجة أقل 
اثيوبيا) توجه اتهامات للخرطوم بدعم الجهاد الإسـلامي 
والمعارضة المسـلحة ضـد النظام هناك. وبنفـس القدر فإن 
الدولتين اللتـين بدأتا تقارباً مع الولايـات المتحدة والدول 
الغربيـة أخذتا تشـعران بأن التقارب مع السـودان أصبح 
عبئاً عليهمـا، حيث كان يلزمهما الدفاع عـن هذه العلاقات 
الحميمة مـع حلفائهما الجدد. وبالتالي فـإن مبادرة هذين 
الحليفين حـول الجنوب كانت تهدف إلى رفع الحرج عنهما 
بقـدر ما كانت تهدف إلى مسـاعدة الخرطـوم، لأنه لم يكن 
مـن الممكـن لهما الاسـتمرار فـي التحالف مع السـودان في 
ظل اسـتمرار الحرب في الجنوب والصورة السـلبية حول 

السودان.  
وبنفس القدر فإن هذين الحليفين بدآ يشعران بالضيق 
ممـا رأيـاه تعنـت الخرطـوم، وبخاصة فـي مسـألة علاقة 
الديـن بالدولـة، وهي بالنسـبة لهما أمر مقلـق، خاصة في 
ظل تخوفهما من جهود السودان لدعم المعارضة الإسلامية 
في بلديهمـا. وهكذا ارتبطت رؤية البلديـن لمهددات أمنهما 
القومـي بضرورة التوصل إلى حل سـلمي لقضية الجنوب 

واقتناع الخرطوم باتخاذ موقف معتدل من نشر الأسلمة.
وقـد رتب زعيما الدولتين لهذا الغرض اجتماعاً اعتبراه 

مفصليـاً في صيف عام 1994 فـي مدينة مقلي عاصمة إقليم 
التقـراي، دعيـا لـه كل أقطـاب الحكـم فـي السـودان. وقد 
طرحـت في هـذا الاجتمـاع مخـاوف الحلفاء مـن الأجندة 
الإسلامية للنظام، وطلب الشريكان تأكيدات بأن الحكومة 
السـودانية لن تسـعى لنشـر توجهاتها الإسـلامية خارج 
أراضيهـا. وعندمـا لم يصـل الاجتماع إلى نتيجـة مرضية، 
خاصـة مع غيـاب الشـيخ الترابـي عنه وهـو مـا اعتبرته 
قيادات البلدين إشـارة سـالبة، انفرط التحالف الذي نشأ 
في مطلع عام 1991 عملياً. وكنتيجة لهذا فإن اتفاق المبادئ 
الـذي صاغته اثيوبيا كان تعبيـراً عن الموقف الجديد الذي 
حـول منظمة إيغـاد بكاملها منظمـة ذات توجه سـلبي من 

الحكومة السودانية.
وقد تفاقم الأمر حين أعلنـت اريتريا في نهاية عام 1994 
قطع العلاقات مع السـودان وصرح رئيسها علناً بأن هدفه 
الآن هـو إسـقاط النظـام هنـاك. ثم ثنـت يوغندا فـي آذار 
(مـارس) مـن عـام 1995 بخطـوة مماثلـة. ولم يطـل الأمر 
باثيوبيا أن اتخذت إجراءات لم تصل درجة قطع العلاقات 
ولكنها قاربتها في ايلول (سـبتمبر) من عام 1995. وشملت 
الخطـوة الاثيوبيـة وقـف رحـلات الطيـران بـين البلدين 
وإنهـاء حرية السـفر بينهمـا إضافة إلى إجـراءات عقابية 
أخرى منها تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد السودان نتجت 

عنها فرض أول عقوبات دولية ضده.
مع هذه الخطوات كانت مبادرة الإيغاد قد انهارت عملياً، 
بل تحولت الأطراف فيها إلى أطراف نشطة في الحرب ضد 
السـودان. وأصبحت الولايات المتحدة تسـمي هذه الدول 
علنـاً بـ»دول المواجهـة» وتقدم لها الدعم العسـكري الذي 
كان بـدوره يجـد طريقة إلى الخطـوط الأمامية في الحرب 

الأهلية الدائرة.
وقـد مثلت وسـاطة الإيغاد رابـع محاولـة للتوصل إلى 
اتفاق سلام في الجنوب، بعد أول جولة مفاوضات مباشرة 
مـع الحكومـة في أديـس أبابا فـي آب/أغسـطس 1989، ثم 
جولـة أخـرى برعايـة الرئيـس الأمريكـي الأسـبق جيمي 
كارتر فـي نيروبي في كانون الاول (ديسـمبر)، ثم جولات 
أبوجـا. وقد كان وصولهـا  إلى طريق مسـدود نذير خطر، 

لأنه كان يعني تصعيد الحرب من جهة، وتصعيد الضغوط 
الخارجية من جهة أخرى.

ولهـذا كان لا بـد مـن التفكير فـي الأمر بجديـة والبحث 
عـن مخـارج وحلـول، وكان هـذا بـدوره يسـتلزم اعتماد 
اسـتراتيجية واضحـة وفعالـة. وحتـى يتـم التوصل إلى 
هـذه الاسـتراتيجية المطلوبـة، لا بـد مـن مراجعـة نقديـة 
للاسـتراتيجية القائمـة. ولكن التحـدي كان التعرف على 

هذه الاستراتيجية، وهو ما لم يكن بالأمر السهل.
وكنـت قـد اقترحـت علـى الشـيخ الترابـي بعـد انهيار 
مفاوضات أبوجا الثانية عقد اجتماع لمناقشة الأمر، خاصة 
بعـد البلبلـة التي ظهـرت خلال تلـك الجولـة والانتقادات 
التي وجهت لوفـد التفاوض بدعوى التسـاهل والتفريط، 
فأحالنـي علي د. علـى الحاج ليرتب الأمـر. وبالفعل بلغت 
رسـالة الشيخ للأخ علي الذي وعد بعقد ذلك الاجتماع بعد 
عودتـه مـن رحلة كان يزمـع القيام بها إلـى كردفان، ولكن 
الأمـر لم يتـم حتى غادرت السـودان في نهايـة صيف عام 
1993. ظللت بعد ذلك لعدة سـنوات أحاول أن أفك طلاسـم 
لغـز موجهـات سياسـة الحكومة تجـاه الجنوب فـلا أفلح 
إلى أن التقيت الأخ موسـى سـيد أحمد ـ رحمه الله- وكان 
يشـغل منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للسلام، وذلك 
فـي عام 1997، حيث شـرحت لـه المشـكلة، فأجابني قائلاً: 
«لا تتعب نفسـك، فأنا المسـؤول عن تنسيق السياسة حول 
الجنوب، وأنا أؤكد لك بأنه لا توجد سياسـة. فكل قطاع في 
الحكومـة ـ وحتى عدد مـن القطاعات غيـر الحكومية- له 
سياسـته الخاصـة حول الجنـوب، ولا يكاد طـرف يلم بما 

يقوم به الآخرون».
لقـد كنـت بالفعل ألمس بعـض التجاذبات بـين الأطراف 
التـي كنت بحكم دوري غير الرسـمي في العملية السـلمية 
أتواصـل معهـا، ولكننـي لـم أكـن أتخيـل أن الأمـر بهـذه 
الفداحة. فقد كنت أشـك في أن هناك سياسة مضمرة غيبت 
عنهـا عمـداً، وكنـت أجتهد فـي فك طلاسـمها بغيـة التأثير 
عليهـا إيجابيـاً. أمـا وقد علمـت من أهـل الذكـر أن الأمر لا 
يتعلق بسياسة واحدة بل بسياسات ـ إن صحت التسمية 
ولم يكن الأمر مجـرد اتباع هوى ونزوات فردية أو مصالح 
مؤسسية - فإن التحدي الذي ظهر أننا كنا نواجهه أصبح 

أكبر بكثير.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ عـادت إلى واجهة الأحـداث تداعيات الأزمة الدبلوماسـية بين ليبيا 
وسويسـرا بعد أن أصرت سـلطات برن ومقاطعة جنيف على رفض تقديم 
اعتذار رسـمي لما تسـبب فيه القضاء السويسـري من إهانـة لنجل الزعيم 
القذافي عندما أمر بحبسه على ذمة التحقيق إثر شكوى من خادم وخادمة 
عربيين من سـوء معاملتهما من طرف حنبعل وزوجتـه. احتجاز الزوجين 
لـم يـدم طويـلا، إلا أنـه كان كافيـا لإثـارة حنـق آل القذافي ومـن ورائهم 
الآلـة الجماهيريـة التـي طالبت منذ بدايـة الأزمة قبل ثلاثة أشـهر بتأديب 
السويسـريين. فـكان التهديـد بوقـف إمـدادات النفـط الليبي لسويسـرا 
وتقليـص الرحـلات الجويـة بـين البلديـن بشـكل محسـوس ومسـارعة 
السـلطات الليبيـة إلـى اعتقـال مواطنـين سويسـريين بحجـة وجودهما 
بصورة غير شـرعية على تراب الجماهيرية ثم منعهما من السـفر إلى حين 
وأيضا التهديد بسـحب مليارات الـدولارات من الودائع الليبية في البنوك 

السويسرية الآمنة.
رئيـس الكونفدرالية السويسـرية حاول، قبل أيـام، التخفيف من حدة 
التهديدات الليبية وقال إن وقف الإمداد من النفط الجماهيري لن يكون له 
تأثير يذكر على الاقتصاد السويسري، ولم نعرف رأيه في سحب المليارات 
السـبعة. في نفس الوقت حاول السـفير السويسـري في طرابلس نفي ما 
نقلته وكالة الأنباء الجماهيرية الرسمية عن مسؤول في الخارجية الليبية 
وأكد السفير أنه تلقى من نفس الوزارة ما يفيد أن ليبيا لا تنوي قطع نفطها 
عن المسـتهلكين السويسريين ولا سحب ودائعها من البنوك الآمنة. وأعرب 
عـن أمله فـي أن تعـرف المفاوضـات الجاريـة بـين الطرفين نهاية سـعيدة 

قريبا.
الـرأي العـام في سويسـرا كان منقسـما بين مؤيـد لتقديم اعتـذار على 
«المعاملة السيئة لحنبعل القذافي» خوفا من تعكير جو بلدهم الآمن وبين من 
استنكر «المساومات» الليبية ومحاولات الضغط على القضاء السويسري 
المسـتقل وكأن الأمر يتعلـق ببلد من العالم الثالث يميـزه التحكم الآلي في 
ضمائـر وقرارات القضاة، وقد ذهب بعض هؤلاء إلى حد الإعلان والدعوة 
إلى مقاطعة شـركة توزيع الوقود الليبية في سويسـرا كرد فعل على الهزة 
التي أحدثها الليبيون على الشـارع السويسـري. ومـع كل ذلك فقد فضلت 
السلطات السويسرية الإبقاء على شعرة معاوية مرخية وقبلت التفاوض 
مـن أجل الخروج بأقل قدر من الخسـائر، بل ذهبت حسـب بعض التقارير 

إلى حد طلب وساطة الأمين العام للجامعة العربية.
هـل تعني كل هذه الحكايـة أن النفط العربي وعائداته يمكن أن يشـكلا 
سـلاحا فعالا لتركيع الغرب وكسر شوكة جبروتهم وكبريائهم؟ وهل يملك 

العـرب فعـلا ورقة ضغـط يمكن أن تهـدد مصالح 
مجتمعاتـه؟  واسـتقرار  الإسـتراتيجية  الغـرب 
والأهـم من ذلك هـل يمكن للعـرب أن يسـتعملوا 
سـلاحهم الرادع هـذا ويُروا للغـرب أنهم قادرون 

أيضـا علـى تنفيذ تهديداتهم؟ الكثيـر من أبناء الشـعوب العربية يحلمون 
بيـوم يشـاهدون فيه حكامهم يتخذون قـرارا موحدا قـادرا على هز أركان 
عـرش الغـرب وعلى إعـادة الهيبـة والوقـار إلى شـعوبهم. عـاش العالم 
حدثا حقيقيا يشـبه هذا الحلم سنة 1973، في حين أن احتمال تكراره يبدو 
مسـتحيلاً، اللهـم إلا إذا جن جنون الغرب يوما وقـرر تمريغ أنوف الحكام 
العـرب وذويهـم بقرارات تشـبه قـرار قاضـي محكمة جنيف ضـد حنبعل 
القذافـي أو مسـعى مدعـي المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الأرجنتيني لويس 
مورينو أوكامبو ضد الرئيس السوداني الفريق عمر البشير، ذلك أن إهانة 
شعوب أو فئات عربية بعينها لم تكن يوما دافعا لأي حاكم لاتخاذ قرار في 
مستوى القرارات أو التهديدات الجماهيرية الأخيرة. سجون الغرب مليئة 
بالمواطنين العرب وسجلاتهم حافلة بانتهاكات حقوق الآلاف من البسطاء 

ولا أصبع يتحرك بالتهديد أو الوعيد.
الحلـم بهـذا القرار العربي المنشـود ليس في الحقيقة حكـرا على طائفة 
كبيـرة من الشـعوب العربية، بـل هو أيضا حلم جزء مـن نخبة المجتمعات 
الغربيـة. ليس حبـا في العرب وقضاياهم أو حقوقهـم المهضومة، ولا حتى 
نكاية في حكومات الغرب الظالمة. فهذه النخب سـئمت من رؤية حكوماتها 
راضخـة للعـرب ومتعلقـة بنفطهم حد الإدمـان، وهي لا تـزال تنادي دون 
ملـل بضرورة وضع حد لهـذه التبعية للنفط العربي الـذي لا يزيد الحكام 
العرب ثراء فحسب، بل يدفعهم أيضا إلى الابتعاد خطوات عن نهج الحرية 
والديمقراطية في حق بلدانهم وشعوبهم. لذلك فإن هؤلاء الغربيين بعد أن 
يئسوا، أو كادوا، من استفاقة أنظمتهم من حالة التخدير التي أوقعهم فيها 
إدمانهـم للنفط العربي، فإنهم يأملون أن يهبّ الحكام العرب يوما لتحقيق 
حلمهـم بقطع حبل التموين عنهم، لا ليموتوا، بل ليتحركوا بوتيرة أسـرع 
على طريق البحث عن بدائل للطاقة تجعلهم يسـتغنون عن النفط العربي 

أو على الأقل يتخلصون من حالة الإدمان المحيطة بهم.

إنجـاز عظيـم للغـرب لـو يتحقـق يومـاً. فهـل 
سـيعود بالنفع أيضـا على العـرب؟ النفط العربي 
إذا بقي في الآبار لـن يتحول إلى رزم دولارات ولا 
إلى طاقة بديلة ولا إلى مصانع سـيارات وأسـلحة 
وطائـرات ولا حتى إلى سـنابل قمح وخضار وفواكه. لاحظـوا أن الإدمان 
الغربـي إذا انقطع بعث في جسـد المدمن حياة جديـدة وهواء أنقى، فكيف 
الحـال بأمة العـرب إذا قطعـوا إدمانهم بالـدولارات وأسـاطيل الطائرات 
والسـيارات الفارهة وحتى الأقل رفاها وبالحواسيب وشبكات الاتصالات 

بمختلف أنواعها وبالحسناوات أيضاً؟ أفحياة الجاهلية تبغون؟
لا تخافوا ولا تحزنوا لأن الخير لن ينقطع عنكم وهذا الحلم أو الكابوس 
لـن يرى النـور يوما، ولتمـت نخب الغـرب بغيظها وهي تـرى مجتمعاتها 
وحكامهـا فـي غيبوبة لا تـرى فيها بديـلا عن النفـط العربـي والدولارات 
العربية. فماذا إذن عن «الهوشة» الليبية السويسرية؟ هل وجدت سلطات 
الجماهيرية أفواها تفرغ فيها النفط المخصص لسويسرا وخزائن أكثر أمنا 
وأخرس من خزائن البنوك السويسـرية؟ أغلب الظن أنها لم تجد شيئا من 
هذا، بل لعلها لم تكلف نفسها أصلا عناء البحث، لأنها حريصة منذ البداية 
على أن تتعدى القضية حدود المعقول والممكن، فهي تعلم أن السويسـريين 
أناس عقلاء ومسـالمون وهم فقط يحتاجون إلى شد أذنهم لكي لا يحسنوا 
التصرف مـع حنبعل وحرمـه، أو بالأحرى مع الدبلوماسـيين الليبيين كما 

شددت على ذلك مصادر الخارجية الجماهيرية.

نوبل للسلام لم تبتسم للجزائر.. فإلى فرصة أخرى!

أبـدت اللجنـة التنسـيقية الدوليـة لترشـيح بوتفليقـة لنوبل للسـلام 
2008 أسـفا شـديدا على تخصيص جائزة السلام لهذا العام على شخصية 
واحـدة عكس ما جرى العمل به في الأعوام السـابقة، حيث كانت تقتسـم 
بـين عدد من الشـخصيات. وهذا القرار فوّت مرة أخـرى فرصة فوز فخامة 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالجائزة اعترافا بجهوده في إحلال السلام 
فـي الجزائر وفـي العالم. ولم يكتف مسـؤول في اللجنة المذكـورة بانتقاد 

لجنـة الجائـزة العالميـة، بل اتهم، فـي تصريحـات صحفية الدبلوماسـية 
والإعلام في الجزائر بالتقاعس في دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لنيل 
جائزة نوبل لهذا العام، وقال: «إننا بكل أسـف نسـجل فشل الدبلوماسية 
الجزائريـة ومحيـط الرئيـس بوتفليقة من شـخصيات وأحـزاب وهيئات 
في تلميع صورة الرئيس ومشـروع الرئيس السـلمي التسامحي والإعلام 
الحكومي والخاص في تقصيره في اسـتغلال إنجـازات الرئيس في تلميع 

صورة الجزائر».
إنجـازات فخامـة الرئيـس عظيمـة ولا ينكرهـا إلا جاحـد، والآن وقـد 
عرفنـا سـبب تجاهل لجنة نوبل لكل هذا، فلا يبقى لنـا إلا أن ندعو من الآن 
وزارة الاتصـال الجزائريـة إلـى تأسـيس قنـاة تلفزيونية تكـون موجهة 
خصيصـا إلى أعضاء لجنة نوبل للسـلام. القناة تكون حكومية طبعا، لأن 
معالـي وزير الاتصال جـدد قبل أيام فقط التأكيد علـى أن الظروف الأمنية 
والسياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة للبلد لا تسـمح الآن بالترخيص 
لتلفزيونـات خاصـة، ورجـاء لا تفهموا مـن كلام الوزيـر أن الظروف التي 
أشـار إليها سـيئة، بل السلم منتشـر والديمقراطية على أشـدها والبطالة 
منعدمـة ووجـوه الجزائريـين مسـتنيرة وقصـص الشـباب الهـارب على 
قـوارب الموت والمنتحرين باتت في خبر كان في زمن العزة والكرامة، لذلك 
فـإن الحكومة لا تريد من الخـواص أن يؤسسـوا تلفزيوناتهم الخاصة ثم 
لا يجـدون مـا يقولون فيها غيـر الكلام المعسـول الذي هو مـن اختصاص 

التلفزيون الحكومي المتعدد الأوجه.
لا أدري هـل أقـول لفخامته ما كان يقال للتلميـذ إذا أخفق في الامتحان، 
عليه العمل أكثر! لعل الجائزة المليونية سـتكون العـام القادم من نصيبه، 
أم أقـول لـه إن أعضاء لجنـة الجائزة الدوليـة صاروا يميلـون إلى تتويج 
الرؤسـاء والمسـؤولين بعد أن يغـادروا مناصبهم، وإذا كنـت تريد جائزة 
العام القادم فعلا فلماذا لا تتنازل عن العهدة الثالثة والتعديل الدسـتوري 

وتعود إلى بيتك حتى يكون شرط التقاعد متوفرا فيك؟
سؤال أخير لمسؤول اللجنة التنسيقية الدولية لترشيح بوتفليقة لنوبل 
للسـلام 2008 الذي تساءل عن سر عدم تقسيم الجائزة الدولية لهذا العام 
علـى أكثر من شـخصية مثلما كان الحال في السـنوات السـابقة. لو قررت 
اللجنـة منـح الجائـزة لفخامة الرئيـس بوتفليقـة، من سيتقاسـمها معه، 
حسـين آيت أحمد أم عباسـي مدني وعلي بن حاج أم مدني مزراق وحسان 

حطاب؟ أنا شخصيا ضد فكرة التقسيم.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ تحولــت مدينــة عــكا الى ســاحة مواجهــات دمويــة طوال 
الايام الســتة الماضية بســبب اقدام متطرفين يهــود على الاعتداء 
بالضــرب واحــراق منازل بعض العــرب المقيمين فــي المدينة منذ 

آلاف السنين.
المتطرفون اليهود يتحرشون بالعرب في معظم الاراضي المحتلة 
عام 1948، مدفوعين بنداءات عنصرية من قبل مسؤولين كبار في 
الدولة والكنيســت، تطالب بطرد جميع العرب، وجعل اســرائيل 

دولة لليهود فقط.
المناخ العام الحالي في الدولة العبرية بشــكل عام يسيطر عليه 
الشــحن العنصري ضد العرب، ســواء في الضفة الغربية وقطاع 
غــزة، او داخــل تجمعاتهــم ومدنهــم وقراهــم في جميــع انحاء 

البلاد.
المواطــن العربــي يعيــش ظروفا صعبــة، وحقوقــه منقوصة، 
ونظــرات الريبــة تلاحقه فــي كل مكان يوجــد فيه، حيــث يعتبر 
مواطنا من الدرجة الخامســة ان لم يكن اكثر، في بلد يتباهى بانه 

بلد الديمقراطية الوحيدة في المنطقة العربية.
الاعتداء على المواطنين العرب في مدينة عكا مؤشــر خطير لانه 
ربما يكون مقدمة لحملة ارهاب ضد هذه الاقلية في بلادها، وسط 
اكثريــة بلا جــذور حقيقية، بهــدف اجبارها على مغــادرة مدنها 

وقراها بحثا عن الامان.
ففي ظل فشل العملية الســلمية، وتراجع فرص حل الدولتين، 
وزيــادة التأييد لحل الدولــة الواحدة ثنائية القومية في اوســاط 
الفلســطينيين، بــدأ بعــض اليهــود، والمتطرفون منهــم على وجه 
الخصوص، يتبنون سياسات تريد اجهاض الحل الاخير، واظهار 
صعوبة التعايــش بين العــرب واليهود، والاقدام علــى اجراءات 

تمهيدية لطرد العرب جميعا.

العــرب فــي عكا لــم يستســلموا مطلقا فــي مواجهــة عمليات 
الارهــاب والترهيــب التــي يتعرضون لهــا، رغــم ان المعتدين من 
المتطرفــين اليهود مســلحون ويحظــون بدعم الدولــة واجهزتها 
الامنية، وتصدوا لهؤلاء بشــجاعة وجرأة، واثبتوا ان الزمن الذي 

كان يعتمد فيه العرب على الآخرين قد ولى الى غير رجعة.
وليــس من قبيــل الصدفة ان هــذه الاعتداءات التي تســتهدف 
العرب في مدينة عكا تتزامن مع اجراءات اســتفزازية اســرائيلية 
متصاعدة ضد الحركات الاسلامية ومكاتبها وزعاماتها، واتضح 
ذلك بجلاء من خلال اقتحام مقر الحركة الاسلامية التي يتزعمها 
الشــيخ رائد صلاح ومصادرة وثائــق وخرائط وكتب في داخله. 
وليس صدفة أن هذه الاعتداءات من قبل اليهود المتطرفين تتزامن 
أيضــا مع اقــدام هــؤلاء، وبدعم مــن الحكومة، على بنــاء كنيس 

يهودي في باحة المسجد الأقصى. 
المؤلــم ان النــداءات التي وجهتهــا القيادات الاســلامية داخل 
الأراضــي المحتلة إلــى الحكومــات العربية والاســلامية للتدخل 
بســرعة  لوقف بنــاء الكنيس اليهودي، لم تجــد آذاناً صاغية، أو 
حتى الحد الأدنى من الاهتمام للرد على هذه الخطوة الاستفزازية 
التي تصعد التوتر، وتعتدي على مقدســات المســلمين، ولهذا من 
الصعــب علينــا أن نتوقع أي تدخــل من هذه الحكومــات لنصرة 

أهالي عكا في مواجهة الاعتداءات التي تستهدفهم وأملاكهم. 
المتطرفــون اليهــود المدعومــون مــن حكومتهم، يدركــون انهم 
يقدمون على اعتداءاتهم هذه، سواء في عكا أو في القدس المحتلة، 
أو أي مناطق فلسطينية أخرى، وهم مطمئنون إلى عدم وجود أي 
رد فعل عربي أو حتى دولي ضدهم. فهم يتصرفون وكأنهم فوق 
القانون، بل هم فوق جميع القوانــين فعلاً، بفضل الدعم الغربي، 

والتخاذل العربي.

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

خضير بوقايلة٭
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• الأمير الوليد بن طـلال بن عبدالعزيز، 
اتصل برئيس الوزراء المصري الدكتور احمد 
نظيف وأخبره بتبرعه بمبلغ بقيمة مائة شقة 
لصالح ســكان المناطق العشــوائية الذين يتم 

إخلاء مساكنهم.

عائــدا  الثلاثــاء  اليــوم  عمــان  يغــادر   •
إلــى تونس رئيــس دائرة آســيا فــي الدائرة 
السياســية لمنظمــة التحريــر الســفير جمعة 
الناجـي بعد قضائه إجــازة عائلية في عمان 
ســفراء  ملتقــى  فــي  والمشــاركة  والقاهــرة 

فلسطين في الدول العربية بالعاصمة عمان.

• فؤاد السـنيورة رئيس الوزراء اللبناني 
استقبل امس الاثنين في بيروت علي أومليل 
ســفير المغــرب لدى لبنــان واســتعرض معه 
العلاقات الثنائية وســبل تطوير التعاون بين 
البلدين، وتم التطرق الى اجتماع اللجنة العليا 
المغربية - اللبنانية المشتركة، إلى جانب عدد 
مــن المواضيع المرتبطة بتطــورات الوضع في 

لبنان وعلاقته بالساحة الاقليمية.

•  الرئيس المصري حسني مبارك سيقوم 
بزيارة لفرنســا في التاســع والعشــرين من 

الشهر الحالي.

•  مشــاركة عربية في معرض فرانكفورت 
للكتــاب غــادر الــى فرانكفورت مســاء أمس 
الاثنــين الناشــر ماهـر الكيالـي مديــر عــام 

المؤسســة العربية للدراســات والنشر وذلك 
للمشــاركة في معــرض فرانكفــورت الدولي 
للكتــاب. وبمناســبة الذكرى الســتين لإقامة 
المعرض تجــري هذا العــام احتفالات خاصة 
دعي اليها عدد من المشاركين الذين واظبوا عبر 
السنوات الطويلة على المشاركة في المعرض. 
تجــدر الإشــارة الــى ان المؤسســة العربيــة 
للدراســات والنشــر وللعام الثالث والثلاثين 
على التوالي تواظب على المشــاركة المباشــرة 
بجنــاح خاص فــي هــذه التظاهــرة الثقافية 
الكبــرى، وتعــرض فيــه احــدث اصداراتهــا 
الأدبيــة والفكرية للمؤلفــين والكتاب العرب. 
ويســتمر المعرض لغاية يوم الأحد 19 تشرين 

الأول (اكتوبر) الحالي.

•  كريمة الصقلي المطربة المغربية تشــارك 
فــي مهرجان الموســيقى العربيــة، الذي يقام 

في القاهرة من الفاتح إلى التاسع من تشرين 
الثاني (نوفمبــر) القادم، إلــى جانب فنانين 
وفــرق موســيقية من عــدة بلــدان عربية من 
خلال أوبريت غنائية بعنوان «صوت الربيع» 
تقدمهــا مــع المطرب المصــري محمـد ثروت، 
تتنــاول مشــوار حيــاة الفنــان والموســيقار 
الراحــل فريـد الأطـرش وشــقيقته الفنانــة 
أسـمهان التي تقوم الصقلي بتجسيد أدائها 

في هذا العمل الفني.

• عــاد إلــى البحريــن مــن عمــان الكاتب 
والصحافي الأردني رشـاد أبـو داوود مدير 
تحريــر صحيفة «الوقــت» اليومية بعد إجازة 
لمــدة أســبوع تخللها توقيــع وإصــدار كتابه 
الجديد بعنوان (كم أنت بــي) بحضور نخبة 

من المثقفين والصحافيين والأصدقاء.

•  الفنــان المصــري محمود حميـدة وافق 
على لعــب دور البطولة بالمشــاركة مع الفنان 
أحمـد الفيشـاوي فــي الفيلــم  الســينمائي 
الجديــد ـ تلــك الأيــام، وهــو عن قصــة حياة 
الأديــب والصحافــي الراحــل فتحـي غانم، 
الفيلــم يخرجــه ابـن فتحـي، المخــرج احمد 

غانم.

•  اليوم الثلاثاء ســيصدر في مصر العدد 
ـ  الأول مــن الجريــدة الأســبوعية المســتقلة 
اليوم الســابع ـ التي يــرأس تحريرها الزميل 

الصحافي خالد صلاح.

«المستوطنون» 
في عكا!
الياس خوري

■ وســط المنــازل الفلســطنية المحترقــة في عــكا، يأتــي احد 
الاسرائيليين بتصريح غرائبي نقلته صحيفة «يديعوت احرونوت» 
يطلق فيه على الفلســطينيين العرب، سكان البلاد الأصليين، لقب 
المســتوطنين! ولقب المســتوطن يســتخدم في وصفه شــتيمة من 
جهــة، وبهدف تبرير طــرد العائلات العربية القليلــة التي جرُؤَت 
على قطع خط ســكة الحديد الذي يقســم مدينــة عكا الى نصفين، 
من أجل شــراء شقق في القسم الشــرقي من المدينة الذي يسكنه 

اليهود.
الواقع الغرائبي في عكا لا يقف عند هذا، فالمدينة التي تنقســم 
الى نصفين، في القسم الشرقي يقيم اليهود، بينما ينقسم القسم 
الغربي الى نصفــين، نصف لليهود ونصف للعــرب. يقيم العرب 
في غالبيتهم الســاحقة فــي المدينة القديمــة التاريخية، حيث دار 
قســم من روايــة اميل حبيبــي «المتشــائل»، وحيث شــهد جامع 
الجزار وقائع الطرد الوحشــي للفلســطينيين عام 1948. القانون 
الاسرائيلي المطبق في المدينة التاريخية القديمة يمنع على السكان 
احــداث اي ترميــم فــي بيوتهم. لا يســتطيع العكاويــون اصلاح 
نوافذ بيوتهــم، او الصرف الصحي فيها. الهدف من ذلك واضح: 
اجبار سكان عكا على مغادرتها. حجة الاسرائيليين انهم يريدون 
المحافظة علــى التراث التاريخــي للمدينة العربيــة، وعلى طابعها 
التراثــي القــديم. وهي حجــة مســتغربة في بلاد تأسســت على 
محو التراث القديم بأســره، وهو بالمناسبة تراث عربي. اذ لو كان 
الاســرائيليون الصهاينــة معنيين بالتراث لما قامــوا بتدمير مئات 

القرى الفلسطينية وجرفها ومحوها عن الخريطة.
الحكايــة المأســوية التي تعيشــها عــكا، بدأت حين جــرؤ احد 
المواطنين العرب على قيادة سيارته في يوم عيد الغفران اليهودي. 
اصيــب اليهــود بمــا يشــبه الهســتيريا الجماعيــة، وخصوصــا 
مجموعــات اليهود القوقازيين الذين اعتــدوا على العربي ودمروا 
ســيارته، ثم بدأ الرعــاع حملة احــراق المنازل العربيــة في الحي 
الشرقي اليهودي من المدينة، وسط حماية شبه معلنة من الشرطة 

الاسرائيلية.
حاول الرعــاع في البداية اجتياح المدينــة العربية القديمة، لكن 
حين ووجهوا بمقاومة من سكانها، استداروا الى البيوت العربية 
المعزولة وقاموا باحراقها، وســط دعوات عنصرية لطرد ســكان 

عكا العرب من كل المدينة، باعتبارهم مستوطنين!
الواقع ان عرب عكا يعيشون في شروط اقتصادية مزرية، بطالة 
وتخويف، مع محاولات لتحويل عكا القديمة الى مرتع للمخدرات. 
لذا فوجئ الاســرائيليون بــردة فعل العرب الفلســطينيين. كانوا 
يتوقعون من فلســطينيي المدينة، الذين يتألــف العدد الأكبر منهم 
مــن لاجئين طردوا مــن قراهم عــام 1948، ان يتصرفــوا كالنعاج 
الذاهبــة الى المســلخ. فــاذا بهــم ينتفضــون دفاعا عــن منازلهم 
ومدينتهم، ويمنعون اليهود المتعصبــين من اقتحام الحي العربي 

الذي هو قلب المدينة.
احداث عكا لافتة في دلالاتها، لأنها تكشــف النقاب عن معاناة 
مستمرة منذ ستين عاما، وعن مشروع لا يرتوي من دم ضحاياه، 
بل يبنــي نظامــا عنصريا مقنعا يُشــعر اهــل البــلاد واصحابها 

الشرعيين انهم لاجئون في وطنهم.
عندمــا طرح الكاتــب الفلســطيني انطون شــماس مقولة دولة 
لكل مواطنيها جوبه برد هســتيري من كتاب اســرائيليين ينتمون 
الى ما يســمى معســكر الســلام، من بينهم ا. ب. يهوشع الذي لم 
يكتف بالتشــديد على يهودية الدولة، بل دعا الكاتب الفلسطيني 
الى مغادرة اســرائيل الى القدس الشــرقية، حيث ســيجد نفسه 
فــي وطنه، لأن اســرائيل لا يمكــن ان تتخلى عــن طبيعتها كدولة 

يهودية.
لنفترض ان انطون شــماس استمع الى نصيحة يهوشع وغادر 
الى القدس، فانه كان سيســتمع اليــوم الى من يدعوه الى مغادرة 
القدس لأن القدس صارت جزءا مــن الوطن اليهودي، وهكذا الى 

ان يجد الفلسطيني نفسه في البحر او في الصحراء.
هذه الوقاحة الاســرائيلية لها اســم واحد هــو التطهير العرقي 

المستمر منذ ستين عاما.
غيــر ان العنصر الجديد الــذي اضافه رعاع عــكا من الصهاينة 
الحمقى، هــو نعت الفلســطينيين بالمســتوطنين! اي انهم يقلبون 
الآية ويتهمون الآخرين بما هم عليه. اعتقد ان الفلسطينيين سوف 
يوافقــون بلا نقاش على اعتبار الاســتيطان فــي اراضي الآخرين 
جريمة، فهل يقبل الاســرائيليون هذه المعادلة التي لا تسري فقط 
على المستوطنين في القدس والضفة الغربية، بل على المستوطنين 

في عكا وحيفا ويافا وجميع قرى فلسطين ودساكرها؟
كلهم مســتوطنون، هذه هي دولة اسرائيل. هذه الدولة التي لا 
تملك ســوى عقلانية بنــاء آلة الحرب والجريمــة، رفضت اي حل 
عقلاني وانساني للقضية الفلســطينية، لأنها تسعى الى التدمير 
الشامل للمجتمع الفلسطيني، تمهيدا لمحوه من المعادلة السياسية. 
لكن الاســرائيليين الذين يحرصون على الذاكرة مصابون بفقدان 
الذاكرة، لأنهــم يتناســون دروس التاريخ التي تقــول ان التدمير 

الشامل للآخر سوف يقود الى التدمير الذاتي، والى الهول.
مــا يجري فــي عكا جــزء من حكايــة قديمة، اســمها الاحتلال 
والعنصرية. حادثة ســيارة يــوم الغفران اليهــودي كانت مجرد 
حجة، كي يطفو الحقد العنصري على الســطح، وكي نشهد كيف 
تقــاوم العين المخرز، وكيف يســطّر فلســطينيو المدينــة الصغيرة 

حكايتهم بالصمود.

حفنة من تراب المسجد الاقصى تباع بنحو
 180 الف دولار في مزاد خيري في قطر

■ الدوحـة ـ ا ف ب: اقامـت مؤسسـة القدس الدولية مسـاء 
الاحد في الدوحة امسـية خيريـة تم خلالها جمع نحو 17 مليون 
دولار مـن خلال بيع قطع مـن المقتنيات المقدسـية بالمزاد العلني 
من بينها حفنة من تراب المسجد الأقصى بلغ سعرها حوالى 180 

الف دولار.
وتبـرع اميـر قطر الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثانـي بمبلغ 10 
ملايين ريـال قطري (نحـو 2.75 مليون دولار)، كمـا تبرع حزب 
اللـه اللبنانـي بمبلـغ 350 الـف ريال قطـري (حوالـي 100 الف 
دولار) لدعـم الميزانيـة التشـغيلية لمؤسسـة القـدس الدوليـة، 

بحسب ما اعلن المنظمون.
واعلـن عدد من التجـار في قطر خلال الحفل الـذي اقيم على 
هامش «مؤتمر القدس السـادس» المنعقد في الدوحة عن انشاء 
صنـدوق لدعم القدس بقيمة 4 ملايـين دولار يعود ريعه لصالح 

مشاريع القدس. 
كمـا تمت المزايدة على قطعة سـجاد من مسـجد قبة الصخرة 
فرشـت فـي المسـجد عـام 1993 واسـتخدمت لمـدة 15 عامـا وقد 
صنعـت من الصوف الخالص، ووصل المـزاد عليها الى 500 ألف 

ريال.
وبلغ سـعر قطعـة حجر مـن بناء مسـجد قبة الصخـرة 500 
ألـف ريـال ايضـا وهو قطعـة نـادرة اذ هـو إحـدى قطعتين من 
صخر المسجد الأقصى سقطتا جراء إطلاق الرصاص من شرطة 

الاحتلال الاسرائيلي عام 1996.
امـا القطعـة الرابعـة فـي المـزاد فكانت عبـارة عـن رقاقة من 
رصاصيـة مربعـة الشـكل مـن قبـة الجامـع القبلي في المسـجد 
الأقصـى، وقـد وصـل المـزاد عليهـا الـى 300 ألـف ريـال أهداها 

صاحبها الى متحف الفن الإسلامي في قطر.
وجـرى المزاد الأخير على قنينة من زيت الزيتون من أشـجار 
الأقصـى المباركـة، والتـي يبلغ تعدادهـا 600 شـجرة فقط، وقد 

وصل المزاد عليها الى 500 ألف ريال.
وقد قام الشـيخ يوسف القرضاوي بتسـليم الفائزين بالمزاد 

الخيري القطع التي تمت المزايدة عليها. 
وكان مؤتمـر القـدس السـادس قد بـدأ اعماله فـي العاصمة 
القطريـة يوم الاحد بمشـاركة عدد مـن رجال الفكر والسياسـة 

والاقتصاد والأعمال من عديد من الدول العربية والاسلامية.

مصر تسترد 16 قطعة أثرية 
من سيدة سعودية وسويسري

■ القاهـرة (مصـر) ـ يو بـي آي: أعلـن الامين العـام للمجلس الاعلى 
للآثـار المصـري زاهي حواس الاحـد أن اللجنة القومية لاسـترداد الاثار 
المصرية المهربة بالخارج، التي يترأسـها، اتخذت إجراءات لاستعادة 16 

قطعة أثرية فرعونية من السعودية وسويسرا.
وقـال حـواس، فـي تصريـح لـه إن مصـر ستسـتعيد ثمانيـة تماثيل 
اوشـابتي اشـترتها سـيدة سـعودية من مصريين مقيمين في المملكة قبل 

ثلاثين عاما عبر السفارة المصرية في السعودية.
وأضـاف حواس أن مصر ستسـتعيد ثماني قطع أخرى من أحد مقتني 
الاثـار في سويسـرا بعد سـرقتها من مخزن حفائـر كلية الاثـار بجامعة 

القاهرة عام 2002.
وأوضـح حـواس أن «القطـع عبـارة عـن سـت أوان مـن الديوريـت 
والبازلت الاسـود مختلفة الاحجام إلى جانب كأس من البازلت الاسـود 
ذي فوهـة واسـعة وبـارزة وقاعدة مسـتديرة بالاضافة إلـى غطاء آنية 

يشبه الجفنة منحوت من البازلت الاسود».
وستتولى السفارة المصرية في سويسرا إعادة تلك القطع إلى مصر. 

وأشـار حواس إلى أن «اللجنة القومية لاسترداد الاثار المصرية قررت 
ايضـا اتخـاذ الاجـراءات القانونيـة اللازمة لاسـتعادة 80 قطعـة أثرية 
سرقت من مخازن بعثة كلية الاثار التابعة لجامعة القاهرة في عام 2002 

والمتورط فيها حد الضباط الامريكيين».
وكان ضابـط أمريكي اشـترى هذه القطع خـلال وجوده في مصر وتم 

اعتقاله أثناء محاولته بيعها في ولاية تكساس الامريكية.
وأعـد المجلس الاعلـى للاثار تقريراً عـن تفاصيل هـذه القطع لعرضه 

على القضاء الامريكي لاسترداد هذه القطع.

التوصل إلى نوعين من الجينات 
مرتبطين بسرطان الجلد

■  لنـدن ـ رويتـرز: توصـل علمـاء إلى نوعـين جديدين مـن الاختلافات 
الوراثيـة يبدو أنهمـا يزيدان من مخاطـر الإصابة بأكثر الأنواع شـيوعا من 

سرطان الجلد بين الأشخاص المتحدرين من أصول أوروبية.
وقال باحثون من مؤسسـة فك الشـيفرة الوراثية في ايسـلندا يوم الأحد 
إن هذيـن الاختلافـين لا يلعبان دورا في تلوين الجلد لكن الأشـخاص الذين 
لديهـم كلا النوعين يزيد لديهم بنحو ثلاث مـرات احتمال الإصابة بما يعرف 
بسـرطان الخلايـا القاعديـة مقارنـة بالأشـخاص الذيـن ليس لديهـم هذه 

التغيرات.
وعلـى نحـو تقليدي فان البشـرة الداكنة تعتبر وسـيلة حمايـة هامة في 

مواجهة سرطان الجلد.
وفـي تصريحات عبر الهاتف قـال كاري ستيفانسـون الرئيس التنفيذي 
لمؤسسة فك الشيفرة الوراثية والذي رأس هذه الدراسة «لدينا هنا اختلافان 
ليـس لديهما تأثير على تلوين (البشـرة) ويؤثران فقط في احتمال الإصابة 

بسرطان الخلايا القاعدية». وأضاف «لا ندري السبب في هذا».
واشـارت الأكاديميـة الأمريكيـة لعلـم الجلـد وأمراضـه الى ان سـرطان 
الخلايـا القاعديـة هـو الأكثر شـيوعا من السـرطان فـي أنحـاء العالم وفي 
الغالبية العظمى من الحالات يعتقد ان سـببه التعرض لأشعة الشمس فوق 

البنفسجية.

عجوز هندية تنتحر
في نيران محرقة زوجها

■ رايبـور (الهند) ـ رويترز: قالت الشـرطة الهنديـة الأحد إن عجوزا في 
ولايـة تشاتيسـجره بشـرق البلاد ألقت بنفسـها فـي نيران محرقـة زوجها 
الراحل أثناء جنازته فقتلت نفسها في احد الطقوس التي اصبحت محظورة 

قانونا.
وقال ضابط الشـرطة ب.ر. منداوي في كاسدول التي تبعد 125 كيلومترا 
عن رايبور عاصمة الولاية يوم الأحد إن المرأة وتدعى لالماتي فيرما (71 عاما) 

قتلت نفسها يوم السبت بعدما غادر المشيعون موقع المحرقة.
وقـال منـداوي إنها «تحولت إلى رماد في وقت قصيـر» مضيفا أن أبناءها 
الثلاثـة لم يكونوا علـى علم باعتـزام والدتهم تطبيق طقس «سـاتي» الذي 
يعنـي «الزوجة المخلصة» والذي ظـل ينظر إليه باعتباره صك إخلاص حتى 

حظره حكام المستعمرة البريطانية السابقة في عام 1829 .
وتجمـع عشـرات الأشـخاص يـوم الأحـد فـي قرية تشيتشـار فـي موقع 

الحادث على ضفة نهر شيفناث لتقديم تعازيهم.
وقال منداي إن التحقيقات جارية.

وشـددت الهنـد القوانـين ضد طقس «سـاتي» فـي عـام 1987 بعدما ألقت 
شـابة بنفسـها في نيران محرقة زوجها الراحل وشـاهدها آلاف الأشخاص. 
وأثـارت وفاتها غضبا فـي أنحاء البلاد وأجبرت الحكومـة على حظر تمجيد 

هذا الطقس .

كتاب يصف جون لينون 
بالحبيب العنيف والغيور

■ نيويـورك ـ يـو بي آي: زعـم كتاب عن حياة نجم فرقـة البيتلز الراحل 
جون لينون انه غالباً ما كان غيوراً وخبيثاً في تعامله مع حبيباته.

وذكرت صحيفة «نيويورك بوسـت» الأمريكيـة، ان مؤلف الرواية فيليب 
نورمـان زعم في «جون لينـون: ذي لايف» (جون لينـون: الحياة) انه كان 

يستغل المرأة في حياته ومن بينهن زوجته الثانية يوكو أونو.
ويزعم الكتاب أيضاً ان لينون، الذي كان ليحتفل بعيده الـ68 يوم السبت 
الماضي لو لم يتم اغتياله في العام 1980، لطالما خان زوجته وأسـاء جسـدياً 

وكلامياً لابنيه جوليان وشون.
وقال نورمان في كتابه ان لينون لم يحاول تهدئة زوجته الأولى سـينثيا 
عندمـا عادت إلـى منزلها بعد إجازة ووجدته مع أونـو يرتديان لباس حمام 

متناسق. 
وزعـم نورمان ان «جون لم يبد أي إحسـاس بالذنـب أو المفاجأة واكتفى 

بالنظر إلى زوجته قائلاً مرحباً».
وذكرت الصحيفة انه فيما يصور الكتاب لينون بطريقة سوداوية، توافد 
العديـد مـن معجبي نجـم البيتلـز المخلصين الى منتزه «سـنترال بـارك» في 

نيويورك لتذكر أيامه المشرقة.
يشـار إلى ان لينون كان مغنيا وشـاعرا وعازف غيتار فـي فرقة البيتلز، 
لكـن بعـد توقـف الفرقـة في العـام 1970، عـاش مع زوجتـه يوكـو أونو في 
الولايـات المتحدة، وأكمل مسـيرته الفنيـة. وفي العام 1980 اغتال شـخص 
يدعـى مارك ديفيد تشـابمان، الذي كان مختلاً عقليـاً، لينون وهو ذاهب إلى 
منزلـه فـي نيويـورك. وتوجـد الآن حديقة فـي نيويورك تحمل اسـم حقول 

الفراولة (Strawberry Fields) وهو اسم إحدى أشهر أغانيه.

كريستينا أبلغايت تفادت
 المعانقة بعد استئصال ثدييها

■ لوس انجلس ـ يو بي آي: كشـفت الممثلة الأمريكية كريستينا أبلغايت 
انهـا عمدت طوال أسـابيع لتفادي معانقة أي شـخص من أجـل الحفاظ على 

سرية إصابتها بسرطان الثدي.
ونقلـت مجلة «أوكي» الأمريكية عـن أبلغايت قولها ضمـن برنامج «إيلين 
ديجينريـس» التلفزيونـي «أخبرت الأشـخاص المقربين مني جـداً فقط بأمر 

مرضي حتى يكون لدي جدار حماية».
واعترفـت انه على الرغم مـن انها عادت إلى موقع التصوير بعد أسـابيع 
علـى اسـتئصال ثدييها، فقـد حرصت علـى ألاّ يعرف الآخـرون بأمر مرضها 

وكانت تتحاشى معانقة الناس.
لكنهـا أكدت انها في حالة أفضل الآن وتوجهـت إلى مقدمة البرنامج قائلة 

«أنا مستعدة لأن أعانقك بشدة الآن، وسوف أفعل عند الوقفة الإعلانية».
وأكدت نجمة «سامنثا هو؟» انها تشعر بتحسن الآن بعد أن أصبح جسمها 
خاليـاً من السـرطان، مع العلم انها رشـحت لجائزة «إيمي» هذه السـنة عن 

دورها في البرنامج وسبق وفازت بالجائزة عن دورها في «فريندس».

ملكة جمال العالم والممثلة الهندية بريانكا شوبرا تبتسم للصحافيين 
أثناء افتتاح مهرجان الشرق الأوسط السينمائي في أبوظبي

احووااللل االلنناااسسس

أكبر الاستراليين سناً تحتفل 
بعيد ميلادها الـ 112 

■ سـيدني (أسـتراليا) ـ يـو بي آي: 
احتفلـت أكبـر الاسـتراليين عمـراً أمـس 
الاثنـين بعيـد ميلادهـا الــ 112 بحضور 

أولادها وأحفادها.
وذكرت وكالة الانباء الاسترالية ( أي 
أي بي) أن إميلي بيترس رايلي لم تصب 
بالخرف لكنهـا تعاني بعض الضعف في 

سمعها وتخونها ذاكرتها أحياناً.
وعن سبب عمرها المديد قالت رايلي « 
ليس لدي سر. أحب الحياة وأعتقد بأنها 

شيء رائع».
وعند إطفائها شـموعها الــ 112 قالت 

رايلي «لا أستطيع التنفس كالماضي».
وأبـدت رايلـي اندهاشـها للتطورات 
العلـوم  فـي  الكبيـرة  والقفـزات 
والاختراعات التي شـهدتها فـي حياتها 
والطائـرات  السـيارات  بصناعـة  بـدءاً 
الحديثـة  الاتصـالات  تقنيـات  وآخـر 
بالقـول» كنـت أعتقـد أن التوصـل إلـى 

اختراعات كهذه كان أمراً مستحيلاً».
ولدت رايلـي في 13 أكتوبر (تشـرين 
الأول) عـام 1896 فـي بلـدة بوونـغ فـي 
شرق فكتوريا وعملت في مهنة التمريض 
في شـبابها، وتوفي زوجهـا أليك في عام 
1986 وكانت تحب ركوب الخيل والتنزه 

في الطبيعة.

تكريم محمود ياسين 
وبوسي في مهرجان 

القاهرة السينمائي الدولي
ادارة  قـررت  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
الدولـي  السـينمائي  القاهـرة  مهرجـان 
تكريم الفنانين محمود ياسين وبوسي الى 
جانـب مدير التصوير طارق التلمسـاني 
ومهنـدس الديكـور نهاد بهجـت في حفل 
افتتاح الدورة 32 التي تبدأ فعالياتها في 

18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ابـو  عـزت  المهرجـان  رئيـس  وقـال 
عوف فـي بيان ان «اللجنـة العليا لادارة 
المهرجان برئاسـة وزيـر الثقافـة فاروق 
الفنانـين  هـؤلاء  تكـريم  قـررت  حسـني 
والسـينمائيين للانجـازات الكبيرة التي 
حققوهـا في عملهم في السـينما والدراما 

المصرية».
الكبيـر  الفنـان  قـدم  «لقـد  وتابـع 
محمود ياسـين رصيدا كبيـرا من الاعمال 
السـينمائية التـي وصلت الـى 170 فيلما 
نال الكثيـر منهـا جوائز محليـة وعربية 
وهـذا ايضا ينطبـق على الفنانة بوسـي 
التي وصـل رصيدها السـينمائي الى 77 
فيلما ونالـت على بعضهـا جوائز محلية 

ودولية».
وتقرر تكريم مدير التصوير السينمائي 
طارق تلمساني لانجازه ادارة تصوير 55 
فيلمـا روائيا طويلا الـى جانب تصويره 
واخراجـه 40 فيلما تسـجيليا وحصوله 
على العديد من الجوائز المحلية والعالمية 
وتمثيله في عدد من المسلسـلات والافلام 
بينها دور مميز في «بحب السـيما» الذي 

اثار جدلا واسعا في المجتمع المصري.


